AN SE sed 
والبحث العلمی‎ JL Lalli be 


جامعة هنتوري قسنطينة 
ald‏ العلوم الإنسانية والاجتماغية 
قسم: التاريخ KIL‏ 


ee 


ee 


في mé‏ المرابطين والموحدین 


مذكرةمقدمة لتيل شهادة الا جستیر نيال ریخ الوسبط » تخصص تاريخ وحضارات بلاد الأندلس 


ale)‏ الطالية: إشراف الدكتور: 
عبد العزيز فيلالى 


لحن المناقشة 


$ 
الا اللهيم / الجامعة الا صلة 
hus‏ وا لل y‏ 3 $ 


1 د/ عبد العزیز فيلالي / dental‏ 
i 1-2}‏ مان l‏ حامعة منتوري قسنطينة 
| 3-.د/ إبراهيم بحاز بكير ب حامعة منتوري قسنطينة 
f‏ 4- د/ علاوة عمارة ; جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الرسلین: 
أولا: أهمية الوضوع واشکالیته : 

لاشك في أن التاريخ الاسلامي عثل ثروة ضخمة تشكل عصب الحركة البحثية والمعرفية» مما يحويه 
من مصادر فقهية وتاريخية وأدبية» وتراحم وطبقات وغيرهاء تساعد الباحثين والدارسين على دراسة 
حوانب الحياة في العالم الإسلامي» ومعرفة أيام العصور الإسلامية. 

ومن الجوانب الي Gb‏ ذكرها في طيات هذه الثروة؛ الجانب الاحتماعي الذي يعد واحدا من 
الجوانب الي من الممكن دراستها وجمع الأخبار عنها. 
ومن الفروع الي دعانا البحث لدراستها "الحياة لأسرية" أو "دورة الأسرة" cally‏ تتمفل في تتابع 
الأحداث ال تمر با الأسرة منذ قيامها حن وفاة الزوجين» وما يحدث خلال تلك الفترة من مناسبات 
وعمليات مختلفة. 

Les‏ للتخصص في بالات البحث» فان البحث يحاول دراسة دورة الأسرة في الأندلس في أحد 
العصور الإسلامية» الى اتسمت بالجهاد والدفاع عن ديار الاسلام وإعادة الوحدة بعد انفصام ولإبراز 
ذلك جاء البحث موسوما ب " الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين". 

وقبل الوصول إلى اية تحديد هذا الموضوع أردنا دراسته في كتب النوازل والحسبة بصفة ol‏ 
أو دراسته في كتب الأمثال والأزحال» لكن بعد التحاور مع الأستاذ المشرف خلصنا إلى أن تكون 
الدراسة أوسع ترتكز إلى تشكيل e‏ متنوع بين المعطيات التاريخية والفقهية والأدبية وغيرهاء وألا 
يكون محصورا في حانب معرفي واحد» حيث يخفي عدة حوانب يمكن أن تفيدنا يما المصادر es Y‏ 
فمثلا العلومات ال تقدمها النوازل حرغم أهميتها- لا تسمح وحدها بإنحاز EA‏ واضح متماسك 
فا dE‏ الور افا nette‏ 

واعتبارا لذلك جاء العمل مركزا على أسلوب LAI‏ الأسرية كما عاش مفهومه الأندلسيون في 
عصر من عصور الجهاد والامتزاج بعناصر حديدة» وصاغوا إشكالاته في قضايا فقهية وقضائية كالنوازل 


(1) غيث عاطف وآخرون: قاموس علم الاجتماع دار المعرفة الجامعية» pas‏ دط» 1996 ص177. 

(2) فتحة محمد: النوازل الفقهية والجتمع» أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي» أطروحة دكتوراه في التاريخ» إشراف حجي (bet‏ جامعة 
الحسن الثاني» عين الشق» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» الدار البیضای قسم التاريخ» سنة 1995- ۰1996 ص09. ذنون 
طه عبد الواحد: "كتب الفتاوى مصدرا للتاريخ الأندلسي". ALAN‏ العربية للثقافة» النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
276( سنة14» ربيع الأول 14115 /سبتمبر 1994 ص94. 
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والوثائق والاحتساب. وقضایا شعبية كالأمثال والأزحال» وقضایا آدبية ساهم Ug‏ آدباژهی إلى ما 
لاحظوه أو عایشوه أو لوحظ عليهم» ودونه الترجمون والرحالة والمؤرحون والجغرافيون. 

ولدراسة هذا الوضوع ومحاولة الکشف عنه» لابد من تحدید حور الوضوع في الإشكالية الق 
تتحلی في التساولات الآتية: 

ما مدی تفاعل عناصر احتمع الأندلسي في عصر الرابطین والوحدین؟ وما هي أهم الظواهر 
البارزة الى ميزت هذا التفاعل في الحياة الأسرية الأندلسية في هذا العصر؟ 

وللتفصيل في ذلك عکن عرض عدة تساؤلات ترد BLL]‏ ضمن صفحات البحث» وهى: 

-ما نظرة الفرد والحتمع الأندلسي لتكوين الأسرة؟ 

-ما هي أهم المراحل ال عرفتها الأسرة الأندلسية في تكوينها؟ 

Le‏ وضعية الأفراد في الأسرة الأندلسية؟ وما هي أهم المظاهر الديناميكية للأسرة؟ 

-ما هي أهم العادات والمعتقدات البارزة في الحياة اليومية؟ 

-ما مدى اهتمام الأسرة الأندلسية بالزي والغذاء والصحة؟ 

-هل كان للأسرة الأندلسية أماكن ووسائل للترویح؟ وهل كان لذلك أوقات خاصة؟ 

- كيف تعيش الأسرة الأندلسية اللحظات التباينة بين الفرح والحزن؟ 
ثانیا : أسباب اختيارالموضوع: 

1-أسباب موضوعية: 

وحن أكون واحدة من يستقري الثروة التاريخية للأندلس» ويهتم بتاريخه الاحتماعي» خاصة في 
عصري المرابطين والموحدين» فقد احترت هذا الموضوع» ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها: 

أ-محاولة الرد على أفكار الفلسفة المادية ال تعترض وجود الأسرة مفهوما وتركيبا في احتمع 
الإنساني» و بحعل من pal‏ مؤسسة قائمة على الأفراد كاللات وأحهزق تعمل لمصلحة مادية» فیسوون 
با Selo‏ ايو Oey‏ ولذلك أولينا الاهتمام لدراسة الأسرة کلبنة أساسية لبناء 


)1( السيري عبد الوهاب: الفلسفة الادية وتفكيك الانسان دار الفکر العاصر بیروت. دار الفكرء دمشق 15¿ 2003/1423« 
صص۰21-16 صص75-73. حداد نقولا: de‏ الاحتماع- حياة audi‏ الاحتماعية وتطورها- دار الرائد العربي» بيروت» 
2 ۰1982 ص۰66 67. 


بحلا تزال الحاجة إلى دراسة الجانب الاحتماعي عموماء والعائلي حصوصاء واستجابة لا قاله 
آحد toute Uh‏ "لازلنا نفتقر إن دراسة عن LAI‏ العائلية ی OM dal Maas‏ 

ج-محاولة الساهمة في رصد تطورات أسلوب الحياة الأسرية في أحد آقالیم الغرب الاسلامي 
ومواصلة أعمال الباحثين الى احتصت في حانب من جوانب الحياة اليومية» أوالحياة العامة في عصري 
الخلافة والطوائف. 

د-إن اهتمام الباحثين قد ركز على دراسة الظاهرة السياسية» فرغم تقديمهم لعدة توضيحات إلا 
Lei‏ قد أهملوا الجوانب Oe‏ 

ه-ماولة معرفة أهم ظواهر التأثير والتأثر بين عناصر ابحتمع الأندلسي في عصري المرابطين 
والموحدين. 

2-أسباب ذاتية: 

الرغبة في دراسة هذا التخصص "حضارة بلاد الأندلس"» البلاد الي شدي إليها انتماژها إلى 
الإسلام في عصور غابرة بكاها المسلمون» وتلك الأخبار الي دونت في ختلف مصادر الأندلس تنقل في 
بحملها حياة أهل الأندلس في مختلف العصور الإسلامية» المتباينة بين عز الإسلام وأهله» وذهم الذي 
انتهى بانتهاء حکمهم led‏ ومدى وقع أثره في النفس» وفيما ذهب إليه المقري حين قال: SS y‏ 
لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع في الكفار شفت الصدور من أمراضهاء ووفت النفوس 
بأغراضهاء واستولت على ما كان all‏ الكفر من جواهرها وأعراضهاء ثم وقع الاحتلاف بعد ذلك 
الائتلاف» فعصفت ريح العدو والحروب سحال وأعى العلاج حكماء Je‏ فصار أهل الأندلس 
يتذكرون موسى بن نصير وطارق» ومن بعدها من ملوك الأندلس الذين راعت العدو الكافر منهم 
طوارق»(؟. 
ثالثا: آبعاد الدراسة: 

كانت طذه الدراسة آبعاد aile‏ آهمها: 

1-البعد التاريخي: محاولة الکشف عن أحد آسالیب حياة ابحتمعات الإسلامية» وهو Cid‏ 
الحياة الأسرية؛ في الکان التمثل في الأندلس» والزمان التمثل في الحروب مع النصاری» ودخول عناصر 
دفاع حديدة متمثلة في المرابطين والموحدين. 


(D)‏ بوتشيش إبراهيم القادري: الغرب والأندلس في عصر المرابطين» منشورات الجمعية المغربية للدراسات التاريخية» مطبعة الخليج 
العربي» 2b ¿Ol yl‏ 2004« ص21. 
)2( بلغيث محمد الأمين: الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين» أطروحة دكتواه دولة» إشراف حاجيات عبد الحميد» جامعة 
الجزائر» قسم التاريخ» 2003-2002 ص ج 
(3) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيرون» tle 1986 cba‏ ص . 
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2-البعد الاجتماعي: محاولة ابراز حصائص الأساليب» ودراسة الظواهر في حقل التاریخ 
الاحتماعي. 

3-البعد النهجي: معرفة كيفية استنتاج العلومات التاريخية من المصادر» ولاسیما مصادر الفقه 
والأدب. 
رابعا: عناصر الموضوع : 

قسمت الدراسة إلى BW‏ فصول» مهد ها .عدخحل يعرض عدة blä‏ إحداها حول تكوين الأسرة 
في نظر الفرد الأندلسي» والأحرى حول تكوين الأسرة في نظر المجتمع الأندلسيء ثم الفصل الأول 
وعنوانه: "حطوات بناء الأسرة الأندلسية"» حيث انفرد بدراسة المراحل الأساسية الي يمر يما تكوين 
الأسرة» بداية بالاحتيار والخطبة والعقد. إلى التكاليف المالية» وينتهي .عبحث قصير عن الاحتفال بالبناء 
كآخر خطوة لتكوين الأسرة. 

وبعدها الفصلان الثاني والثالث» حيث جاء الحديث باطناب إذا ما قورن بالفصل الأول» 
فخصص الفصل الثاني للحديث عن نظام الأسرة تحت عنوان: "حياة الأفراد في الأسرة الأندلسية"» من 
تنشئة للأبناء وتربيتهم إلى وضعية ll‏ ودورها في الأسرة» وأهم العلاقات والمشكلات الق تجمع أفراد 
الأسرة أو تفرق بينهم. 

أما الفصل الثالث فيعالح أهم عادات وتقاليد الأسرة الأندلسية» انطلاقا من هندام الفرد ومظهر 
احیط, إلى غذاء الأسرة وشؤون حياتاءليختم بعرض ال الأسرة في أفراحها وأحزافاء وأهم ما تروح 
به و حالاته. 

وجاءت الخائمة كخلاصة لذلك» حيث جمعت فیها آهم النتائج التوصل إليهاء وذیلت ببعض 
الملاحق المتمثلة في الوثائق والصور والأشكالء الي تعين على توضيح بعض عناصر البحث. 
خامسا : النهج المتبع في الدراسة : 

لدراسة الموضوع اعتمد البحث أربعة مناهج أساسية» وهي: 

1: النهج التاريخي: ودوره في الدراسة غي عن التعريف» فقد آورد للتسلسل الزمئ» بداية من 
عنوان الدراسة. 

2- النهج الاستقرائي: لقراءة النصوصء وتتبعها في الصادر الأندلسية بوجه حاص. 

3- النهج التحليلي: للتعقیب ومناقشة بعض القضایا الواردة في الدراسة. 

4- النهج الوصفي: لوصف بعض OLAS!‏ والوصفات والحالات. 


سادسا : عرض الصادر: 


إن تشکل الادة الصدرية آساس کل دراسة علمية» لذلك حاولت الاستفادة قدر الستطاع من 
مختلف الصادر آدبية أو فقهية أو تاريخية أو جغرافية» وصياغة معارفها في قوالب منهجية وتركيبهاء 
حيث أمكن بناء إشكالية للموضوع» ومن المصادر الأكثر أهمية: 

1- -الفقه: لقد اعتمدت الدراسة مصادر فقهية مختلفة» تنوعت بين النوازل والحسبة» وكتب 
معينة على فهم المصطلحات الفقهية» وأهمها: 

أ-النوازل أو الأحكام أو المسائل أو الفتاوى: وهي أهم القضايا والوقائع الي يفصل فيها 
القضاة طبقا للفقه الإسلامي» ولا تتضمن النصوص النظرية فحسب. وإنما تقدم حصيلة خبرة المفي أو 
القاضي في مواقع العمل في «Open‏ وان لم تكن كذلك فهي موضوع سؤال وحواب غير مؤرخ من 
حيث توطينها في الزمان PLU,‏ وبإمكان الباحث أن يستفيد منهاء وذلك بوضع القضايا الطروحة 
في إطارها التاريخي» وذلك عن طريق تحديد تواريخ الأحداث والأماكن علاوة على الفقهاء المذكورين 
في OUI‏ وتصبح بذلك مادة عکن أن تفيد Le‏ تحمله من معلومات عن حركة الواقع O al‏ 
Less‏ لذلك فقد استفادت منها الدراسة بقراءة نص النازلة» ثم البحث عن أي مفتاح يؤرحهاء ثم محاولة 
Lei‏ الشاهد» ويمكن SS‏ أهمها في LAN‏ 

-نوازل معاصرة: ومنها: نوازل ابن الحاج» ونوازل ابن بشتغير» وما مخطوطان وفتاوى ابن 
رشد tt‏ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده محمد. 

-نوازل متأخرة: والق حكن أن تكون أفيد فيما یتعلق .عختلف النواحي» فهي تسمح باستيعاب 
فترات زمنية طويلة» ومقارنة حلول مختلفة في بعض الأحيان للمشاكل نفسها“» وأهمها: حامع مسائل 
الأحكام لما نزل من القضايا والأحكام للبرزلي» والعقد النظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام لابن سلمون» والعیار العرب والجامع الغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والغرب 


للونشريسي. 


(1) ذنون طه: الرجع السابق» ص94. 

)2( بنسباع مصطفى: ابن الحاج التجيي القرطبي ومسائل بيوعه في معيار الونشريسي» بحجلة الأندلس» قرون من التقلبات 
والعطاءات»الرياض» مكتبة الملك عبد العزیز العامة» سنة 1996/1417 ص 294. 

)3( بنعبود احمد وبنسباع مصطفى: جوانب من اجتمع الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن الحاج» 
alé‏ كلية الآداب» تطوان» جامعة عبد الملك السعديء المملكة المغربية» Tg‏ سنة ۰1994 ص46. 

)4( حلوق عبد العزيز التمسمان: التجارة البحرية في حوض البحر التوسط من خلال نوازل أبي القاسم البرزلي سلسة ندوات 
وحاضرات. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» رقم 48»ص . 


)5( غراب سعد: كتب الفتاوی وقيمتها الاجتماعية» حوليات الجامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تسونس» ع16»سنة 
1978« ص73. 


ب-الحسبة: وهي مجموعة ما طبقه احتسبة في احتمع الأندلسي» ودونوه في کتب مختلفة» ترد 
فیها (شارات كثيرة عن آنواع الوصفات ولاسیما الغذائية والصحية وابماليت وما ینظم الأفراد كعلاقة 
الأب بالودب وعلاقة البائع بالشتري وأهمها: آداب الحسبة للسقطي وآداب الحسبة لابن عبدون 
وتنبيه الحكام لابن الناصف. 

2_ الرسائل والوثائق: وتنوعت بين سياسية ورسمية وقضائية» حيث أفادت الدراسة في ذكرها 
لبعض خصائص أسلوب الحياة» كالألبسة» وطرق التعليم» وأهم وثائق التعاقد بين طرفين كعقود 
الزواج» والاستتجار وغيرهاء وأهمها: 

أ-السياسية والرسمية: وثائق المرابطين والموحدين لعبد الواحد المراكشي. 

ب-القضائية: eed‏ القصد الحمود في الوثائق والعقود» لا يزال مخطوطاء وأبو إسحاق 
الغرناطي: الوثائق المختصرة. 

3-التراجم والفهارس والعاجم: هي كثيرة متنوعة» أفادت الدراسة في عدة حوانب» خاصة 
Us‏ متخصصة في جمع الأحبار عن مسيرة حياة الأفراد» علماء أو قضاة أو أطباء أو غيرهم» فاستفادت 
منها الدراسة في استقراء طرق التعلم» والرحلات العلمية» والتقاليد الجنائزية» وعکن تقسيمها حسب 
حتواها إلى: 

أ-تراجم عامة: كصلة ابن بشكوالء وما ذیل عنها كالتكملة لابن GUY‏ وصلة الصلة لابن 
الزبير» والذيل والتكملة لابن عبد الملك» إضافة إلى تحفة القادم والقتضب من تحفة القادم لابن الأبار. 

ب-تراجم فئة أو منطقة: وأهمها: أعلام مالقة الذي ابتدأه ابن عسكرء وأكمل إنحازه ابن أخته 
ابن خميس» وتاريخ القضاة للنباهي» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» والنجم الثاقب لما 
لأولياء الله من مناقب لابن صعد التلمسان. 

ج-تراجم خاصة بشيخ واحد: كأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري» والتعريف 
بالقاضي عياض لابنه حمد. 

د-فهارس ومعاجم الشيوخ: وأهمها: المعجم في أصحاب القاضي ul‏ علي الصدفي لابن UY‏ 
والغنية للقاضي عياض. 

4-الأدب: وأهمها: 

أ-الموسوعات الأدبية: هي أهم المجموعات التراجمية ذات الطابع الأدبي» كالمغرب في حلى 
الغرب لابن سعيد» والطرب في أشعار الأندلس والمغرب لابن دحية البلنسي» والذحيرة في محاسن أهل 
الجزيرة لابن بسام» ونفح الطيب للمقري. 


ب-آدب شعي: كأمثال العامة الق جمعها الزحالي والأزحال کدیوان ابن قزمان» ly‏ في 
الدراسة واضحة؛ وبوجه حاص في مراحل بناء الأسرة» ونظرة الفرد partis‏ إلى مختلف عناصر LAN‏ 
كالزواج والمرأة والنظافة والصحة والتعلم. 

ج- الدواوين الشعرية: رغم أن النص الشعري بعيد عن إعطاء الصورة الحقيقية للحدث 
التاريخي إلا أنه يمكن أن يسد بعض الثغرات الى غفلت عنها المصادر الأحرى» وأهم هذه الدواوين: 
ديوان ابن حفاحة» وديوان الرصافي البلنسي. 

5-الرحلات والموسوعات الجغرافية: هي مجموع ما لاحظه الرحالة والجغرافيون ودونوه في 
مصنفاتمم» وال تذكر إشارات كثيرة عن الحياة في الأمصار» فأفادت الدراسة في معرفة ALE‏ العادات 
والتقاليد» وآهمها: وترصيع الأخبار للعذري» والأندلس في اقتباس الأنوار واختصار اقتباس الأنوار 
للرشاطي culs‏ خراط» وكتاب الجغرافيا للزهري» ونزهة المشتاق للإدريسي» ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي» وكتاب ابلغرافیا لابن سعيد» تحفة الأنظار لابن بطوطة؛ والروض العطار للحميري. 

6-الصناعات العملية: وهي كتب las! Ugo‏ في احال الطبي أو الغذائي بصفة chole‏ 
آفادت الدراسة في استخلاص آهم وصفات الطعام» وأساليب الوقاية وحفظ الصحة» ومختلف طرق 
العلاج» Aly‏ 

أ-الطب: الکلیات في الطب لابن رشد والتیسیر في الداواة والتدبیر لابن زهر. 

ب-الطبخ: فضالة الخوان لابن رزين» و کتاب الطبیخ لمؤلف مجهول. 

7-التاریخ السياسي: إن العلومات عن التاریخ الاحتماعي قليلة في مصادر التاریخ السياسي؛ 
کون هذه الأخيرة تسرد O‏ وما أفادت به الدراسة هي بعض الاشارات ال ترد Les‏ 
عن حياة الأفراد في الأسرة الحاكمة بوحه حاص, وأهمها: 

أ-المعاصرة للفترة: التبيان للأمير عبد الله ونظم الجمان لابن القطان» والعجب في تلخيص 
أخبار الأندلس والمغرب لعبد الواحد المراكشي. 

ب-المتأخرة: كالبيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري» وأعمال الأعلام لابن 
ا لخطيب» والأنيس الطرب بروض القرطاس لابن أبي زرع. 
سابعا: المراجع: 

إن الدراسات الي كانت قريبة من موضوع الدراسة كثيرة» حيث أمكن الاطلاع على بعضها 
والإفادة منهاء أما البعض الآخر فلم يعثر إلا على عناوينهاء وأهمها: 

1-الكتب: 


بوتشیش ابراهیم القادري: "الغرب والأندلس في عصر الرابطین" هي جزء من آطروحة د کتوراه 
للباحث» حصصها لدراسة الحياة الاحتماعية والذهنیات والأولياء في الغرب والأندلس» وتطرق فیها إلى 
الحديث عن الحياة العائلية الق أو جز فیها الباحث الحديث عن عصر الرابطین فقطء مع الإطناب في 
الحديث عن المغرب دون الأندلس» وفصل الكلام عن العادات والتقاليد بقسم ¿AR‏ 

مسعد سامية مصطفی: "الحياة الاحتماعية والاقتصادية في إقليم غرناطة في عصر المرابطين 
والوحدین" درست فيه الباحثة عدة جوانب» وكان كل جانب مختصراء فاقتصر قسم الحياة العائلية على 
أمور الزواج بصفة خاصة؛ أضف UA]‏ في إقليم غرناطة فقط. 

دندش عصمت عبد اللطيف: "الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين" عرضت فيه 
الباحثة مواضيع aile‏ كان أحدها الحياة الاجتماعية والتربية والتعليم» فتحدثت في قسم الحياة 
الاحتماعية عن العادات والتقاليد في الأسرة الأندلسية» مقارنة في ذلك بين المدينة ly‏ ثم التربية 
والتعليم» حيث أطنبت في الحديث عنها في العلوم العقلية والنقلية» دون تقدم نظرة عن طرق التعليم» 
ومدى أهميته في احتمع الأندلسي. 

MANUELA. MARIN: individio y sociedad en AL-ANDALUS 

دراسة لباحثة إسبانية عرضت فيها تحليلا عن حياة الفرد وعلاقته باحتمع في الأندلس» فأطنبت 
الحديث عن الفرد بداية من ميلاده إلى دوره في احتمع» لكن توسعت في عصر من العصور وهو عصر 
الحلافة الأموية في الأندلس» فلا تذكر الفرد أو المجتمع في العصر المرابطي والموحدي إلا بإشارات قليلة. 

MENENDAZ PIDAL: estoria de España. 

دراسة حاولت الاجابة عن الکثبر من التساؤلات ف الحياة الأندلسية» وأولت اهتماما کبیرا بالحياة 
العائلية» رغم Lei‏ آوجزت الحديث عنها في عصر الرابطین و الموحدين» إضافة إلى إفادتها البحث ما 
تتضمنه من صور وأشكال و خططات توضيحية. 

2-القالات : 

بوتشیش إبراهيم القادري: "ظاهرة الزواج في الأندلس في عصر الرابطین" هو مقال مستخرج 
من رسالته للد کتوراه ال سبق ذ کرها. 

الدبابي سهام: "الخبز طعاما في الأندلس" هو مقال درست فيه الباحثة آهم آنواع الخبز» والأطعمة 
الداحلة في تكوينه. 

دافيد ويثر: "فنون الطبخ الأندلسي" مقال عرض فيه صاحبه آهم الأطباق الغذائية Bl gy‏ 
المختلفة. 

سيد سحر عبد العزيز سال:"ملابس الرحال في الأندلس" مقال آدرحت فيه صاحبته معظم 
ملابس ele‏ مقارنة في ذلك باللباس في المشرق. 


بلغیث محمد الأمين:"مشاركة المرأة الأندلسية في الحياة الأدبية والعلمية في عصر الرابطین" آدرج 


فيه صاحبه عددا كبيرا من النساء الأندلسيات اللواق كان لمن دور علمى وتعليمى في الأندلس. 
MANUELA. MARIN: pots and fire in AL-ANDALUS‏ 


مقال ذکر فيه صاحبه آهم الأطباق الغذائیق والواد الداحلة في تركيبهاء مطنبا في الحديث عن 
احبوب وأهم أنواعهاء وأشهرها وبحالات استعمافا. 

GARCIA SANSHEZ: dietisc aspects ov food in AL-ANDALUS 

مقال درس فيه صاحبه النظام الغذائي في الأندلس» وتطرق إلى آهم أطباق الطعام» ومدی مفاضلة 
الأندلسيين بینها. 


HADY ROGER IDRISS: le mariage en occident musulman au moyen age 3 travers d' AL-M'yar 
d'Alwancharisi. 


مقال استخلص فيه صاحبه أهم النوازل الى يرد فيه ذكر الزواج في الغرب الإسلامي» بحزئا ذلك 
إلى عدة عناصر. 
ثامنا : الصعوبات: 

آهم الصعوبات الى واحهت الباحثة هي: 

صعوبة استغلال مادة النوازل الي بحعل من النص أداة غير طيعة تقتضي le‏ من الاجراءات 
لاعدادها كمادة إخبارية» کتحدید زمافا LES y‏ وحن بعد القيام بذلك فمن الصعب القول UL‏ 
أصبحت مادة یعوّل عليها في التأريخ بصفة فائية؛ LV‏ في بعض الأحيان یصعب الفصل بين ما هو 
واقعي وبين ما هو افتراضي فيهاء رغم Dole‏ الاعتماد على ما يظهر أنه یعکس الواقع. 

صعوبة الاستفادة من النصوص الشعرية» والتفریق بين ما هو وحداني تعبيري» وین ما هو وصف 
واقعي فیها. 

صعوبة احصول على بعض آهم الصادر الأندلسية في الجزائر» Le‏ حعل الطالبة تلجأ إلى السفر إلى 
الغرب الأقصى» وحاولة الاستفادة من مختلف محتويات الکتبات والزائن في فترة وحیزق وهو ما کلف 
الباحثة ماديا للوصول إلى کل معظم الصادر المهمة» فاستعانت ببعض الأساتذة من خارج الوطن عند 
زياراتهم للحزاثر خلال فترة البحثء لیرسلوا لها بعضها عن طریق البرید العادي والالکترون. 


Rias 
کرام‎ 
نظرالفرد و حت الأندلسي‎ 


s $ 4 ت‎ 
Were اود :دعو ابر س‎ 
AIDE $ A A (A 
MAD 


ee / 
Los, s ۳ A {A 
. في رگم‎ nets Ob 


لقد حاربت الشريعة الاسلامية الرهبنة؛ لتعارضها والفطرة الانسانية وميولاتهاء فرأت في تکوین الأسرة 

اللبنة الأولى والرئيسة لتواحد احتمعات والشعوب. حيث يحمل الانسان في نفسه السوولية الکبری» على من 
à 1‏ 

له عليهم الرعاية والتربية» وبقاء النوع الإنساني» واستمراره في pass‏ سلیم منظم» یقوم على القیم" £ وهذا 
مطابق لما کشفت عنه دراسات علماء الاحتماع والانسان في أن الأسرة قد تطورت من عدة جوانب» 
آهمها: نطاق الأسرة التمثل في اتساع أو ضیق دائرتما» ووظائف آفرادها المختلفة» وختلف الأسس ای تقوم 


Ouse‏ ولذلك فاستيفاء البحث عنها يستلزم البحث فيها كوحدة احتماعية قائمة على الزواج كأساس 
a Preseli‏ أشار القرآن الكريم إلى حكم هذا الأحير في مواضع عدة) كما 3 قو له (is y : Als‏ 
3 5 


2 2 7 whe رم‎ oer po € مس ر وس‎ Lt A see 4 AA s ەر‎ 2 Gs 
Ey e کر مک‎ O A AS KE Gy الاش‎ 
Pa ی‎ kad D y 1 - 


> 


grecs E که دج‎ LÉ ده‎ A Ars, 
ES Ot تک ین تجگ‎ LSE کم من نفک‎ E وقوله‎ 4 3 


£ ۰ 5 22 x y LE d Se pt > 227 EAGLE CEARRA 
Lala وهذا لكي ينشأ احتمع‎ K 1O 2 هم د‎ le SLL من لطبت‎ se 


من الانحلال الخلقي لقول الرسول 0:۶ یا مَعْشَرَ الشّبّاب من استطاع منکم الباءة فلیترَوج AI‏ 
4 م وم مر و BGS o‏ و ۳ NE & £ ۳4 ۱ 5 On‏ 
لم پستطع alé‏ بالصوم فا 4 9 Aste‏ » وکان من سنن الانبیاء تکوین الا لقوله a‏ + 


"rs, L و‎ l'y 
7 


3 
A‏ وود l‏ و AAA‏ 
ولقد LES‏ رسلا من قبلك وحعلنا Oh‏ آزوجا ودرية SEUS‏ 


تاب O O‏ ورسولنا الكرمم أولى بالفضل في ذلك؛ حيث كان يحث الناس على الزواج» وینهی 


عن الرهبنة» ويعطي مثالا عن نفسه في ذلك » في A diy GI. Jo: BBS‏ لأخشاكم لله وأثقاكم 


27 ۲ 3 


لَه لكتي def, Gail sf‏ ورف Cty‏ فَمَن زغب عن سني فليس مني A‏ 


)1( ابن كثير: تفسیر ابن كثير» دار SHI‏ بیروت»دط» 1401ه» 2g‏ ص275. 

)2( السمالوطي نبیل: الدين والبناء العائلي» دار الشروق» حدق ط1ء ۰1981 ص83 

(3) غيث محمد عاطف: الرجع السابق» ص177. نقولا حداد: الصدر السابق» ص45. 

)4( سورة الحجرات» الایة: 13. 

)5( سورة النحل» الایة: 72. 

)6( البخاري: صحيح البخاري» تحقيق مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» DES 61987 Bb‏ النكاح» باب استحباب 
النکاح رقم 4778« ج5» ص1950. مسلم: صحیح مسلم» تحقیق محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» دط» دت» DES‏ النكاح» باب استحباب النكاح» رقم۰1400 24« ص‌1019. 

(7) سورة الرعد الآية: 38. 

)8( البخاري: الصدر السابق» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم4776» ج5» ص1949. مسلم: المصدر السابق» كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح» رقم۰1401 ج2» ص1020 . 
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ولا شك Bol‏ تکوین الاسرة مصاخ وحکما أحرى» ترجع إلى الاستقرار النفسي والعاطفي» Le‏ 
يقيمه من مودة Dar yy‏ لقول الله 3: 0 Ns Testes‏ من نف كم آزوجا GUS‏ 
ومک بتکم مه Y‏ لباب AO ESE SB‏ 

هذه الایات والأحاديث حصاة من ثبیر الدلائل الي تحویها مصادر دیننا الاسلامي؛ EF Es‏ 
الشباب على تکوین الأسر» ومع ذلك بحد في تاریخنا الاسلامي عددا من اعتزل الدنیاه وعسزف عن 
الزواج تفرغا إما للعلم أو Pata‏ وهذا لا عنم من سيطرة الفعة ال عملت بالآيات ele Vy‏ 
حيث آقامت الأسر» بل إن الکثیر منهم من تعدی الزواج بواحدة إلى ثلاث وأربع» وأكثر من ذلك 
اشتهر بكثرة الزواج ^ 

وبناء على هذا يمكننا تتبع نظرة المجتمع الأندلسي في عصر المرابطين والموحدين إزاء تكوين 
الأسرة» واستخلاص نظرة كل من الجماعة والفرد في هذا المجتمع» من خلال ما توفر من مصادر EW‏ 
الوضو ع. 

gy ايا‎ 

إن نظرة الفرد مستقاة من نظرة الرحل» ذلك أن کتب التراحم آعانتنا في استخراج النظرة الفردية 
الذكرية» عند ذکرها لحياة بعض الرحال, فکان منهم من عزف عن الزواج» وتخلى عن كل آمور الدنياء 
زاهدا فيهاء وإقبالا إما على abd)‏ أو Salad‏ ومنهم من عزف عنه لتكاليفه Plis y‏ واحتج في 


(D)‏ ابن كثير: الصدر السابق» ج2» ص275. ج3» ص436. القرطبي: أحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني دار الشعب» 
القاهرة» 15¿ 1372 ج14؛ ص17. 

)2( سورة الروم الآية :21. 

)3( ابن كثير: البداية والنهاية» مكتبة المعارف»بيروت» دطء»دت» ج14» ص183. الذهبي: سير أعلام النبلای تحقيق الأرناؤوط محمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة بيروت» Db‏ 1413 ج۰21 ص261. ابن الأبار: التكملة AS‏ الصلة» تحقيق عبد 
السلام cpl Al‏ دار الفكر » بيروت» دطء ۰1955 ج1» ص135125.ج2ص47. 

)4( الدمشقي العكري: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار الکتب العلمية بيروت» دط» دت» Ag‏ ص143. الشوکاني: البدر 
الطالع .محاسن من بعد القرن التاسع» دار المعرفة» بيروت» دطءدت ج1» ص238. 

(5) ابن الأبار: التكملة » الصدر السابق» cle‏ ص57. ابن الأبار: تحفة القادم» تعلیق إحسان عباس؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
15¿ 1406-/۰1986 ص75. 


)6( ابن الأبار: التكملة» الصدر السابق ج1» ص57. مولف مجهول: مفاحر البربر» دراسة وتحقیق محمد یعلی» احلس الأعلى للأبحاث 
العلمية» الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي» مدريد»دط» ۰ 1996 ص214 
(7) انظر الثل:« ما A abi‏ ولا لفقائه ». الزحالي: أمثال العوام في الأندلس» تحقیق محمد بنشريفة» منشورات وزارة الدولة 
الکلفة الشوون الثقافية والتعليم الأصلي» مطبعة محمد الخامس الثقافية الجامعية» فاس» دط»1391/ ۰1971 da‏ 
> 242 
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Oat Say EU‏ وقي الاحتیاج والافتقار بعد الزواج» ولعل حير وصف UU‏ قول ابن قزمان 


)1168/5642 ف أزجاله: 


» صرت عازب وکان لعمري صوّاب 


ه مه م 2 o‏ ما 


iain cas 


ا LU‏ یا لس قول برَوَاجٍ »5 


اضف إلى ذلك كثرة مطالب النسای وعدم رفمهن بالأزواج” 1 Le‏ جعل الرجال يتخوفوك من 
Bors eter ery aren Uy‏ فا ۱ 


و کما وحد من الرحال من عزف عن الزواج» وحد من سهل الأمر وعدد؛ حيث تزوج آکثر من 


e 7).‏ : : 0 
واحدة» بل منهم من أكثر من زواحهن» حن اشتهر بذلكء فمثلا عبد الله بسن ياسين 


(D)‏ انظر قول أبي طاهر یوسف التميمي:«والمهر مهر العرس لا تغله فانه مهما غلا مهرمة » ( بحر الرحز )۰ ابن 
دحية: المطرب من آشعار أهل co all‏ تحقيق إبراهيم الأبياري Og Ty‏ دار العلم» بيروت»دط»دت» 2382 

)2( هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن قزمان من أهل ALS‏ یکی آبا مروان» ولد سنة أربعمائة وتسعة وسبعين» صحب 
القاضي آبا الوليد ابن رشد وتفقه عنده» كان من كبار العلماء» وأول من أبدع غي الزحل في عهد المرابطين» توفي بأشبونة 
سنة مسمائة وأربع وستين. ابن بشكوال: الصلة في تاريخ علماء الأندلس» وضع الفهارس صلاح الدين افواري» المكتبة 
العصرية » بیروت» 12« 1423/ 2003 « ale‏ 2« ص288 . القري: نفح الطيب» المصدر السابق» Be‏ ص376 . Te‏ 
ص16»15. الذهبي: سير أعلام النبلاء: المصدر السابق» ج۰20 ص‌518. ابن سعيد المغربي: القتطف من أزاهر الطرف» 
تحقيق سيد حنفي حسنين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» «b>‏ ۰1983 ص263. 

(3) ابن قزمان: ديوان ابن قزمان» دراسة وتحقيق ف كورنيطي» العهد الاسباني العربي للغقافة» مدرید.دط 1980.ص154. الأهوان 
عبد العزيز: الزحل في الأندلس » جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية العالية » ¿bs‏ ۰1957 ص76. 

(4) ابن قرمان: المصدر نفسه» ص126 انظر أيضا المثل: do‏ حَوْجُوَه ». الزجالي: المصدر السابق» 23 235. 

)5( انظر المثل: « ee‏ ولا خَلْينّي ca‏ الزجالي: الصدر نفسه» 2 ص125. والمثل: " بغ BES‏ وَاغْمّل WS‏ المصدر نفسه 
25 ص134. 

sal (6)‏ عبد العزيز: الزحل في الأندلس» المرحع السابق » ص76. ابن قزمان: الصدر السابق» ص156. الأهواني عبد العزیز: على 
هامش ديوان ابن قزمان» alt‏ المعهد المصري» مدرید 1742« ۰1972 ص176 

(7) البرزلي: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا والأحكام» دطء دت» Ae‏ ص350. ابن رشد الجحد: فتاوى ابن رشد» تحقيق 
الختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» Lb‏ 1407/ 1987 ج1» ص173. 

13 


)0059/4512 أمير الرابطین كان لا یسمع بامرأة حسناء الا خطبهاء فیتزوج في الشهر عددا 


ae sd كاملا في‎ UL ولاشتهار آمر التعدد» وجد من الفقهاء من حصص‎ es 


وبالقابل بحد النساء مثل الرحال» فمنهن من عزفت عن الزواج حن اللحد» لتفرغها للعلم 
فمثلا: عائشة القرطبية )1009/4002 الق كانت آبرع نساء عصرها وأعلمهن؛ ماتت عذراء ۸ 
o‏ ورغم أنه لم يكن للمرأة تصرف أو إبداء رأي في زواجهاء إلا LAT‏ كانت لها تصرفات عديدة 
تثبت بها عدم رغبتها في الزواج» فهناك العدید من النوازل co)‏ اسک LA BESS le‏ 
عزوف النساء أقل من الرحال. 
هت سر بذلك» فقد كانت لما نظرة 
مغايرة لذلك» وم تغفل کتب bh Ke A JEN‏ ین ike‏ ایک ن TAS‏ 
ited‏ ین سب LS RS‏ 4 | عن تصوير ذلك» بل تحدید نسبة كره المرأة» وبغضها للتعدد حى 
آثرت الوت Pale‏ 


y we 


التزم ابحتمع الأندلسي عبادی الاسلام؛ فكان يرى في تكوين الأسرة» أو الزواج آمرا ضرورياء 
وقد و Lie‏ 3 صف دقيق 3 تشبیهه بالموت 3 شمه ووقوعه» LÍ‏ أن الموت کاس يتذوقه كل امرئ» 


«D 


(1) الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي ابحاهد» الرابطء كان من حذاق الطلبة الأذكياء النبهاء» من أهل الدین والفضلء السياسة. مؤلف 
بحهول : الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديفة؛ الدار 
البيضاء» 1b‏ 1399/ ۰1979 ص20. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» مراجعة عبد الوهاب بنمنصورء 
المطبعة الملكية » الرباط ط2 » 1420¿ 

(2) ابن عذارى: البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 4e ۰1983 3b‏ ص16. ابن 
أي زرع: المصدر السابق» ص132. البكري: الغرب في بلاد إفريقية والغرب. مكتبة coill‏ بغداد» دطء دت» ص169. 

)3( ابن زكون: اعتماد الحكام في مسائل الأحكام» مخطوط الخزانة العامة» الرباط» رقم 4135 ص57» نقلا عن بوت‌شیش ابراهيم 
القادري: الرجع السابق» ص22. 

(4) ابن بشکوال: الصدر السابق» ج2»ص533:231. 

)5( "عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم» قرطبية كانت من أعدل fal‏ زمانها فهما وعلما وأدبا وشعرا وفصاحة وعفة» كانت حسنة 
الخط تكتب المصاحف والدفاتر » توفيت سنة أربعمائة" ابن بشكوال: المصدر السابق» م۰2 ص132.131. 

(6) ابن بشكوال: المصدر السابق» 27 ص532. 

(7) النازلة الي تذكر الصبية الى تزوحها رحل فغصبت نفسهاء انظر: ابن سلمون: العقد النظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام» مخطوط المكتبة الوطنية» الجزائر»رقم 1366« 655 و. وابن الحاج: نوازل ابن الحاج» مخطوط الخزانة 
العامة» الرباط رقم 557 ورقة92. 

)8( انظر المثل: « مشبة GU‏ ولا مشية لبيت أخرى »» الزجالي: الصدر السابق» ق2» ص350 . 
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فالزواج مرحله ير با كل ol]‏ واعتبارهم آیضا أن الزواج أمر لا تقف آمامه الضایقات, وبه يزيد 
الخير والبركة» فما كانت تکلفهم نفقاته» وهذا ما تحلى في الأمثال الشعبية الق تعتبر صورة شاهدة 
على معظم تصرفات ابحتمع» ولعل خير ما يصور ذلك قوضم: « اروج فح الله عليك» ۳ OS y‏ من 
الشباب من ub‏ الزواج فیعتبرونه غير طبيعي» وليس على الفطرة» ولا بد من عادة النظر في تصرفانه(؟. 

Li‏ نظرة ابحتمع إلى الفرد کمتزوج أو أعزب» فهناك فرق بين النظر إلى المرأة» والنظر إلى الرحل» 
حيث أولى الأندلسيون ST‏ اهتمامهم بالمرأة» فنظرقم إلى تزويج الأنثى قد صورفا النوازل والأمفال 
أحسن تصوير؛ ففي قوم مثلا: « مَنْ Sy ME‏ عند ORG‏ تصو ير عن اعتبارهم المرأة مصدر بلاء 
وهم» ويعيرون الأب بذلك» ويعتبرون ابنته مصيبة ما دامت في حجره» والمصيبة الأكبر إذا توفي الوالد 
وترك بنات غير متزوجات(؟ وجاء الأمر على صيغة الندبة؛ لما في الأمر من هول وهم. 

رأى الأندلسيون في تزويج البنات أفضل سبيل للتخلص من المصيبة» وحثوا على تزويجهن مع أول 
عاطب مر( وهذا دون النظر إلى cc LU BUS‏ أو أعلاقه آو آي صفات مستحسنة ن ¿Jr‏ 
والهم عندهم التحلص من الصيبة. 


(1) انظر الثل: « الزواج رالوت هم پفوت». بوتشیش ابراهیم القادري: الغرب والأندلس في عصر الرابطین» الرحع السابق» 
De‏ 

)2( الزجالي: الصدر السابق» 23 0 24 وهذا الثل له أصل في القرآن ge QI‏ حيث جاء في قوله تعالى Ka AS‏ 
راصح ین Bile‏ ديك بن ER‏ ر هم م له 2 من AS‏ وه ومع عم 1 سورة النور» الآية: 32. 

)3( انظر Hi‏ :» عازب Ga‏ 3 قطیم «dd ts‏ الزحالي: الصدر السابق» 26( 2 379 وللمثل شرح مفصل 3 الصدر 
نفسه.ق 1 ص256 

)4( الصدر نفسه ق ۰2 ص 221« انظر آیضا الثل: » من کثر بنات کانوا الکلاب أختان ».المصدر نفسه ق 2 > 334 4 المثل: 
Sud uit wa»‏ ». ابن عاصم: بحموع ابن عاصمء تحقيق محمد بن شريفة ضمن تاريخ الأمثال والأزحال في المغرب 
والأندلس -ببحوث ونصوص-منشورات وزارة الثقافة» مطبعة دار الناهل» المغرب»دط» ۰2006 3g‏ ص142 . 

)5( انظر مثل: « وي de‏ مَنْ مات des‏ سَبْعْ بات »» الزجالي: الصدر السابق» 25( ص452. 

)6( انظر الثل: « مر ais‏ روج > ابن عاصم: الصدر السابق» 3g‏ ص123. 
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ey‏ تفكيرهم في تزويجها منذ صباها أمر لا جدال فيه فيذكر لناابنالحاج 
)1134/5290 ف رازه of‏ آحد الأولياء عطبت منه ابنته y‏ سن uly all‏ ترویجها حسشية 
عليهاء غير أن احتمع دائما يبقى وعقليته» فهون الأمر على الوالد. وسهله عليه حى ge gs‏ وجاءت 
نوازل آحری آیضا لتؤكد ذلك» حيث تزوج الفتاة قبل بلوغهاء حي وان كانت يتيمة» وقد حدثت في 
ذلك مسألة تذکر رحلا زوج يتيمة قبل بلوغها. 

وناهيك عن تزویج الثيب الطلقة الأرملة» فقد کانوا یتسرعون في تزويجهاء ولا یعتبرون في 
كثير من الأحيان العدة» رغم علمهم ane‏ و کتب النوازل دائما قد أعانتناء في بيان هذا الأمرء 
فتذ کر أن منهم من زوج المرأة الطلقة وهي أم OGY‏ أو قبل تمام Oae‏ وحن الغانب عنها 
زوجها كانت تزوج» ولا ينتظر رجوعه أو ظهوره. 

آما الذ کون فرغم انصراف نظرة ابحتمع إلى الأنثى دوغم- كما قلنا سابقا- إلا أفهم لم یسلموا 
من تزوجهم صغاراء وقبل بلوغهم هذا دون اعتبار كفاءتمم» ومصدر نفقتهم؛ حيث جاء في كتب 


(1) الزحالي: الصدر السابق» ۰2 ص09. 

)2( القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيي العروف بان الحاج» قاضي الجماعة بقرطبة ولد سنة أربعة 
ly‏ وخمس» روى عن ul‏ مروان بن سراج uly‏ علي الغساني وغيرهم» Lely‏ عنه ابنه» والقاضي عياض» وكثير» كان 
القضاء يدور بينه وبين A‏ بن رشد قي خلافة المرابطين» ألف النوازل الشهورة بنوازل الأحكام» قتل ظلما بالسجد 
الجامع بقرطبة وهو ساحد يوم الجمعة» سنة خمسمائة وتسعة وعشرين. انظر: الضبي:بغية الملتمس في تاريخ رحال JÍ‏ 
الأندلس» دار الكاتب العلمي» 1967» ص51. الدمشقي العكري: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» الصدر السابق» 
ج4 ص93. القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تقد محمد بن تاويت الطنجي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» الرباط»دط»دت» cle‏ ص18 . القاضي عياض: الغنية» تحقيق علي 
عمرء مكتبة الثقافة الدينية» 1b‏ 1423/ 2003« ص25 26. الذهي: العبر في خبر من خبر» تحقيق صلاح الدين النحد؛ 
مطبعة حكومة الكويت» 1948 ج2 436. الذهبي: سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج۰19 614. ابن مخلوف: 
شجرة النور الزكية في طبقات ASU‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دط دت» ص 132. النباهي: تاريخ قضاه 
الأندلس» تحقيق مريم قاسم طويل» دار الكتب العلمية»بيروت؛ Lb‏ 1415/ ۰1995 ص 134. المقري: أزهار الرياض في 
أخبار عياض» طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» دط دت؛ ج3 »ص۰61 62 

(3) ابن الحاج: المصدر السابق» ورقة 73. 

A‏ الونشريسي: المعيار العرب وابامع الغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب» تخريج جماعة من الفقهاء باشراف محمد 
حجي دار الغرب الإسلامي» بيروت» دط»۰1981/1401 Bq‏ ص378. والبرزلي: الصدر السابق» ¿Ze‏ ص197. ابن 
الحاج: المصدر السابق»و61. 

(5) قي النازلة حصام وتشاحر فهذا دليل على أن المجتمع الأندلسي كان يعلم بحرمة زواج المرأة في ue‏ 

)6( ابن رشد: المصدر السابق» ج2» ص671. البرزلي: المصدر السابق» ج2» ص380. 

)7( البرزلي: المصدر نفسه» 2g‏ ص196. 

)8( المصدر نفسه ج2 ص197. 
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النوازل of‏ بعض الآباء زوجوا أبناءهم صغاراء وتکفلوا بدفع ll ob‏ 0 وبعضهم زوجوهم وتكفلوا 
بالنفقة بعد DA‏ 

ورغم ما وجدناه خلال هذه edi‏ والنوازل من حرص على تزويج BY‏ 
إلا أنهم كثيرا ما يستهزئون .عسن تروج ¿Do‏ كما اعتبروا الزواج بالطلقة ذات آولاد» تضاعف في 
adia‏ 

وهذه النظرة لا تزال قائمة me‏ الوقت الحاضر في حتمعاتنا؛ لأنما تخشی الفضيحة» وحرص على 
الحرمة» فالمرأة هدف الذئاب ومنعدمي الضمیر. 

وهكذا كانت نظرة احتمع» والفرد إزاء تکوین الأسرة» فماذا عن حطوات بنائهاء aly‏ 
الیومیة؟ وما آهم العادات والتقالید الق انتهجتها الأسرة الأندلسية؟ وما هي آهم الأعراف والعتقدات 
الي ميزت ToL‏ 


(1) ابن رشد: المصدر السابق: «lg‏ ص180. الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص378. 
)2( ابن رشد: الصدر السابق: Ze‏ ص812. 
(3) الزحالي: المصدر السابق» 25 ص01. 
(4) المصدر نفسه 23( ص38. 
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dei]‏ | ول 
خطوات بناء الأسرة الاند لسية 
FE a‏ وه gee‏ 


Ae is 
اا‎ 


$ A 
Js 
والعمر‎ à تسات اط‎ 


از اقا اش a o de‏ لكو AN)‏ 
الاختیار والخطبة» فکیف يتم الاختیار؟ وما هي الأسس الي یرتکز إليها؟ ثم كيف تتم الخطبة والعقد 
كأهم حطوة قبل البناء. 
آولا :الاختبارواعتاراته : 

1-الحث على الاختیار: 

إن من الشروط الرئيسة في الخطبة» أن يختار الرحل شريكة حياته» الى تعتبر الرفيق الدائم ما دام 
حیاء ولضرورة الشروط و کوفا عنصر اهتمام لأكبر شرائح امجتمع الأندلسي» فقد كثرت الإشارات في 
كتب الأمثال» وجاء فيها وصف دقيق عن الحث على الاختيار» فيما تذكره على لسافا:« من لا بختار 
ما يَفْقَد UE‏ وعلاوة على الحثء يفهم من المثل أيضا أنه لا يندم من يختارء وقد اتخذ بعض الأولياء 
هذا الأمر بجحديةء فكان يختار لابنته» وناهيك عن الابن» فالشيخ المدرس مثلا يختار لابنته أحد is‏ 
فلا نقول أنه زوج تلميذه فقط e‏ وإنما لو لم ينتبه إلى أن هذا التلميذ فيه صفات: المروءة والتخلق 
والنباهة» وهو من أحسن من يتلقى منه العلم» لما عرض عليه الأمر» ولا وقع عليه الاختیار ولضرورة 
الاعتیار Lal‏ کانت العامق وتحاضة ll‏ عدحن بناقن أملا آن یکن من Dis dl‏ 

2 اعتبارات الاختیار: 

كان الشاب الأندلسي یختار شريكة حیاته مراعیا في ذلك عدة مزايا في المرأة» ویختلف الاحتیار 
باحتلاف الحال الاحتماعية والثقافية الي ينتمي إليهاء وكتب النوازل والأمثال تتوفر على مادة معتبرة 
لناقشة هذه الاعتبارات» ومحاولة استجماعها. 


(1) يقصد بالفرد هنا الذكر دون الأنشى» فقد ذكر في إحدى آمثاهم أن المرأة لا تخطب ولفا تنتظر حن يأتيها من يخطبها أو أحل 
زواجهاء انظر المثل: «الْعْرُوسْ في Leal e‏ یدزی ga‏ هي»» الزجالي: المصدر السابق» 26 ص53. 
(3) الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص330. 
(A‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصل تحقيق محمد بنشريفة دار الثقافة» بيروت» دط دت» س1» ۰28 ص416. 
ابن الأبار: التكملة» المصدر السابق» «lg‏ ص33 . 
(4) انظر المثل: « من مُدَحْ الْعْرُوسّة قال if‏ » الزحالي المصدر السابق» ق2» ص341 والثل " من مدح العروسة قال أمه 
وخالته"» ابن عاصم: المصدر السابق» 3g‏ ص126. 
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فرغم تحذير ابن قزمان من الانخداع بحمال الفتاقه وضرب لذلك مثلا في قوله: «اشن ذا P‏ 
من ció BG‏ ال تغرى بالقلظ Ou NG‏ ذاكرا بعض علامات JA‏ كالبدانة والحسنء إلا أن 
العامة قد كانت همم اعتبارات م تترك الأمثال منها سواء OST‏ استحبابا أو استقباحا إلا وذكرقاء فقد 
كان جل تر کیزهم على المرأة احسنای ومصطلح الحسناء عندهم يقابل الدميمة الي SU gay ree‏ 
ويوافق من تكون elds‏ في قوهم:« أي هو RA‏ م OC‏ بدينة» وما يؤكد حرصهم 
على البدينة» استهزاژهم بالنحيفة البدن؛ حيث یشبهوفا بنوع sn‏ 


لکن ليست کل من هي بدينة حسنای وإنما البدينة الطویلة» ولیست القصیرة؛ AY‏ یعتبرون من 
A ae ee‏ کات ری ی موه متا اس 
انتشار dale‏ سيئة بين النساء blind‏ على بدانتهن؛ حيث كن یفطرن في شهر رمضان» وینتهکن حرمته 
رغم استنکار الفقهای فما كان الأمر يهمه الا أن يحافظن على وزمُن» فتخشی المرأة إذا صامت أن 
ينقص ذلك من ¿Uy‏ وأكثر من ذلك أن العرجاء لم تسلم من استهزائهم» فكانوا يرون في تزوجها 
مصلحة لا OST‏ ووصل يمم الأمر إلى السخرية بالذم في صورة مدح» عن بعض الصفات الستقبحة 
في المرأة» فيعتبرون هذه الصفات أغلى صفات الجمال» والثل GW‏ يعبر عن موقفهم بأحسن ت ركيب 
على حد قوضم: JÁ»‏ الفاخر: صفر ose!‏ وكبر est‏ 


(D)‏ ابن قزمان: الصدر السابق» ص 18 Gy‏ القول إشارة إلى بعض علامات الجمال وهي البدانة واحسن. 

)2( انظر الثل: « لا مليح Y‏ الدّار مْعَاهَا » » الزحالي: الصدر السابق e‏ 2 ص455. 

)3( الشقراء g‏ معظم الحالات ليست لا عربية ولا بربرية » فإما أن تکون من الولدین أو السیحیین وبمذا عکن OF‏ نقول أن مسلمي 
الأندلس کانوا يختارون الأوروبية على العربية والبربرية. 

)4( الزجالي: المصدر السابق» ق2» ص34. 

(5) انظر الثل:« الشّحم زین CRT‏ حزين»» الزجالي: المصدر نفسه»ق2» ص34. 

)6( انظر الثل: » خفاف رشاق vias Ju‏ العید» الصدر نفسه 23( ص207. 

)7( انظر الثل: « ثلاثة أشياء هي خسورة: البنيان في الدار الصغيرق والشحم في المرأة القصيرة وعشاه السکران» e‏ نفسه. 23 
169.2 

)8( انظر المثل: « أَيْ هي isi ES‏ هي als,‏ نفسه» ق2» ص34. 

(O)‏ وتذكر النازلة أيضا أن إحداهن قد عقد عليها زوجها ولم يبن ما بعد فت ركت الصوم خيفة على بدفا أن ينقص Ay‏ في ذلك 
العلماء وأجمعوا على حرمته واعتبروه أمرا مستهجنا قبيحاء الونشريسي: المصدر السابق» ¿Ze‏ ص488۰487. 

(10) انظر الثل:« بعْرَيجَة oad‏ حُوَيجَة»الزجالي: الصدر السابق» 625 ص129. 

)11( المصدر نفسه » 23( ص55. 
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هذا فیما بخص عامة احتمع الأندلسي» أما الطبقة ذات الستوی الثقافي المعتبر» فرغم انتقاد العامة 
للنساء alt‏ إلا أن هؤلاء المثقفين کانوا یتنافسون Lad‏ بينهم على المرأة صاحبة القلم العالة 
Ors as‏ 


ورغم ذلك بحد من هذه الطبقة من نحا منحی العامة» و کان يختار من النساء احسنای فعبد الله بن 
ياسين أمير المرابطين -ذكر سابقا- كان لا یسمع حسفا إلا Oe‏ 

إن هذه الاعتبارات» تختلف من فرد إلى آخر» حسب حاله الاحتماعية والثقافية» إلا أن شرطا 
رئيسا يتفق عليه الكل» بل يؤكد cade‏ وهو بكارة المرأقه حيث نستشف ذلك من كتب النوازل؛ إذ 
كانت هناك عدة نزاعات بحرد الاختلاف في أن المرأة بكر of‏ عذراء“ ولاعتبار هذا الشرط هاما 
كانت الفتاة الأندلسية مثالا في الحفاظ على عذريتهاء وكان ابحتمع يحرص ويحث الفتاة على الحفاظ 
AA il le‏ 

و کان الاباء أشد حرصا على بناقم في هذا الجانب» وغذا فقد ذکرت کتب الوثائق والعقود 
نصوصا LUS‏ ظاهرة سقوط عذرية الفتاة لسبب من الأسباب» وشهادة الأهل والجيران» وإشاعة هذا 
الأمر كي لا تطعن في Do‏ 

و کما یختار الفرد الذ کر شريكة حياته» كانت المرأة أيضا تختار شريك AS‏ لکن بعد أن یتقدم 
إليها لخطبتهاء إذ كان لها آیضا قسط من الاختیار حسب الضوابط الاسلامية والعرفية» فمنهن من 
سنحت عائلتها أن تبدي رأيها بالرفض, أو قبول من يتقدم إليهاء وحير دلیل على ذلك موقف نزهون 
بنت القليعي» من خاطبها إذ تذكر إحدى تراجمهاء أا رفضت أحد الرجال تقدم لخطبتها ؛لانه ذميم 


(1) انظر الثل:« a VS BU At LES‏ » معن الاستهزاء بتعلم المرأة» المصدر نفسه» 23 ص416. 

(2) ابن الزبير: صلة الصلة» تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد آعراب. وزارة الأواف والشؤون الإسلامية» المملكة الغربیقءدط 1416[ 
1995« 57« ص 1309 

)3( ابن عذاري: الصدر السابق» Ag‏ ص16. ابن أبي زر ع» الصدر السابق» ص32. البكري : الصدر السابق» 2 169 

(A)‏ الونشريسي : الصدر السابق» Be‏ ص130. البرزلي: الصدر السابق» ج2» ص197 غير أن عامة احتمع الأندلسي عادتهم إذا قيل 
بكر فلا مقصود به إلا عذراء» انظر البرزلي: الصدر السابق» ج2 ص201. ابن رشد : الصدر السابق» 27 ص201. ابن 
سلمون: الصدر السابق» ظ 66 و. 

(5) الزجالي: الصدر السابق» 23 ص132. 

)6( عد إلى قائمة الملاحق» ملحق رقم )01( 

)7( الجزيري: القصد احمود قي تلخيص الوثائق والعقود مخطوط الخزانة الحسنية» الرباط» رقم 5221 ورقة 21. ابن سلمون: الصدر 
السابق: ظ 66 و. 

)8( نزهون بنت القليعي غرناطية كانت واحدة صنفها في آدها حيث كانت آديبة شاعرة سريعة ابحواب صاحبة فکاهة » ابن الأبار: 
تحفة القادم الصدر السابق» ص236. ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقیق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرق 25¿ ۰1973 ج3» ص262. 
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الخلقة» فهذه إشارة واضحة إلى أن للمرأة هي الأخرى حرية اختیار الرحل الحسنءالذي يناس بهاء 
وكانت منهن من لا بجیب من يخطبهاء رغم UT‏ قد تقدم إليها PS‏ كليلى(ت0)1133/528) 
معتقة الوزير Gl‏ بكر بن خطاب الق ظلت ترفض المتقدمين حن تقدم ها أحسنهم وهو قاضي غرناطة 
ilies‏ 
ورغم كثرة هذه الاعتبارات» إلا أن کتب النوازل بینت ob‏ بعض الشباب الأندلسي قد تسزوج 
aad,‏ أو مطلقة وها COON GT‏ ومنهم من تزوجها طمعا في UL‏ أو مكانتها الاجتماعية, وكان 
الحر يتزوج الأمة» أما الحرة فمنع الفقهاء زواحها من العبد© . 

ثانا :ا لخطبة والعقد : 

1- كيفية علم الشاب بالفتاة: 

لم تذكر لنا مصادر الفترة الدروسة إذا كان الزواج يتم عن طريق تبادل مشاعر الحب بين الطرفين 
قبل اخطبة أم لا؟ Lely‏ كان الشاب يعلم بالفتاة عند إقدامه على الزواج» فإما أن تکون ابنة عمه؛ حيث 
إنه قد شاع زواج ابنة العم في هذا العصر» أو يكون الشاب قد رأى الفتاةء أو أعلم بما عن طريق 
بعض eN‏ أو عن طريق احتيار والدة OL‏ فيقابل ذلك في بعض الأحيان الرفض وعدم 
SN‏ 


(1) ابن الزبير: الصدر السابق» ¿Se‏ 3090 

(2) "ليلى معتقة الوزیر ابي بكر بن حطاب من أهل مرسية قد فاقت نساء عصرها في الذكاء والفهم في كل نوع من العلم توفیت قبل 
سنة تمان وعشرین و خسمائة» الصدر نفسه LI‏ نفسه » الصفحة نفسها. 

(3) البرزلي: الصدر السابق» ج2» ص 196. 

)4( الصدر نفسه 27« 0 380 الونشريسي: الصدر السابق» Be‏ ص19. ابن رشد: الصدر السابق» ج۰2 ص671. 

)5( بوتشیش ابراهیم القادري: " ظاهرة الزواج في الأندلس بان الحقبة المرابطية". ندوة الأندلس الدوليت آفریل ۰1992 جامعة 
الحسن الثاني» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» احمدیة. ص160. بوتشیش ابراهیم القادري: " ظاهرة الزواج في الأندلس 
إبان احقبة المرابطية"» ale‏ دراسات أندلسية» رحب۰1413 حانفي 41993 ste‏ 9.ص12. 

)6( الأزدي: مفید الحكام» مخطوط الخزانة العامة » الرباط» رقم 805« .138 

)7( ابن عبد الملك: المصدر السابق» تحقيق بنشريفة cet‏ مطبوعات أكادبية المملكة المغربية» Boy (1984 ¿bo‏ ق2» ص486. 
الباديسي: المقصد الشريف والترع اللطيف قي التعريف بصلحاء الريف» نشر سعيد أعرابء المطبعة الملكية» الرباطءدط 
1982« ص106. 

Pierre Guichard: structures socials orientales et occidentales dans l'Espagne 

musulmane, Paris,école des hautes études en sciences sociales, centre de 

recherches historiques, la Haye, p74. 
Th. Bianquis: la famille arabe medievale,éditions complexes,p31. 

)8( الأمير عبد الله: کتاب التبيان» تحقیق ليفي بروفنسال دار العارف» مصرء دطء دت» ص139. ابن أبي زرع: الصدر السابق» 
م136. ابن رشد: الصدر السابق» ج1» ص180 

(9) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقیق سالم البدري» دار الکتب العلمية» بیروت» Ib‏ 1998/1419( لد 2 
> 208 
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2 كيفية إتمام اخطبة: 

عند استقرار رأي الشاب على فتاة معينة» يتقدم ال رت وهذا ما عرف ads‏ 
ونستنتج ذلك من LW‏ كتب النوازل» وبعض كتب التراجم. 

فالوالد في معظم الحالات لا يستشير ابنته» فان أعجب بالشاب» وافق دون العودة إلى رضا الفتاةء 
£ 5 £ ۳ £ 79 و ۶ 9 2° ه ES A, (e‏ 
أو موافقتها. ومن أحل ذلك ضربت العامة بعض الأمثال بقوضفا:«زواج أفل a,‏ بالحبال 
abi Ny‏ فشبهوا زواج الفتاة دون استشارتا بجر الرقاب بالحبال. 

إلا أنه في بعض الأحيان dé‏ من حطبت لنفسهاء وابن الحاج يشير إلى أن اليتيمة الي ليس LS‏ 
ds‏ لابد من ماع موافقتها مباشرة؛ إذ يقول في هذا الصدد: «فإن ينظر السامعان إلى وجههال...) 
ویقولان ها أو یقوله غيرهما.محضر أن فلانا حطبك على مهر کذاء فان كنت راضية فاصم وان كنت 
gh‏ راضیة ls‏ 

ومنهن آیضا من تخطب وترفض أو لا بحیب» وترفضه أو لا تجيبه » وقي مقابل ذلك وحد من يختار 
لابنته الشاب اللائق Le‏ دون أن يكون منه سابق إشارة أو تلمیح(؟. 

وكانت هناك أيضا امرأة خاطبة» تعتبر نقطة وصل بين الشاب والفتاة» فتعرض شروط وصفات 

Dat y 

كليهماء بل وتقوم بالتمهید للخطبة بين الخاطب وأهل Oskal‏ 

وبعد التوافق بين الطرفین» سواء الفتاة والشاب» أو الوالي والشاب» يرسل LUE‏ والده أو 
و واه وم aly Ja eh‏ سای le SUR‏ با ی اند کات اد 


(D‏ ابن الحاج: الصدر السابق» ص32. ابن سلمون: الصدر السابق» ظ 65 و . ابن الأبار: التكملة»المصدر السابق» ج1» ص33. ابن 
عبد الملك: الصدر السابق» تحقیق بنشريفة etes‏ دار الثقافق بيروت» ebs‏ دت » dy‏ ق1» ص416. 

)2( بسطة مدينة بالأندلس» بقرب مدينة جيان ومدينة وادي آش» كثيرة المياه والبساتین والزرو ع » اشتهرت بالزعفران والحرير ولوفرته 
فیها اشتهرت بطرز من الدیباج. القلقشندي: صیح الأعشی في صناعة الانشاء شرح وتعلیق نبیل خالد الخطيب» دا الکتب 
العلمية» بیروت» 1b‏ 1987/1407« ج5»ص214..الحميري : الروض العطار في حير ا؟لأقطار» تحقیق إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافت 2b‏ 1980 ص113. القزويئ: GUT‏ البلاد وأخبار البلاد» دار بیروت للطباعة والنشر؛ بيروت» 
دط 1979/1399« ص512. 

)3( انظر الثل: «زوا ج Jai‏ بسطة JEU‏ بالأرقاب»» ابن عاصم: الصدر السابق» ج3»ص89 . ابن الزبير:المصدر السابق» ج5»ص.309 

(4) ابن الحاج: الصدر السابق»و32 . 

(5) ابن الأبار: التكملة» الصدر السابق» ج1» ص33. ابن عبد اللك: الصدر السابق» س1» ق۰1 ص416. 

)6( الونشريسي: المصدر السابق» 3g‏ ص121 ۰130 248. 

)7( الصدر نفسه الصفحات نفسها. 
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اجتمع الأندلسي واستحباهم الخطبة يوم الجمعة» وبعد صلاة D pandi‏ على أن تبقی النطبة كما آشار 
الفقهاء وعد Davy Sh‏ 

ويستفاد من كل هذا أن الخطبة لا تتم إلا بعد تخطي مرحلة الاحتيار» والتراضي سواء بين الشاب 
والفتاة» أو بين الشاب والولي والمتمثلة في: الاتفاق على وضع تاريخ معين لكتابة العقد» وذكر الشروط 
Li‏ 


3 — الشروط وكتابة العقد: 


قبل التعمق g‏ احدیث عن کل ما یکون بين أهل الزوج» وولي الزوحة من اتفاق» وتوثيق 
للشروط و کتابة للعقد. يجدر بنا أن نشير إلى الألفاظ col‏ یستعملها الأندلسيون للاصطلاح على هذا 
العقد» وبناء على ما تقدمه کتب النوازل, والفقه» والوثائق» والعقود. بحد اللفظ ضمن نازلة» أو مسألة» 
أو حکم من الأحكام الفقهية» أو على شکل وثيقة أو صيغة. 

فیستعمله البعض منهم بلفظ" العقد"(؟ دون لضاف و ويذكره البعض الآحر بلفظ "عقد 
Only gi‏ » أو "عقد CAS‏ وهناك من اصطلح عليه a Si da "bal,‏ أو "كناب 
الصداق" إلا أن هذا الصطلح Y‏ يدل على دفع المهرء Us‏ يدل کل على ما des‏ عقد الزواج من 
Le‏ 

وقد كان لفظ "عقد النکاح" هو اللفظ الأكثر شيوعاء والأكثر استعمالا» واصطلاحا للدلالة على 
عقد الزواج» ورغم الاحتلاف في اللفظ إلا أن احتوی واحد. فتکون بذلك الألفاظ : العقد "عقد 
النكاح"» "عقد الصداق" DES"‏ الصداق" كلها اصطلاحات يراد با الصيغة والوثيقة الي تتضمن کل 
ما يدور أثناء اللقاء قبل البناء بين طرفي العقد (أهل الزوج وولي Part‏ 


(1) ابن سلمون: المصدر السابق» و2. 

(2) الونشريسي: المصدر السابق» 32 121« 130« 248. 

)3( ابن حزي: القوانين الفقهية» دار القلم» بيروت» دط دت» ص140. الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص35. 

A‏ الجزيري: المصدر السابق» و312. 

(5) أبو إسحاق الغرناطي: الوثائق الحتصرة » إعداد مصطفی ناجي» مركز إحياء التراث المغربي» الرباط 1b‏ 1988/1408« ص 
0 . الونشريسي: المصدر السابق » ج3 ص107. 

)6( ابن الحاج: المصدر السابق» Ay‏ 

)7( ابن سلمون: الصدر السابق» و ظ2و» ظ66و» و5. ابن الحاج: المصدر السابق» و9. ابن رشد: المصدر السابق» «lg‏ ص173- 
6 ج۰2 ص213. محمد بن القاضي عياض: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» تحقيق: محمد بنشريفة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» db‏ 1990 ص220 212. البرزلي: الصدر السابق» de‏ ص217. 
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قبل التقاء الطرفين لكتابة هذه الصيغة» وتدوين أهم الشروط» يكون أهل الزو ج» وولي الزو a‏ 
قد حددوا في وقت سابق الیوم الذي ینم Où‏ ويكون كآخر حطوة قبل البناء يخطوها المقبل على ely‏ 
الأسرة. 
من: اخوان وجيران وأصحاب» وتوز ع علیهم أصناف NE‏ وکل ذلك be‏ لخدف 
الساحد؛ حيث «کانت عامة أهل البلدان أنكحتهم اا U‏ بعتقدون ف ذلك مسن جلسب 
للب رک أو إلى صاحب ححطة Ons Ul‏ التابعة لخطة القضاء(؟ حيث تتم بتزویج من غاب عنها 
ess‏ أو لمن لا ولي fog,‏ و LA‏ هذه bi‏ وضع ابن عب‌دون شروط الفقه والورع في 
ON este‏ 

هذا ما یکون في معظم الدن الأندلسية» أما في قراها فيسند الأمر إلى ٍمام السحد. وإذا كانت 
القرية نائية بعيدة عن السجد. أو فقيرة» فيتولى ذلك Jai‏ الزوج dry‏ ومجموعة من عدول JÍ‏ 
Li al‏ عن الشهر الستحب والأكثر احتیارا JE‏ هذه الناسبة فهو شهر شوالء تبعا لما sl‏ قي 
CD‏ 

وقد فصلت کتب النوازل والفقه والوثائق والعقود في العقد والشروط وبحد ذلك مدونا على 
شکل نوازل أو أحكام أو صیغ أو وثائق توضح فیها آهم شروط الطرفین وأهم النقاط الي یتطرقون 
إليها. 

ويمكن أن نذكر بعض شروط المرأة الكثيرة والتعددة فيما يأني: 


- أن يتقي الله في صحبتهاء ويحمل بالمعروف عشرته 


(1) الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص121 130« 248. 

)2( ابن عبد الملك: الصدر السابق» 65 ص57. 

(3) التادلي: التشوف إلى رحال التصوف في أحبار أبي العباس السبي» تحقيق أحمد التوفيق» الرباط » دط 1984 ص75. 
)4( المصدر نفسه» ص نفسها. 

(5) ابن عبدون: آداب الحسبة» نشر ليفي بروفنسالء المحلة الأسيوية» آفریل» ¿Ol yor‏ 1934. 


)6( فتحة محمد: الرجع السابق» ص45. 

(7) ابن الحاج: المصدر السابق: و.60. ابن الزبير: المصدر السابق» 43 ص198. 

)8( بوتشيش ابراهيم القادري: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» المرجع السابق» ص27. 

(9) ابن عبدون: المصدر السابق» ص12. 

(10) الونشريسي: المصدر السابق» Be‏ 270. دندش عصمت: الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الوحدین؛ دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» «bs‏ 1988« ص302. 

(11) ابن سلمون: المصدر السابق» و2. 
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— أن لا یتروج عليهاء وآن لا یتسری معهاء Oy ah TRE‏ 


2 5 a 5 ft 
. غيبة بعيدة أو قريبة”‎ Leu أن لا يغيب‎ 


f 0‏ 3 4 
ك آن لا ee‏ من زيارة emg OU‏ حاضنتها إن isa y‏ 


ale yy Uk Y) شيء من ماما‎ def y لایضرما نی نفسهاء ولا‎ of - 


O es‏ كان U‏ وو 


- وقي حالة تمتع الزوج بالثراء» كانت الزوحة تشترط عليه أن يوفر لها حادمة تساعدها في 
القيام بأعباء الشوون Das jh‏ 

وعلى العكس من ذلك. فان شروط الزوج كانت مختصرة» ولم تعطنا المصادر معلومات دقيقة عن 
ذلك cle‏ الشرط الذي قد ذکرناه» وهو شرط Pail‏ وهذا ما اوبحي على ول all‏ أن 
يتطرق إلى ذكره خاصة في حالة عدم عذرية ابنته» الى قد كتب ها عقداء أو وثيقة تثبت ذلك» وتحميها 
من نظرة المجتمع الستقبحة ASU‏ وقد حفظت لنا كتب الوثائق نماذج من OU‏ 

بعد الحديث عن الشروط والوافقة عليهاء يتحدث الطرفان عن: مقدار المهر وأشكاله وآنواعه 
نقدا كان أم نقدا و کالتا Gol CDE. ga‏ ال ذلك ذکر yl‏ والتفصیل 3 ذلك والنحلة 
الب ینحل با الأب ابنه أو ابنته معرفا Pe gy‏ وهذا ما قد آفادتتا به کتب الفقه» وحاصة کتسب 
الوثائق والعقود الق حفظت لنا نسخا من صيغ العقد ال لا GLE‏ فیما بينها إلا في التراکیب؛ Es‏ 


: ابن الحاج: الصدر السابق» و76 84. الجزيري: الصدر السابق» و312. ابن سلمون: الصدر السابق و2 ظ2و. ابن رشد‎ )1( 
Hady Rojer Idris: "le mariage en ص173. الغرناطي: الصدر السابق» ص۰17‎ ele الصدر السابق»‎ 
occident musulman d'apres un choix de Fatwas medievals extraité du ۵۲ 
d'Elwansharisi" studia islamica, Paris, Maisonneuve, Larose, T32,p163 

Hady Rojer Idris, op, cit, p163.17 2 الجزيري: الصدر السابق» 3125 الغرناطي: الصدر السابق»‎ (2) 

)3( الجزيري: الصدر السابق» و312.ابن سلمون: الصدر السابق» 5104 Hady Rojer Idri, op, cit, p163.‏ 

(4) الونشريسي: الصدر السابق» 3g‏ ص107. 

)5( الصدر نفسه 32 ص48 

Roger Idris: op, cit, p163(6) 

)7( كمال السید gf‏ مصطفی: مالقة الإسلامية في عصر دویلات الطوائف. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» دط» 61993 ص62 

)8( ابن سلمون: الصدر السابق» ظ 66 و. البرزلي: الصدر السابق» Qe‏ ص201. 

)9( الجزيري: الصدر السابق» و21 . ابن سلمون: الصدر السابق» ظ66 و. 

(10) الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص47 ۰379 380 . البرزلي: الصدر السابق Qe‏ 221 ۰ ج4» 350. ابن سلمون: الصدر 
السابق» ظ5 3و . ابن رشد: الصدر السابق» lg‏ ص176. ابن الحاج: الصدر السابق» وف 9 . 

)11( نفسه. 

)12( ابن رشد: المصدر السابق» ج2» B12‏ البرزلي: المصدر السابق» 422 ص217. محمد بن عياض: ص221. ابن سلمون: المصدر 
السابق» و5. 
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ab‏ هذه الصیغ تفصيلية» واضحة لا غموض فيهاء وللتأكيد آکثر على مشروعية الصیغ, تختم بذكر 
الشهود وتدون Pau‏ 

Les‏ سبق يتبين لنا أن العقد آهم مرحلة في الزواج» وهو الخطوة الى لا يمكن الاستغناء عنهاء 
وإلا اعتبر الزواج فاسدا كزواج المتعة» الذي قد انتشر بصورة كبيرة في الأندلس» رغم تحذير الفقهاء 
Pac 2,‏ حاصة ابن رشد gdh‏ 

وبعد إتمام آمور العقد. و کتابته» والشهادة على ذلك» ESE‏ الزوحة مدة في بيت ولیها؛ 
حيث Gb‏ مرحلة التحضیرات المالية» فكتب النوازل تشير إلى هذه FY‏ فتذکر بأن هناك من ESE‏ 
مدة ستة آشهر ق نیت Mealy‏ ومنيو من ST ESE‏ من اربعة اعوام( وعکن آن تکسون تال 
الفترة لا یتطلبه تحضیر المرأة ووليها بحهازها من وقتء أو یکون الأمر متعلقا بالظروف الالية للرحل» 
الذي يعمل على توفیر المال و بيت الزوجية» وتقدم الحدايا للزوحة و کذلك يعمل على جمع SUI‏ الذي 
سيقيم به الوليمة» لما فيها من نفقات. 


(1) ابلزيري: و312. ابن سلمون: المصدر السابق» و ظ2و. الغرناطي: الصدر السابق» ص17. انظر اللحق رقم( 02) 

)2( البرزلي: المصدر السابق» 2g‏ 198. 

(3) "القاضي أبو الولید. محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن رشد الفقيه» ولد سنة مسين وأربعمائة قاضي 
الجماعة بقرطبة» وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع» عارفا بالفتوى على مذهب مالك له كتب عدة منها: البيان 
والتحصيل» آخذ العلم عن ابن الأزرق ally‏ وابن فرج» Lely‏ عنه ابنه والقاضي عياض وكثير» توفي سنة عشرين 
وخمسمائة" المقري: أزهار الرياض» المصدر السابق» Be‏ 61-59. ابن مخلوف: المصدر السابق» ص129. الضبي: المصدر 
السابق» ص51. ابن بشكوال : الصدر السابق» ص450» 451. الذهي: العبر في خبر من غبر» المصدر السابق» ج2» 
ص414. النباهي: المصدر السابق» ص130ء 131. 

)4( الونشريسي: الصدر السابق» 3e‏ ص35 122» ¿Ze‏ ص487. 

(5) البرزلي: الصدر السابق» ج2» ص197. 

)6( ابن الحاج: المصدر السابق» و73. 

27 


¿nus? 
"حيرات المالية صل البناء‎ 


أولا :مایوژه ‏ رحل : 

نخصص هذا ce tI‏ لما يقدمه الزوج لزوحته من مال» تعتمد عليه في تحضير نفسها لبناء أسرهاء 
والذي يتمثل في الأقسام الاتية: 

1-المهر: 

قبل الحديث عن خصائص الصدر QUI‏ الأول؛ أي: الهر عند الأسر الأندلسية» نود التعرف أولا 
على أهم الاصطلاحات الي يلفظها الأندلسيون للدلالة عليه. 

لقد جاءت «BU‏ وتراكيب عدة تؤدي معی اهر حيث استعمله البعض "bal‏ الف 

۱ ۶ (4 -£ (Jn ot 58 x ۳ 211 Mt. ۳ 

وبعضهم بلفظ 0e Lb"‏ واستعمل البعض الآخر تراکیب: "دفع إليها”' أو تروج علی... ۱ أو" تروج 
nn‏ و کثیرا ما تردد OM aa) A‏ الذي بحده مذ کورا بصورة كبيرة في كتب 
PU 5h a‏ والراحح أن هذا هو اللفظ الأكثر شیوعا في احتمع الأندلسي سواء عند العامة أو الخاصة. 

إن قيمة الهر لا یتحکم فیها العرف» وإنما تختلف باختلاف الطبقة ال ينتمي إليها الزوج؛ 
فتعددت آشکاله» ورغم أن الاسلام قد حدد أقل قيمة cal‏ وهو ربع دينار ذهبء أو ثلاثة دراهم 


s s 5 £ ۰ a 8 de ۳‏ 
فضة» إلا أن من الأزواج aa A‏ تال الک کال ار وراه ES‏ ار 


(1) الونشريسي: الصدر السابق: 32( ص45 35 48 107 ابن الحاج: الصدر السابق» و84. ابن رشد: الصدر السابق» Ze‏ 
ص‌258. .161 Roger:op, cit, p‏ 

)2( ابن رشد: الصدر السابق» «lg‏ ص176. 

)3( البرزلي: الصدر السابق» 3e‏ ص129. 

(A)‏ ابن بشتغیر: نوازل ابن بشتتغير» المنزانة الحسنية» الرباط» رقم: 11690 ظ12 و. 

)5( البرزلي: الصدر السابق» 2g‏ ص206 208. 

)6( لفظ ساق يعيئ:"يقال ساق فلان لامرأته أي أعطاها مهرهاء وقیل للمهر سوق؛ OF:‏ العرب کانوا إذا تزوجوا ساقوا الابل والغنم 
مهرا ؛ KY‏ كانت الغالبة على آمواشم". ابن منظور: OLS‏ العرب؛ دار صادر» بيروت» Lb‏ دت» 10g‏ ص166. الفیروزآبادي: 
القاموس الحيط» دطء دت» «lg‏ ص1156. 

(7) البرزلي: الصدر السابق.ج2» ص217 Se‏ ص66. ابن سلمون: الصدر السابق و2»ظ2و. ابن امحاج:الصدر السابق» ,4 9. 
)8( ابن سلمون: الصدر السابق» ظ3و. 

)9( الصدر نفسه و12 

)10( ابن الحاج: الصدر السابق» و9. 


28 


case‏ ال حیث Ble‏ هذا الأخیر عقد gO sie‏ کتب الوثائق عن ذكر دفع المهر» ونوعه 
قليله و كثيره» وقد أشرك الزوج بالسياقة زوحته في ماله؛حيث ساق فا جزءا من أملاكه”» بل 
نصفها”» ووصل الحد ببعضهم إلى ما عکن أن نقول عليه مبالغة» فعلاوة عن الكسوة» وبعض H‏ 
A‏ یاس ان eat‏ وساق بعضهم آیضا قيمة مالية كبيرة قدرت بخمسة وعشرین 


دینارا ذهبيا“» وفاق بعضهم ذلك اعتبارا لانتمائه الاجتماعي أن ساق لزوجته نصف قرية من ONG‏ 


وعلی العکس من ذلك بحد من لا يستطيع دفع ذلك کله؛ حیث إن قيمة الهر الي یدفعها تدل 
على ذلك» فساق لزوحته نصف بقعة أرض» واشترط أن تبن الدار بینهما بالنصف» ولم یستطم آخر 
أن یدفع الهر دفعة واحدة» فدفع بكرو مه ey‏ او ال so‏ و E‏ 
کتب الترابحم of‏ بعضهم ۸ یود الهر الوحل حن قربت ساعة Cas‏ 

Uf‏ عن تحدید یوم قبض الهر فاما أن یکون يوم عقد OP EEE‏ حيث یصول ولي الزوحة 
CPUS‏ أو یکون له عقد حاص» كما حاء في كتب الوثائق والعقود وال فصلت بين عقد النكاح» 
وعقد قبض النقد أو Gall‏ فجاء في وثيقة Malas‏ 

إلا أن الهر الوحل أو الکالی في معظم الأحيان لا 244 بتاریخ ۳ وی یوم دفعه يكتب 
الموثق لذلك عقدا یذ کر فيه الدافع» وشکل الهر وما يحتويه» ویختم بذ کر الشهود ویدون بتاريخ'. 


(1) البرزلي: الصدر السابق» Qe‏ ص208. 

)2( الجزيري: الصدر السابق» و15. انظر اللحق رقم: )03( 

(3) ابن سلمون: الصدر السابق» «lg‏ ص10. 

)4( بن الحاج: المصدر السابق» و9. 

129,0 3g الونشريسي:‎ (5) 

)6( الصدر نفسه الجزء نفسه ص147. 

)7( ابن الحاج: الصدر السابق» Ay‏ 

)8( الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص390. ابن رشد: الصدر السابق» ج1» ص224 البرزلي: الصدر السابق» ج2» ص206. 

(9) ابن بشتغیر: الصدر السابق» و26.الونشريسي: الصدر السابق» 3g‏ 206. 

)10( السلفي yf‏ طاهر: آخبار وتراجم أندلسية» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» دط» 1985 ص۰19 20. 

)11( الجزيري: الصدر السابق» و312. الغرناطي: الصدر السابق» ص17. 

)12( الجزيري: الصدر السابق و15 312. الغرناطي: الصدر السابق» ص17. ابن سلمون: الصدر السابق» ظ36و. كمال السید: 
الرجع السابق» ص63. 

(13) ابن سلمون: الصدر السابق» ظ36و. امحزيري: الصدر السابق» و15. انظر اللحق رقم:(04) 

(14) ابن سلمون: الصدر السابق الورقة نفسها. 

)15( انظر اللحق رقم( 04( 
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ومن كل ما تقدم یتضح أن الهر هو الصدر QUI‏ الأول الذي تحصل عليه الزوجة بعقد نكاحهاء 
إلا أن قيمته غير موحدة وغير محددة» حيث تتحکم فيها الحال الاحتماعية الي ينتمي إليها الزوج وحاء 
في عدة صورء LB‏ أن يكون معجلا PaaS‏ وبقيمة كبيرة» أو يكون معجلا ومؤجلا“. 

2-هدية العرس: 

المصدر المالي الثاني الذي يقدمه الزوج لزوجيته هو abl‏ غير أن المعلومات المتوفرة في المصادر 
قليلة ونادرة» ومن هذا القليل يمكن أن نستشف Ob‏ الهدية عادة أندلسية» يقدمها الزوج لزوحته قبل 
Osta‏ حيث تذكر لنا أن هذه الحدية يدفعها الزوج لا لشيء Uy‏ لادحال السرور على 95 Diao‏ 
ولأن تقيم يما عرساء فتصنع منها طعاما في بيت Uy‏ وتطعم بها أهلهاء وأهل زوجها؛ وغيرهم 
من الضيوف» وأحيانا تكون يوم العرس كما كان مع يوسف بن عبد المؤمن الموحدي (5580-523/ 


1028— 91084( عندما تزوج ابنة ابن مردنيش» حيث قدم Os us ada‏ 


ولطالا وقعت من أحلها 5 la‏ لأحد الولي للهدية دون أن يقيم بها عرسا للزوحة» ومثال ذلك 
ما sla‏ في DES‏ "العیار" أن آحدهم زوج ابنة عمه deb‏ على ما جرت عليه العادة من الحدية» فصنع 
ها طعاما ق داره دون حضور الست ما استدعاها للمطالبة عقوا ق PANS‏ 

IAS‏ نستنتج أن الهدية ختلف اختلافا كاملا عن المهر؛ حيث فا لا تعود بالفائدة على الزوج 
فیما بعد» وإنما هي قيمة يراد با تقدير المرأة» والرفع من قيمتهاء وإدحال السرور في نفسهاء آما المهر 


فهو بقدر ما تکون قيمته» بقدر ما تأحذه الزوجة إلى دار زوجها. 


.129 الونشريسي: الصدر السابق» ج2‎ (D) 

(2) ابن سلمون: الصدر السابق» ظ4 و. الغرناطي: الصدر السابق» ص17. الونشريسي: الصدر السابق» Roger: 47,5 3g‏ 
op,cit 1‏ 

)3( محمد بن عیاض: الصدر السابق» ص270. الونشريسي: الصدر السابق» Roger: 0۳,611, 0162.47 3g‏ 

)4( كمال السید: الرجع السابق» ص 64:63 

)5( الونشريسي: الصدر السابق» ج3» 472 92( 129 

(6) النازلة ذ کرت الزوجين في عرسهما بلفظي: العروس للرحل» والعروسة للمرأة» حيث عرف عند الأندلسيين ذلك؛ فلا یصطلحون 
Legale‏ بلفظي الیوم العریس والعروس. الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص92 

)7( الصدر نفسه ابگزء نفسه الصفحة نفسها. 

)8( ابن عذاري: البیان الغرب أحبار الأندلس والغرب. قسم الموحدين» تحقیق إبراهيم الكتاني وآحرون, دار الثقافة للنشر والتوزیع؛ 
الدار البیضای دار الغرب الاسلامي بیروت» 12« 1406/ 1985 ص135. 

1290 3g الونشريسي: الصدر السابق»‎ (O) 
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3-الحصول على بيت الزوجية: 

من التحضيرات المالية أيضاء وال يفكر فيها الزوحان هو: الحصول على السكن الذي يأويان إليه 
بعد الزفاف» لذلك JB‏ هاحسا لعموم al‏ الأندلسي» وبالتأكيد هناك فرق بين الغ والفقير › 
dott‏ و Pat‏ نی de Jal‏ ذلك. 

فما كانت الخاصة تفکر في هذا الأمر؛ حيث فا دون أي بحث أو محاولة يمكن أن يحصل ابنهم 
أو ابتتهم على «Ja‏ فإما أن يكون JOU‏ نحلة» وكانت البنت أكثر حظ في ذلك» وكثيرا ما تردد 
ذكرها ضمن کتب النوازل» فمنهم من نحل ابنته دارا في عقد OURS‏ أو نحلها قطعة أرض على 
PIS Nei o AA ds bl ON ete‏ 
وأحيانا JH‏ من النساء من كانت مالكة لسكن لكن كتب النوازل ۸ تشر أو تنقل لنا مصدر هذا 
البيت» أهو إرث؟ أم نحلة؟ of‏ ملك حاص فقط ما نقلته أن الرحل تزوج مثلا « امرأة للها سكنا» © , 
أو« سكن في دار Des y‏ 

وان لم Les‏ ابن هذه الطبقة على الترل بالطرق السابقة» فلا بد of,‏ له الرصيد المالي الذي 
سيبتا ع به ذلك» حيث جاءتنا في ذلك صيغ عقود ووثائق Palais‏ 

غير أن الفقير يلجأ إلى شراء جزء من البيت وبعد مرور الوقت يستكمل شراء ما ds‏ ”2 أو 
شرائه ثم يدفع قيمة الشراء OM LL‏ أو ما نصطلح عليه ف زمننا الحاضر الشراء بالتقسیط وأكثر من 


(1) الكثير من الدراسات قد تطرقت إل التعريف بشرائح الجحتمع خاصة طبقتا الخاصة والعامة. عد إلى: André‏ 
Clot:L'Espagne musulmane VII —XV, France, decembre, 2004, 2‏ 


Pierre Guichard: A/-Andalus711-1492une histoire de l'Andalousie arabe, Paris, Hachette 
litteratures, imprimerie, p140 
Levi Provinçal: l'Espagne musulmane au Xème, institutions et vie sociale, Paris 
Larose, 1932,p 232. 
Salah Khalis: La vie littéraire a Séville au XI siécle, p20,22. 


)2( بوتشیش: الغرب والأندلس قي عصر المرابطين» الرجع الساب ق» ص31 

)3( محمد بن عیاض: الصدر السابق» ص220. البرزلي: الصدر السابق ج2» ص217. ابن عبد الملك: الصدر السابق» ela cdo‏ ص 
416. 

)4( محمد بن عیاض: الصدر السابق» ص 221 

)5( الصدر نفسه ص223. ابن الحاج: الصدر السابق»و 66. الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص28. 

)6( الصدر نفسه»الجزء نفسه الصفحة نفسها. 

)7( ابن بشتغیر: الصدر السابق» و 31. 

)8( ابن سلمون: ظ75و. 

(O)‏ ابن رشد: الصدر السابق» 2g‏ ص1092. 

)10( ابن الحاج: الصدر لسابق» و 37. 
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ذلك يمكن أن نستشف من خلال الصادر من اشترك مع آخر لشراء je‏ فیکون بين رجلین شراک 
على أن یتعاونا في opt‏ الشراء ویقتسما سکن البيت. 

لکن هناك من ۸ يقدر حن على الشراء » فاضطر إلى OLS‏ فابن قزمان واحد من هولای 
des‏ سبیل الثال أحد هولای حيث يشكي لنا alle‏ مع من اکتری منه OY pl‏ ولشیوع هذا الأمرء 
اهتم أهل الوثائق بتدوین ذلك في صيغ عدة حسب نوعية البیت الکتری والثمن التفق Pade‏ كي لا 
يخدع أيا كان من الطرفین. 

إن كراء الفرد للبیت ۸ يكن يدفع في معظم الأحيان دفعة واحدة» فلم يستطع بعضهم ذلك 
فاكترى دارا لسنين ودفع اللمن بحومااگ وهذه هي حال عامة Jaf‏ الأندلس باعتبار أن المقرفين 
وميسوري SLI‏ يمثلون أصغر فئات ابحتمع على الدوام. 

إن كلا الزوحین كانا يفكر في طريقة الحصول على بيت يجمعهماء لكن الغريب في الأمر لم بحد 
نازلة أو معلومة واحدة في هذا العصر تشير إلى أن الابن يسكن مع والديه» وقي الوقت نفسه بحد من 
الأولياء من أسكن صهره معه ف بيته. 

و کما هو الحال للمستوى المادي للأسرة في الحصول على السكن» فان شكل المنازل تتفاوت بين 
منزل الفقير و ومتزل الغيْ» فيصف لنا القريرت 1631/1041( منازل الأسر الميسورة JH‏ بشساعتها 
واحتوائها de‏ ححرات کثيرة و کبيرة وقاعات ذات آلوان Pine‏ وعکن أذ تکون مبالغة لسشکلها 
الخارجي في قوله تحيط با حدائق وتتخللها مرات Les‏ نافورات Dogbay‏ إضافة إلى ما تحتویه مسن 
فاخو الفراش و البسط والستور البديعة من الدیباج(گ. 


(D)‏ الصدر نفسه. و AT‏ ابن رشد الصدر السابق» 2g‏ ص716. 

)2( الونشريسي: الصدر السابق» Be‏ ص276. 

)3( ابن قزمان: الصدر السابق» 0 174( 561 562 

(4) الغرناطي: الصدر السابق» ص33. ابحزيري: الصدر السابق» و 106. ابن سلمون: الصدر السابق» و 19 ظ 19و. 

(5) " النجوم في اللغة جمع بحم أي القسط أو الوقت الضروب كأن یقول حعلت مالي على فلان بحوما منجمة» يؤدي کل بحم في شهر 
كذا وقد جعل فلان ماله على فلان بحوما معدودة يؤدي عند انقضاء كل شهر منها ele‏ ويسمون الوقت الذي يحل فيه 
الأداء بحما € OÙ‏ الأداء لا يعرف إلا بالنجم» وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم" انظر ابن منظور: المصدر السابق» 
ج12»ص568. الفيروز أبادي: الصدر السابق» ج1» ص1499. المقري الفيومي: المصباح المنير» المكتبة العلمية؟» بيروت» 
cbs‏ دت» ج2» ص595. 

)6( المقري: النفح» المصدر السابق» Be‏ ص 220. 

)7( الصدر نفسه» 3g‏ ص214. 

)8( دندش عصمت: الأندلس في فهاية المرابطين ومستهل الوحدین» الرجع السابق» ص324. 
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آما منازل الفقراء فکما یجمع وصفها ابن قزمان في آزحاله فهي عبارة عن حجرات صغيرة 
ec IT 1‏ ۱ 5 2 

يتوسطها بئر' » ويكون سقفها في بعض الأحيان قرميدا وفي البعض الآخر US‏ 

ol Moa gl: LE 

1 -الجهاز: 

يقدم الرحل لزوجته مصدرا مالیا قبل البناء» وتبرز المرأة له من ذلك المصدر ما يحتاحان إليه في 
بيتهما الحديد» حيث كان ذلك عرفا أندلسياء فيجهز الولي ابنته بقدر ما نقدها زوجها" فكم من 
نزاعات تذكرها لنا كتب النوازل قد وقعت بين الطرفين لأحل هذا الأمر » فمن النساء من ۸ تبرز إلى 
زوجها جهازا» أو أبرزت إليه جهازا يفوق قيمة الصدر OJU‏ فاما أن يحنج الزوج في ذلك أو 
یکون الول هو الطرف احتج» ویقصد بعضهم الفائض عن الصدر ¿UN‏ عاریة وليس في حضم 
الجهاز. 

ورغم ذلك فأن تجهيز البنت ۸ يكن Le‏ ساقه الرحل لزوجته فقط» فمن الممكن أن يكون ما 
استلمه الولي من الرحل لا يكفي لشوار ابنته» حيث عرف عن الأندلسيين أهم يتفاحرون بكثرة الشوار» 
فجاء على حد قوم فيما يستهزئون بالشوار القليل" شوار ذجیجة..."۱ أو OV‏ الهر كان NE‏ 
أو موحلا. وهذا يجرنا إلى القول أن هناك تفاخر بين الأسر في نوع وكم جهاز Al‏ 

ولضرورة بحهیز البنت» واعتباره عرفا سائدا في المجتمع الأندلسي» اضطر الأولياء إلى استغلال كل 
مصدر من أجل توفیر ذلك» فجهز أحدهم يتيمته ببيع عقار Ub‏ واستلف أحدهم مالا ؛حيث يروي 


5 s à 51 0 5 £ £ 1 A 
لنا ذلك ابن زهررت 1193/590 عن أحد أصدقائه الذي قصده لاستلاف مال منه لأحل تجهيز‎ 


(1) ابن قزمان: المصدر السابق» ص562 588 

)2( ابن zH‏ الصدر السابق» و 245 

)3( ابن سلمون: الصدر السابق» و6 BSS‏ الونشريسي: الصدر السابق ج3» ص122. ابحزيري: الصدر السابق» و312. كمال 
السید: الرجع السابق» ص63. 

)4( ابن سلمون: الصدر السابق و6. 

)5( ابن الحاج: الصدر السابق» و68. الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص122. 

)6( الونشریسي:الصدر نفسه ابلزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) ابن عاصم: الصدر السابق» ص94. 

(8) ابن بشتغیر: الصدر السابق» و26. 

(O)‏ الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص133. 

)10 " ابن زهر الحفيد آبو بكر بن أبي مروان بن أبي العلاء بن زهر الايادي الأندلسي الاشبيلي ولد باشبيلية سنة سبع Blam y‏ 
ونشأ cle‏ كان من أهل بيت كله علماء وزرای أحذ صناعة الطب عن auf‏ وباشر أعمالهاء و کان حافظا للقرآن» (y‏ 
الحديث» واشتغل بعلم الأدب والعربية» توفي سنة تسعين و خسمائة بمراكش". ابن أبي أصيبعة: عيون الأباء في طبقات 
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«Da‏ وحین الامهات شارکن ق توفیر AUS‏ فقد ابتاعت |حداهن جزعا من أملاکها لتجهیز ابنتهاگ. 


وعلی العکس من ذلك نحد من الصادر ما تذ کر لنا أن اهاز یوفره والد لبنت من ماله 
Oc‏ کمنال عن ذلك آهد بن حرزرت۲1257/655 الذي تذکر ترجته أن à ge ut‏ 
بلدسیة؟ قد جهز ابنعه لا آراد تزويجها APY‏ بن it‏ حاصة عند علمه بعدم قدرته على توفير ON‏ 
وهناك أيضا آزواج ضمنوا شوارا لزوجاتهم دون أن یقدموا هن DAS‏ 

غير أن الظاهرة البارزة في ابحتمع الأندلسي هي: بحهیز الولي لابنته» ومن الال الذي يسوقه ها 
زوحهاء فيبداً الوالدان في جمع شوار انتهما؛ حيث إن من الدن الأندلسيةء ما عرفت بذلك» Page pi‏ 


en 7‏ 
مثلا كانت مدينة معروفة تحهز منها العروس حيث لا تفتقر في شيء من ذلك . 


الأطباء» دار الثقافة» بيروت» le .1981/1401 3b‏ ص521. الذهي: سير أعلام النبلاء» الصدر السابق» ج219 
9. القري: نفح الطیب الصدر السابق» 2g‏ 0 726 ابن حلکان: وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تحقیق إحسان 
عباس» دار الثقافة» بیروت b>‏ ۰1968 الصدر السابق» Ae‏ ص434 435 

(1) ابن أبي أصيبعة: الصدر السابق» cle‏ 522. 

)2( ابن الحاج: الصدر السابق» و47. 

(3) ابن عسكر وابن خميس: أعلام مالقة» تحقيق الترغي عبد الله الرابط دار الأمان للنشر والتوزیع» الرباط دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت» ط1 ۰1999 ص125. ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» ق1» ص416. ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلق 
المصدر السابق» «le‏ ص246. 

(4) " أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري» يعرف بابن محرز البلنسي الفقيه احدث اللغويء ولد سنة تسسع وستين 
وخمسمائة» def‏ عن جلة منهم والده وحالاه أبو بكر وأبو عامر» وجماعة من أهل المشرق» استوطن بجاية» وتوفي سنة 
مس وخمسين وستمائة". ابن الأبار: تحفة القادم » المصدر السابق» ص206- ۰208 251. ابن الأبار: التكملة» الصدر 
السابق» ج1» ص33. ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» ق1» ص416. المقري: النفح» المصدر السابق» ج2» ص66. 

(5) " بلنسية بالسين الکسورة وياء حفيفة» كورة ومدينة مشهورة بالأندلس» شرقي تدمير» وشرقي قرطبة» وهي برية بحرية سهلية 
ذات أشجار وبساتين Uy‏ تعرف عدينة التراب» وهي قاعدة من قواعد الأندلس". ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار 
ole‏ بيروت» دط 1957« ج۰1 281( 282. القلقشندي: المصدر السابق» ج5» ص222. الحميري: المصدر السابق» 
ص97. العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب الأخبار وتنويع الآثار في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع البلدان» 
تحقيق الأهواني عبد العزيز » منشورات معهد الدراسات الإسلامية» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» eb‏ 
5 ص17 18. القزويئ: المصدر السابق» ص513. ابن غالب: قطعة من كتاب فرحة الأنفس عن كور الأندلس 
ومدفا بعد الأربعمائة» تحقيق لطفي عبد البديع» جلة معهد المحطوطات lg ¿Ole cay all‏ )1374022( ماي1955» 
ص285. 

)6( ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» cla‏ ص416. ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» cle‏ ص246. 

)7( الونشريسي: الصدر السابق» 32 ص319. ابن سلمون: المصدر السابق» ظ35و. البرزلي: ج2» ص221. 

)8( " بضم أوله والسكون وياء مفتوحة» مدينة بالأندلس» قاعدة من قواعد تدمير وهي على فر کب عامرة بحماماقها وأسواقهاء 
اشتهرت بالبسط الرفيعة» كثيرة الخصب والفواکه قليلة المطر". الحميري: المصدر السابق» > 539( 540. الزهري : 
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يتنوع ما تأحذه المرأة أي حتوی جهازها بين ما توفره للرحل من كسوة قد اشترطها علیها من 
Oly‏ أو تبرزها له دون سابق OSS‏ ومن آهم coll OUI‏ تأحذها باسم الرحل: الففارة(" واحشو 
والقمیص وسراویلات(" Pandy‏ وثياب Ps‏ وبين ما تأحذه لتتجمل Omg‏ أو من آدوات 
Ole‏ و کل ما تحتاج إليه في بيتها من SUT‏ وفرش ووسائل... OO‏ ورعا يصل الجهاز أحيانا إلى 
شراء حادم( a‏ حین Of‏ جهاز الرأة ف الفری ما کان og‏ الا فراشا ولاف( وبعض اللابسس 
والحلي» فهي على بعد عن المرأة في للدن CP‏ وهذا إن كان له تفسیر نما یعود لقيمة الهر الذي كان 
E‏ ا هو le‏ 

2 النحلة: 

إضافة إلى أن عقود الزواج الأندلسية تتضمن الهر والشوار» قد تندرج تحتها أيضا ما يوهب لكل 
من الزوج والزوجة من مصدر يزيد في توطيد العلاقة الأسرية. فمن أي الأطراف Gb‏ تلك الهبة؟ وما 


شكلها؟ 


OLS‏ الجغرافياء تحقيق محمد حاج صادق» مكتبة الثقافة الدينية» دط دت» ص100. القلقشندي: المصدر السابق» 
ج5.ص222. 

(D)‏ القري: النفح, الصدر السابق» 32 ص221. 

)2( ابن سعید الأندلسي: کتاب الجحغرافياء تحقیق إسماعيل العربي» دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائرء 25( ۰1982 ص 140. ابن 
سلمون: الصدر السابق» و13. 

)3( ابن بشتغیر: الصدر السابق» ظ26و. الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص122. البرزلي: الصدر السابق» ج2» ص229. 

(4) الغفارة بالکسر حرقة تکون على رس الرأة توقي ها الخمار من الدهن» وکل ثوب یغطی به» وآغلب الغف‌اثر الأندلسية من 
الصوف. و کثیرا ما كانت حمراء أو حضرای أما الغفاثر الصفراء فکانت مخصصة للیهود» وهي لباس للرجل أيضا. ابن 
منظور: الصدر السابق» ج5» ص25. القري: النفح» Le‏ ص208. الأهوان عبد العزیز: آلفاظ مغربية من كتاب ابن 
هشام اللحمي في لحن العامة» ager alt‏ الخطوطات العربية» احلد3 cle‏ 1957/1376 ,3014300 السید سحر 
عبد العزیز سام: "ملابس الرجال في الأندلس"» صحيفة الدراسات الإسلامية» مدريد» 27402 ص169 170. 


R.Dozy:supplément aux dictionnaires arabes, Paris, troisième édition, Maisonneuve 
1967, T2; P218. 


(5) الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص122. البرزلي: الصدر الان De‏ 229,50 

(6) ابن سلمون: الصدر السابق» و13. 

)7( ابن الحاج: المصدر السابق» و68. 

)8( ابن سلمون: الصدر السابق» و35 ظ35و. 

(O)‏ ابن الخطيب: الصدر السابق» ج1» ص40. 

)10( ابن سلمون: الصدر السابق» ظ35و. 

)11( الصدر نفسه 

)12( اللحاف هو: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» و کل شيء تغطيت به» وهو اسم ما یلتحف به ابن منظور: 
الصدر السابق» 92 314,0 


R.Dozy:supplément aux dictionnaires arabes,op,cit,p 519 


)13( دندش: الرجع السابق» ص302. 
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لقد كان من عادة ST‏ الأندلسيين أن ینحل الأب ابنه أو ابنته مصدرا ماليا في عقد الزواج. الا 
أن الصادر لا تعطینا معلومات كثيرة عما ينحله الأب لابنه إلا في مواضع قليلة» حيث بحد أحد Jai‏ 
plaid‏ یدعی "وهبون بن عبد الله" قد وهب ابنه جعفرا في عقد نكاحه مصدرا مالياء ويعتبر إعانة 
مالية منه لدفع قيمة OM‏ 
غير آننا إذا ألقينا نظرة في کتب النوازل وجدنا of‏ نحلة المرأة كانت تأتيها من عدة حهات» 
s 2 s‏ £ £ 5 
a‏ ا اه ieg‏ 
وكانت هذه اطبة أو ao‏ تقدم بعدة صور و آشکال؛ حيث نحل بعض الآباء ابنته ثلث مستغل 
DRE OS SU‏ ووهبها آحدهم Yu‏ وا وكانت نحلة بعضهن مغايرة i‏ في 
5 3 ۳ 435 3 4 8( 
شكل ثياب وجوهر وحلي فكانت مكوناتها شبيهة بالشوار' ". 
لمكن qe ae‏ کات یه که ee‏ شترا ایا مایا bis‏ مک یز 
ts ۰ 4 we £ 5 3 1 5‏ 5 
OV‏ وتشیر کتب الوثائق والعقود أیضا إل وحود وثيقة یتفق فیها الطرفان علی قیمة الا 
db... .‏ 
TS‏ 
ثم إن البنت قد نحلتها آمها حیث إن |حداهن قد وهبت لابنتها مالا عندما آقبلت على yl‏ 
ولم تتحلها آمها فقط وإنما هناك طرف ثالث فيما تشير إليه إحدى النوازل أن حدة قد أشركت 
s 2‏ 1 
حفيدتها في مالهاء حيث وهبتها ربع CUS‏ 


(1) ابن رشد: المصدر السابق» ج2 ص213 213. 

)2( ابن بشتغير » الصدر السابق» و 8. محمد بن عياض: الصدر السابق» A‏ السابق» 2» ص217.ابن الححاج» 
المصدر السابق» و 45. 

(3) ابن سلمون: المصدر السابق» ج1» ص12. 

(4) البرزلي: المصدر السابق» Sz‏ ص66. 

(5) ابن رشد: المصدر السابق» De‏ ص213. 

(6) ابن بشتغير: المصدر السابق» و 8. محمد بن عياض: المصدر السابق» ص 221. 

)7( البرزی: الصدر السابق» De‏ ص217. ابن عبد اثلك: الصدر السابق» بن 2» ص414 

)8( ابن الحاج: الصدر السابق» و 45 

)9( محمد بن عیاض: الصدر السابق» ص220. 

(10) ابن الحاج: الصدر السابق» و 48. الجزيري: الصدر السابق» و 76. لقد آورد الأهواني عبد العزیز الثقال في قوله" ولیس 
الثقال كما تقول العامة للدینار من الذهبء Us‏ الثقال زنة الشيء الذي يثقل به...". الأهواني عبد العزیز: آلفاظ مغربية» 
المرجع السابق» ص310. لكن ما يعن به في هذا النص هو قول العامة. 

(11) المصدر نفسه. 

(12) ابن سلمون : المصدر السابق» و 5. 

)13( البرزلي: المصدر السابق» 15e‏ ص66. 
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قطعة أرض فقط إذا ما قارناها .عن نحل ابنته دارا وحانوتا وجنانا وخادماء وهذا أكبر دلیل على of‏ 
النحلة توهب حسب JU]‏ الاجتماعية للواهب. 
ویلاحظ الدارس أن النحلة مثل الشوار؛ حيث تتحکم فیها الطبقة الاحتماعية» فهناك Lal‏ من 
كان شوارها بعض الثیاب والحلي» في حين أن الأخرى لم تكن في حاحة إلى یاب وحليء أو غير 
وتبقى دائما الحال الاحتماعية متحكمة في الوضعية المالية للزوج والزوحة فكما حضع ها المهر 
واحدية والشوار والنحلة فان السكن كان مثل ذلك. 
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A A A 
IEA 
Y مم سم مزا‎ 
: آولا : تزین لعروس وزفها‎ 


1 تزیین العروس: 

e iO all Gu ال شکفا‎ aba fas a; آهم عادات تزیین ا‎ ol 
عادات تزيين العروس وزفها تبدا ب لي تتکفل بتزيين العروس" ' وإتحافها بتسريح‎ el إن‎ 
وقد بلغت الماشطات في التفنن في الزينة بأنواع‎ Da ls یلها‎ ios 
وغیر ذلك من مختلف ما اعتادت‎ ol الکفین والکحل‎ ers بل‎ ay الصوغات‎ 

Fa 6 ss Abr 5 5‏ 7 5 
احريرية الي ترتديها والموشاة بالذهب والديباج” O‏ وبوضع انواع الحلي” 1 3 JA‏ ابن فز Ole‏ العروس عن 
e £ 9 5 8 £ 5 0 5‏ 
غيرها بوضع تاج على رأسها“» وجلوسها على كرسي تدور حوها النساء؟.» أو على منصة أو 

,.| )10( 
كرسي مثقل 

2 زف العروس: 

أما عن زف العروس فمعرفتنا عن كيفيته ضئيلة إن لم تكن معدومة إلا ما قد وصلنا من وصف 
ابن الحاج في نوازله كما كانت سيرة أهل البلد. حيث يقصد JA‏ الزوج delay‏ من الرحال والنساء 


(1) ابن سلمون: المصدر السابق» ظ 3 و. 

)2( ابن الخطيب: المصدر السابق» ج2 »ص 253. 

(3) ابن سلمون: المصدر السابق» ظ 35 و. 

(4) ابن اخطیب: المصدر السابق» le‏ ص40. 

)5( المصدر نفسه ج2» ص 353. 

)6( نفسه. ابن سعيد: المصدر السابق» ص140. je‏ الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن 6ه 
دار الشروق» بيروت» 12« 1983/1403« ص218 219. 

(7) ابن الخطيب: المصدر السابق» ج1» ص40. 

)8( ابن قزمان: الصدر السابق» ص 154¿ 466 

(9) الزجالي: الصدر السابق» ق2» ص 53. 

)10( القري: النفح» الصدر السابق» ele‏ ص104. ج3» ص474. 
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دار أهل الزوجة لزف العروس» وما یتبع ذلك من غناء Omt‏ ویخرج موکب النقلة متجها إلى بيت 
الزوج» والعریس فیها على حصان والعروس في هودج» تتبعهما البغال A‏ 

انیا :أيام العرس فى بيت الزوج : 

1- الوليمة: 

في يوم العرس وليلته يقام احتفال في بيت الزوج يحضره كل من أهل الزوج والزوجة المدعوين؛ 
فرغم تعدد نفقات العرس وثقلها وشكوى العامة gl‏ ضربت لنا أمثالا في غاية الأهمية فقد آورد لنا 
الزجالي إحداها في كتابه "الأمثال"في قوله:«ما أطيب العرس لولا النفاقة» O‏ 

وهذا الاحتفال اصطلح عليه لفظ الوليمة الي لم ير فيها فقهاء ذلك العصر من آمر واحب ly‏ 
الوا ی Raps‏ 

وتطهی عناسبة هذا اليوم الأنواع من الأطعمة”» حيث يقوم ها الطباخ الذي استدعي لأحل 
O‏ ويقدم للحاضرين من أهل الزوج والزوجة والمدعوين والدعوات. 

فتاتي النساء متزينات بأنواع المصبغات وارتداء الجميل والفاحر من Pis‏ إضافة إلى التظاهر 
بأشكال O ILI‏ فكانت النساء يكلفن أزواحهن بشراء بدلة خاصة هذه Pal‏ ومن لم تكن تملك 
ما تتزین به خاصة الحلي فقد كانت تستعيره من تعرفها من جارة أو صديقة09, 

ثم إن هناك إشارات كثيرة عما يكون في هذه المناسبة من غناء ومزامير...إلخ» ودليل ذلك ما جاء 
في كتب الأمثال تعبيرا من العامة على حاجتهم إلى الزامر والمغئ في العرس. 


d)‏ ابن الحاج: المصدر السابق» و302. 

)2( محمد حسن: الدينة والبادية بافريقية في العهد احفصي حامعة تونس» كلية العلوم الانسانية والاحتماعيق ۰1999 ج2» ص289. 
حاك ریسلر: الحضارة العربية» تعریب خلیل أحمد خليل» منشورات عویدات, بیروت» 1b‏ 1963( ص61. 

(3) الزحالي: الصدر السابق» 13 242 

)4( ابن سلمون: الصدر السابق» ظ 3 و. 

(5) ابن قرمان: الصدر السابق» ص466. ویقدم لنا البرزلي شرحا مفصلا أو عدة تسمیات للوليمة حسب مناسباهما فیقول:" آما طعام 
الولائم» وهي النقيعة وال وكيرة والاعذار والعقيرة والعرس والخرس: طعام الولادق والاعذار: طعام الختان» والنقيعة: طعام 
القدوم من السفر وال وكيرة: طعام البنای والعقيرق الشاة تذبح في رحب" البرزلي: الصدر السابق» Sg‏ 520,2« 251. 

(6) LeviProvincal: op, cit, p242 

)7( عز الين موسی: الرجع السابق» 2182 219 

)8( ابن الخطيب: الصدر السابق» cle‏ ص40 ج2 2 349 

)9( بوتشیش: الغرب والأندلس في عصر الرابطین» ص30. 

)10( البرزلي: الصدر السابق» جک 297 298 

(11) انظر dys ju‏ زامر في USS‏ عرس» الزحالي: الصدر السابق» 23¿ ص212.والثل:« من يعير بوق في یوم عرس» الصدر 
نفسه» 2 ص296. 
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ورغم أن العلماء قد حرموا وفوا عن معظم آلات اللهو والوسیقی والغناء“» ونوا عن تلبية 
الدعوة إلى الوليمة ال فیها مختلف صنوف الوسیقی والغناء إلا ما كان فيها من صوت الدف©. 

وقد حرص اختسبة في عصر الرابطین والوحدین کابن عبدون على مراقبة مراسم الاعراس خاصة 
في الأرياف» لما يكون فيها من احتلاط و منکرات وأمور مستقبحة ومحاولة إبعاد الفغة الفسدة من 
الشباب وحرماهم من حضور الوليمة» لا يكون من فسوق وفجور وشرب خور. 

Gy‏ مدن الأندلس وصل الأمر بالناس إلى قامة عرس في الشارع» فتصف لنا الصادر عرسا في 
إحدى شوارع قرطب“ حيث كان الحضور كثيرا يتوسطهم زامر ومغن Des‏ 

وإذا أردنا جمع كل ما يدور في هذه المناسبة» فيكفينا التشبيه الذي ذكره ابن الخطيب عند وصف 
مراسم العید. التمثلة Y‏ أهم مظاهر comply Y‏ في قوله:«... وقد زينت العيون بالتكحيل والشعور 
بالترحیل» وكرر السواك على مواضع التقبيل وطوقت الأعناق بالعقود» وضرب الفكر في صفحات 
الخدود» ومد بالغالية على مواضع السجود وأقبلت صنعاء بأشويتهاء وعنت بأرديتهاء ودخلت العروس 
في حليتها ورقمت الكفوف بال حناء oily‏ عن الحسن وهو أحق بالثناء وطلقت النوبة ثلاثا بعد البناءء 
وغص الذراع بالسوار وتختر في اليمين واليسار وأمسكت الثياب بأيدي الأبكار ومشت الاماء آمام 


الأحرار وتقدمت الرايات بالأطفال الصغار وامتلأت الدنيا سروراء وانقلب الكل إلى أهله مسرورا...» 
KO‏ 


ووصف ذلك ابن قزمان آیضا في cale gh‏ فقال: 


l'or ee Oe‏ دار تیه زواج 


2003 /1424 الطرطوشي: رسالة في تحريم الغناء والسماع» تحقیق محمد حسن اسماعيل؛ دار الکتب العلمية» بيروت» ط1ء‎ (D) 
ص144.‎ 

)2( البرزلي: الصدر السابق» Qe‏ ص431. 

LeviProvincal: op, cit, p244. 

3) 

(4) " قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطای مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادهاء كانت عاصمة ملوك ب أمية» وهي على ضفة 
الوادي الكبير» با علماء فضلاء وقراء أحلای با المسجد الجامع» وهي عثابة قاعدة للأندلس» وأم مدائتها".احموي: 
معجم البلدان» المصدر السابق» ج4» ص368. الحميري: المصدر السابق» ص456--458. البكري: الصدر السابق» 
ص388. القلقشندي: المصدر السابق» Se‏ ص218. ابن الشباط: قطعة من وصف الأندلس ضمن کتابةصلة السمط dy‏ 
المرط» تحقيق مختار العبادي » معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» ebo‏ 1975 ص141. العذري: المصدر السابق» 
ص121. القزويئ: المصدر السابق» ص552. الزهري: المصدر السابق» ص86. 

)5( الضبي: المصدر السابق» ص203. 

(6) ابن الخطيب: المصدر السابق» 2g‏ ص 253 254. 
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والحلون فيها عسروس بتاج 


¿a aL HN قيم‎ 
== SET Sd, 


== Li واللیف‎ 


وان کان نم دوم أو 5 Lo‏ حل 
(ly e 2 3 dd‏ 


ویلاحظ الدارس لهذا الجزء أن مهما كانت نفقات العرس كثيرة ومثقلة الا أنه يبقى عادة أندلسية Y‏ 
يمكن التحلي عنهاء وبقدر ما تصفه المصادر بالتعب بقدر ما أعطته القيمة الاحتماعية» فمن دونه لا 
تتكافل الأسر بل ولا تتكون الأسرة. 

2- الأيام الأولى بعد الانتهاء من الاحتفال: 

إن مصادر الدراسة لا تعطينا معلومات كافية ودقيقة عن هذه الأيام» وما عکننا معرفته فقط هو 
أين يتو حه أبناء امجتمع الأندلسي_العريسان_ عند انتهاء مراسم العرس. 

غير أن توحه العريسين يختلف حسب انتمائهما في احتمع» حيث إن أبناء الطبقة الخاصة يقصدان 
إحدى النتزهات للترفيه والترهة على ضفاف الوديان ذات الحدائق و الضيعات الجميلة©» أو ما نصطلح 

عليه اليوم بشهر العسل. 

أما عريسا الطبقة العامة فیقصدان أحد الصلحاء قصد الدعاء هما وحلب البركة لحياقما 
LH‏ كما نحد ذلك اليوم مع العائلات الأوروبية الي تتوجه الكنيسة ليبارك هما أحد رحال 


ا 


(1) ابن قزمان: الصدر السابق» ص466. 
)2( الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأنس» تحقيق محمد علي شوابكة» مؤسسة الرسالة» بیروت cla «1983/1403 1b‏ 
ص217. 


(3) بوتشيش: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» الرحع السابق» ص31. 
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ویتضح ما سبق أن الصادر سکتت عن كثير من الراسم والعادات» الي كان أهل الأندلس 
یتخذوفا أثناء الاحتفال بزواج أبنائهم وبناتمم» سواء أكان ذلك عن الطبقة الخاصة أم العامة من الناس» 


ورغم ذلك فان الإشارات القليلة وضحت L‏ بعض طقوس الزواج في الأندلس. 
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لغم 2411 
حاه الأؤاد فى الأسرة الاندلسية 
لحت انول :رعا tC We‏ 


s$ ۷ a + K A A‏ و 
لت الا نی :ما iria‏ 


s $ A A A ۱ 
AUD :الروارط‎ Us 


ses 
as Lia Le 


بعد تکوین الزوجين للأسرة واستقرارهماء يتجه تفكيرهما نحو نظام الأسرة» وانتظار المولودء 
انطلاقا من مبدأ أن تكوين الأسرة هو حفظ النسل» واستمرار البشرية» ولأحل ذلك كان على الأسرة 
تركيز حل اهتمامها يبهذا النسل» وتربيته أحسن تربية» وتعليمه العلوم المفيدة له ومجتمعه. ؟ 


1-استقبال المولود وحضانته: 


كان الأندلسيون يتوصلون إلى معرفة حقيقة الجنين في رحم المرأة بالاختبار الذي يذكره السقطي 
(631ه/1234م) في كتابه "آداب الحسبة": «بأن يوضع تحت المرأة بخور» أو عنبر وعنع أن يخرج من 
أردافهاء أو ثيامماء فان ظهرت الرائحة على فيهاء فهي حامل» وان لم تظهر» فهي ليست OGL MA‏ 
وتركز جل اهتمامها بالطفل» فتحف المرأة الحامل العناية» وتوفر كل ما تتوق لها gents‏ وكما يرى 
الأطباء الأندلسيون أن المرأة: Oly‏ صح Li‏ حامل» فلتكف عن كل فصدء أو حجامة» أو des‏ 
إسهال» ولا بأس بتليين طبيعتهاء والحذر عليها من الفزع الشدید» والأصوات القوية» وشم الروائح 
الحادة إلا أن یکمل Pelle‏ «وينبغي أن تعتی ال ها ا ورن 
الورد» وحوارش السفرجلء والتفاح» وتلطيف الغذاء»(؟. 

لقد كان الأندلسيون أكثر فضولا لمعرفة جنس الحنين» ويشرح لنا السقطي طريقة ذلك أيضا 
متعجبا في قوله: « وقيل أمر عجيب إن صح» ولا أعلم كيف ذلك» وهو أن J'ai‏ بخيط من وسط سرة 


(1) السقطي: آداب الحسبة» نشر ليفي بروفنسال وج. کولان باریسءدط 61931« ص52. 

)2( بوتشيش ابراهيم القادري: المغرب والأندلس ف عصر المرابطين» المرجع السابق» ص33. 

)3( الخطابي محمد العربي:"الطبيب ابن خلصون ومذهبه في تدبير الصحة وحفظها جحلة أكاديمية المملكة المغربية» العدد الأول»جمادى 
الأولى 1404.فيفري 1994 ص149. 

A‏ هو مركب من الخل والعسل والاء أو السكر ورب السفرجل وهو دواء لبعض أنواع الحمى . الداية فايز: معجم ال صطلحات 
العلمية العربية» دار الفكر » سورياء دار الفكر المعاصرء لبنان» 1 1990/1410« ص 205. معجم المصطلحات الطبية 
العربية ملحق بكتاب ابن رشد: الكليات في الطب. ابن رشد الحفيد: الكليات في الطب» تحقيق الجابري محمد عابد» م ركز 


دراسات الوحدة العربية» بيروت» Ib‏ ماي ۰1999 ص625. 


)5( الخطابي محمد العربي: المرحع السابق» ص 149. 
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المرأة إلى وسط الفقارة احاذية ما من ظهرهاء و یعلم الکان colic,‏ ویدار القیاس إلى الجانب الثاني من 
الوضع إلى الوضع فان نقص الخيط من اجحانب الأيمن عن العلامة فهي حامل بذ کر وان طال فهي 
حامل St‏ یت یعرف ابحنس ذکرا کان cat af‏ فقد عرف din‏ القدم اعتیار واستحسان 
الذ کر على الأنثىءفهناك مثلا: من هدد زوحته A‏ أن بعض الصادر تمدنا 
بنصوص Y‏ الأهمية» تذ کر بعض القبائل الي لم تكن تستحسن الابن VSS SS‏ 

وقي یوم حروج هذا الطفل إلى GL LAN‏ دور القابلة» الي یعرف عبد الرهن بن خلدون 
(ت808ه-/1406م) بوظیفتها فیقول: « هو العمل في استخراج الولود الادمي من بطن آمه من الرفق 
في إخراجه من وهيئة آسباب ذلك OE‏ وقد اشتهرت الکثیرات بذا العمل» ولعل تسمية بعضهن 
بالقابلة» هو: تولیها SU‏ لمدة طويلة» و بصورة واسعة في آسرقاء و جتمعها حى عرفت بذلك» 
وانتسب إليها Pa taf‏ 

لم تدع العامة آمرا الا وضربت فيه الأمثال» فجاء على لسافا آیضا: « ارفع حرك يا مهجة 
لقابل.حتی يرخص القوابل OG‏ أي الادحار حى وقت تكثر فيه القوابل» حیسث بكثرتمن تنقص 
أجرتمن» وهذا دليل على of‏ القابلة كانت تأحذ أجرا على عملها . 

بعد تلك الآلام والمعاناة الى تمر بها الرأق يخرج النسل إلى الحياة» فكان من عادات الأسر المسلمة 
عموما .والأندلسية حصوصا الاحتفال بهذا المولود الجديد الذي رزقت به فتقام حفلة السابع أو ما 
يدعى العقیقة(" وهي ذبح كبش أو أكثر حسب القدرة المالية للأسرة» وتعيش الأسرة أثناء ذلك 
لحظات فرح وابتهاج » في حضور الأهل والأصدقاء » بتقدع أنواع الحلوى والمأكولات» كما تقدم 
الهدايا للام ویتقدم الأهلء والأصدقاء أيضا بالتهاني» خاصة الشعراء الذين نحد في دواوينهم وأشعارهم 


(1) السقطي: الرحع السابق» ص۰52 53. 

(2) ابن الحاج:المصدر السابق» و 288. 

)3( الأمير عبد الله الزيري: المصدر السابق» ,199 

)4( عبد الرهن بن حلدون: مقدمة ابن حلدونء تحقيق علي عبد الواحد وافي» جنة البيان العربي» القاهرق 22« 1387¿ ۰1967 «3e‏ 
.1074« 1075. 

)5( المصدر نفسه. ص نفسها. 

(6) الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص52. 

(7) ابن رشد الحفيد: بداية الجتهد وفاية القتصد. دار الفكر» بيروت» cba‏ دت» le‏ ص 339 

)8( دندش عصمت: الأندلس في غهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف gla‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا 
8 ص332. 
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الكثير من بطاقات التهنئة» ومن أمثلة ذلك: UNA‏ )~ 2ه / e1166‏ الذي یهنوع 3 si!‏ 
المقطوعات من ديوانه عولود حدید. قائلا A)‏ الكامل): 


ولدت عولده الکارم والندى وتأهب النادي له الموكب 
بشراك بالطفل الذي هو عندنا شبل وی oll‏ هزیر آغلب 
Lab‏ به من طالع ذي أسعد يزهي بخرته الزمان ۳ 


1 3 : 
وأبو الصلت «ت 529ه/1135م)' 7 الذي يهنئ بالمولود» وعدح والديه» ویعتبر حسنهما 


وجماشما سببا في حسن وجمال المولود» فیقول )4 السریع): 


يلوح في المهد 9 ms ag‏ الأس وبشرى الندى 
والشمس والبدر إذا استجمعا م یلبثا أن يلد فرقدا 
Gb‏ له حي تری نجله وان عری Chee‏ فنحن Pia‏ 


Des auf وهناك‎ 


(1)" هو آبو عبد الله بن غالب الرفاء الرصاف» من رصافة بلنسية» وسکن AIL‏ من الشعراء الفحول له أشعار عديدة» توفي عالقة في 
رمضان من سنة اثنين وسبعین وخمسمائة". ابن الأبار: تحفة القادم» الصدر السابق» ص75. ابن عسکر: الصدر السابق» 
ص 93. ابن الأبار: التكملة لکتاب الصل. الصدر السابق» ج2» ص46. ابن الأبار: القتضب من تحفة القادم. تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار الکتاب المصريء القاهرة» دار الکتاب اللبناني» بیروت» 3b‏ 1410¿( 1989 ص109 -112. 


(2) الرصافي البلنسي: دیوان الرصافي» همع وتقدم إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت 15¿ 1960« ص46. 

(3)" هو آبو الصلت آمبة بن عبد العزیز من صول إشبيلية» ولد سنة ستين وأربعمائة» أحذ العلم من جماعة من أصول الأندلسء ثم 
رحل إلى الإسكندرية» ومكث ها عشرین ee‏ ثم نزل بالهدية عند ملوك الصنهاحیین, له عدة مصنفات أهمها العمل 
بالاسطرلاب" 5 الوجیز في علم الهيئة" الأدوية الفردة وغيرهاء مات بالهدية سنة سنة ثمان ".ابن الأبار: القتضب من تحفة 
القادم» المصدر السابق» ص69. ابن أبي أصيبعة: الصدر السابق» ج1» ص503-501. ابن سعید: الغرب في حلی المغرب» 
تحقيق شوقي ضیف. دار المعارف» القاهرق ط1955:3؛ ص262,263. المقري: نفح الطيب: المصدر السابق» ج2 
ص578. 

(4) القري : نفح الطيب» المصدر السابق» ج2 109611026 
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تتبع الأسرة حطوات نو الولود برعاية» فتکون آمه مرضعاء ومربية له وحاضنة أو أن تنظر 
الأسرة لولود ها حاضنة له وهذا ما یظهر بصورة حلية في الأسر الغنية» فتستأحر الاسرة مرضعا 
وحاضنة لابنها» وفق معايير قد آشار إليها العلماء في مصنفاقم. کابن رشد اجد الذي يرى أن «یتقی 
رضاع الحمقاء ذوات الطباع الکروهة De.‏ 

كما أكد آبو حامد الغزالي (ت 1111/9505( أن الطفل آمانة عند والدیه « فلا يستعمل 
في حضانته وٍرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال .فان اللبن احاصل من ارام لا بركة فيه»» «وقد 
كانت العرب تسترضع آولادها في بيت السخای أو بيت الوفای أو بيت الشجاعة» أو ما آشبه 
OU‏ ورأى السقطي آن اخسن الات NG BUEN bl JUE‏ بخ fee OSL‏ 
کتب الوثائق والعقود اهتمت بهذا الأمر» حيث dé‏ ضمنها عقودا تنص على استقجار المرضع PA‏ 


> تأحذ الابن من آمه وتحضنه‎ UK) حيث‎ ¡a في بعض الأسر» فتکون الجدة هي‎ Li 
أو‎ hy يكبرء أو أن يكون الابن يتيم الوالدين» أو بالأحص يتيم الام» كما يرى ذلك الفقهاء"موهنه‎ 
وكما يصطلح عليها عامتنا اليوم‎ Do المرضع عرفت في أوساط الأندلسيين باسم (دادة) > أو‎ 
ب (طاطا).‎ 


(D)‏ ابن بسام: المصدر السابق»م1 »ص855. التجيي المرسي: زاد السافر وغرة Le‏ الأدب السافرءإعداد وتعليق؛ عبد 
القادر محداد» دار الرائد cy all‏ بيروت» cbo‏ 1980 ص110. العماد الأصفهاني: حريدة القصر وحريدة العصر» قسم 
شعراء الغرب والأندلس» تنقيح محمد المزوفي وآخحرون» الدار التونسية e ll‏ تونس»دط» 1972 32( ص383 . 

)2( ابن رشد الحد: القدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسم المدونة من الأحكام» مطبعة السعادة» مصر دار صادر» بيروت»دط» 
دت» ج1»ص381. 

(3)" هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي العروف gh‏ حامد الغزالي حجة الاسلام حكيم» متصوف. فقيه» 
أصولي» متكلم» ولد بطوس بخراسان وطلب الفقه بماء ثم رحل إلى حرحان فنیسابون ثم إلى بغداد فاححاز» فبلاد الشام 
فمصر توفي بطوس سنة مس و خسمائة. له من التصانیف الكثير» آهمها: إحياء علوم السدین» وقافت الفلاسفة". 
المراكشي: الاعلام .يمن حل عراکش و فاس من الأعلام, المطبعة الجديدة» فاسء 1b‏ 1355ه/1935م Ze‏ 
ص332_329. كحالة رضا: معجم المؤلفين» جمع وإخراج مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بيروت» Lb‏ 
4ه/ 1993« 3g‏ ص671. 

(4) الغزالي آبو حامد : إحياء علوم الدين» الدار المصرية اللبنانية» لبنان»دط» دت» le‏ ص78. 

)5( المصدر نفسه» ص نفسها. 

)6( السقطي: المصدر السابق» ص53. 

)7( الجزيري: المصدر السابق» ص1 13. 

)8( محمد بن عياض: مذاهب الحكام» المصدر السابق» ص183» 184. 

)9( الصدر نفسه ص نفسها. 

)10( ابن هشام اللحمي: الدخل إلى تقوم اللسان وتعلیم البيان» تحقیق الجنان مأمون بن حي الدين» دار الکتب العلمية» بيروت» دط» 
5 ص198. الأهوان عبد العزیز: آلفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللحمي في لحن العامة الرجع السابق IA‏ 
الثاني» الجزء الثاني» ربیع الثاني 1377 نوفمبر ۰1957 ص285 
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لقد اهتم الأندلسيون AML‏ مرضعا وحاملا» فحاء في كتب الطب»« أن تکون المرأة (e‏ 
متحفظة في الغذاء مرتاضة»(مومعیی متحفظة في الغذاء أا تأکل من کل غذاء أحسنهءأما مرتاضة فهی 
أن تقوم برياضة معتدلة» كما یشرح ذلك أحد الأطباء السلمین فیقول: «ينبغي أن تکون آغذية الرضع 
من أحود الأغذية» و آبعدها عن الفساد. وترتاض قبل غذائها رياضة معتدلة» فبذلك یصلح لبنها؛ءولیکن 
هذا تدبيرها إلى الفطام»( وفي كل ذلك حفاظ على الطفل الرضيع» وغذائه. المتمثل في اللبن. 


aby‏ مرحلة الختان الطفل» وهو أمر بديهي في احتمعات الإسلامية» حيث تقام الحفلة الى تعتبر 
من مسرات a pe‏ معظم الأحيان في يوم السابع عملا بالسنة» فتحييها بإقامة المآدب»وما يصحبها 
من موسیقی وغناء(" خحاصة ]ذا کان مان def‏ آبناء LOW‏ فتذکر et‏ النوازل حفل حتان طفل 
سنة 499 / 31105 بلاط ابن الحاج أمير قرطبة ¿O Jas‏ 
وفي بعض الأحيان تکون الحفلة جاعية» حيث يختن بحموعة من الأطفال > کال دعا إليها النصور 
الموحدي (580- 1184/—2595— 1158م) سنة مس وخسین وحخمسمائة» حيث أمر aag‏ الأطفال» 
وإعذارهم » ويصور لنا المصدر طريقة ذلك إذ يلهى الأطفال بوضع دينار من ذهب e‏ ودرهم من فضةء 
وحبة من الفاكهة في يد كل واحد ول يتخلف أبناء أهل الذمة المتواحدين في هذا احتمع أيضاء أن 
یجبروا على الختان» كما كان یفعل معهم ابن عبدون. 
وتبقى الأسرة مسرورة ههذا المولود» حى فا تنتهز كل فرصة لإقامة طعام لأحله» کال تقيمها 
حين نبات أسنانه» ويدعى الطعام الذي يكون في هذه الحفلة عند الأندلسيين "بالدنتيلة" e‏ أو 
"الدنتينة"“ بالنونءأو "دانتیسیا" اللفظ الأعجمي "> ولعله نسبة Dentilla Y‏ اللاتينية الى تعن السن. 
وتستمر الأسرة في عاداتما مع كل مولود » إلا إذا لم ترزق الأسرة بأي مولود» فتقتلها الغفيرة 
حاصة إذا كانت الأسرة حاكمة أو مالکةه وحافت على من يلي عهد Sub‏ . 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة» المصدر السابق» ج2» ص354. 
(2) ابن رشد الحفيد: الكليات قي الطب. الصدر السابق» ص475. 
)3( الخطابي محمد العربي: المرحع السابق» ص149. 
(4) الضبي: المصدر السابق» ص86. 
(5) دندش عصمت:الأندلس في lé‏ المرابطين ومستهل الوحدین» المرجع السابق» ص332. 
)6( الونشريسي: الصدر السابق» Ag‏ ص447. 
)7( ابن عذاري: الصدر السابق» ص228. 
(8) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 239. 
(9) ابن هشام اللخمي: الصدر السابق» ص176. 
(10) الحسن الوزان: وصف افريقياء ترجمة محمد حجي ومد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2b‏ دت» «lg‏ ص258. 
(11) ابن عذاري: المصدر السابق» Ag‏ ص78. 
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ويأخذنا آمر وحود الأطفال في بعض الاسس وعدمهم في بعضهاء إلى حاولة (حصاء متوسط عدد 
الأفراد في الأسر الأندلسية» حاصة مع ظروف عدم الاستقرار الذي اتسمت به الأندلس في الفترة ال 
تلت الخلافة Day aY‏ 
فدشير کتب التراجم والتاريخ إلى أن بعض الأسر لم ترزق ولا بمولود» وبعضها رزقت ثلاثة 
E A‏ عاتن كط حصامات حيلف (ail‏ علو مات Ne‏ 
ال رزقت مولودا واحدا, als‏ رزقت أربعة أطفال» ووصلت حن إلى خمسة SUB‏ وعکن أن 
یتجاوز العدد ما ذ کر وخلال مجموع هذه الاشارات يمكن تقدیر متوسط عدد آفراد الأسرة» حيث 
یتراوح بين فردین إلى أربعة آفراد عموما. 
و کل هوّلاء الأطفال مهما قل عددهم أو كثرء فان الأسرة تسیر معهم بالعادات نفسها في الرعاية 
والاحتفال کم أما تربيتهی بعد آفطامهم — وهذا ما سنراه في الجزء الوالي — 
2 التربية اخلقية للطفل: 
تحتفل الأسرة وتسر بالولود الذي یصبح فردا تحاط به کل العناية» والرعاية في هذه الأسرة» حيث 
Lil‏ تحتهد في تربيته» وتدشئته تنشئة صحيحة قبل أن تدفع به ليصبح فردا في اجتمع. 
فقد اعتبر أحد الباحثين التربویین»« الطفل صورة عائلته» فكل ما فيها من خير أو شر و کل ما 
سعه ورآه» ينطبع Okad‏ ولا كان كذلك» فالوالدان حاصة الأم بحبرة على إحاطة الطفل بالتربية 
dead‏ باعتبارها کر ولذا Collen‏ منها Pal tly AA‏ 
ويرى بعض العلماء كابن سينا( ت428 ه/1036م)27» أن التربية تبدأ عند فطام الصبي على 
الإرضاعء بتأديب الطفل قبل أن قجم عليه الأحلاق الذميمة» OV‏ الصبي تبادر ad!‏ مساوئ الأحلاق» 


.363 184 زرع: المصدر السابق» ص ص‎ al ابن‎ (D 

)2( ابن عذاري: الصدرالسابق» Ag‏ ص78. 

)3( القري: نفح الطيب» الصدر السابق ج3» 479 القري: آزهار الرياض» الصدر السابق» ج3» ص102. القاضي عیاض: 
الصدر السابق» Bg‏ ص ۰175 178 

(4) ابن الحاج: الصدر السابق و114. ابن سلمون: الصدر السابق» و45. 

)5( ابن رشد الحد: فتاوی ابن رشد الصدر السابق» ج1» ص273. ابن الحاج: الصدر السابق» و 223. 

)6( ابن الحاج: الصدر نفسه» و94. 

)7( قمبر حمود: دراسات تراثية في التربية الإسلامية» دار الثقافة» الدوحة» 15¿ 1992/1413« 32( ص159 . 

)8( الرجع نفسه» ص نفسها. 

(9)"هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الحكيم المشهورء من أهل بلخ» عاش ببخارى» ثم تنقل في السبلاد الإسلامية» 
واشتغل بالعلوم وحصل الفنون» كما أتقن علوم القرآن والآداب وغيرهاء له من المصنفات الكثير» وأهمها: رسالة حي بن 
يقضان» lad! OLS‏ والأدوية القلبية» وكتاب القانون في الطب » توفي همذان سنة OÙ‏ وعشرين وأربعمائة". القفطي: 
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f x 5 ; Shey VE 1 5 ۰ :‏ 
و تنثال cade‏ فینبغی تحنيبه of Alas‏ وراى أن يقابل المربي الطفل بطرق عديدة بالترغيب» والترهيب» 
£ 2 
والإيناس» والإيحاش» وبالاعراض» وبالإقبال» وبا حمد مرف وبالتوبیخ مره احری» ما كان x LS‏ 


pul y‏ علماء آخرون أن: الطفل أمانة في عنق والديه» ولحفظ هذه LY)‏ لا بد من تأدييه 
وتعليمه محاسن الأحلاق» وحفظه من صداقة cs gll‏ وعدم تعويده على النعم» بل وإبعاده عن الزينة 
والرفاهیة" وحقيقة من قرناء السوء يتعلم السوءء ومن النعيم لا عکن أن يصبر على الشدائد» ومن 
الرفاهية يكون اللهو في معظم الأحيان» ويؤكد ذلك EU‏ القائل: « من أساسه يكون بنيانه»”. 

غير أن من الآباء من أساء التصرف في تربية أولاده» فكانت العامة في الأندلس تترصد کل 
ذلك» حيت استقبحت الوالد الذي لا حیط أولاده Gol‏ مراقبة» وجاء على حد y BLS‏ أضارب 
الفلالس, وصحب الدار جالس O‏ » ولعله قيل في الصغار لا يوقرون حالس y‏ دون أن 
ييين هم المربي CY‏ والأم- أن ذلك من سوء الأحلاق» وأن يعلمه محاسنهاء أو يقدم له 
البديل»لأن«من ربا صغير ما پندم»؟؛ OY‏ روح التربية الإسلامية هي التربية الأخلاقية» يما بكون الفرد 
es‏ 

ولذلك فان تربية الطفل واحبة» ومساهمة حدية في نظام الأسرة واجتمع. فإذا كان الوالد كما 
قالت العامة» غير مسؤول» وغیر راع للأمانة الى منحه الله إياها ليحتفظ Le‏ فبالطبع ستضیع هذه 
الأمانة» وعکن أن يأحذها من ليس أهلا لما أيضا فتضيع ضياعا أخيراء ومثل هذا مع الطفل» حيث إذا 
ضيع في أسرته» و حفظه فكيف إذا حرج إلى مجتمع ساد فساد الأحلاق cad‏ كما أدلى به أحد 


وينقل لنا الأمير عبد الله في مذاکرته أن كل شيء ينطبع من النشأة» وحين المولد مطبقا ذلك 
على نفسه. حيث يحلل شخصیته. فیقول:« ولقد طالعت من مولدي آشیاء je‏ من طبائعي؛ Deis‏ 


تأريخ احکمای مكتبة المثئ» بغداده مؤسسة الخانجي» مصر ebo‏ دت» ص413. ابن خلکان: الصدر السابق» ج2 
5 

.266 دت» ص‎ eba الرسي منير: فلسفة التربية ف الشرق والغرب, عالم الكتب» القاهرق‎ (D) 

(2) المرحع نفسه. ص نفسها. 

)3( الغزالي آبو حامد: الصدر السابق» ج1» ص78. 

(4) الأمير عبد الله: الصدر السابق» ص130. 

)5( الزجالي: الصدر السابق» 23 ص63. 

)6( الصدر نفسه 23( ص321. 

(7) الابراشي محمد عطية: التربية الاسلامية الدار القومية للطباعة والنشر ¿bos‏ 1964« ص95. 

)8( ال نعیمة: "صور من النقد السياسي والاجتماعي في الأدب الأندلسي کراسات أندلسية» eur‏ عباس االجراوي؛ الرباطء 
ص 1 9. 


ل 
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عل أن E‏ عفان لفلف اوري ام فهو يرى of‏ أحلاقه» وطبائعه الي كبر عليهاء ۸ 
تكن من فراغ Uy‏ كانت من تأليف من رعاه في طفولته. 

واهتمت كتب الطب بالأمر خطورته» حيث جاء فيها أنه Yo‏ ينبغي أن يحمل الطفل في ep‏ 
و التأديب قبل سبع سنین»( واهتم الشعراء بتربية الأطفال» فتطرقوا إليها في نظمهم» ومن بينهم ابن 
خفاجة ( ت 71138/533 الذي یذ کر أسلوبا من أساليب التعامل مع الطفل» بزجره أحياناء وفره 
عن القبيح» ولو بإبكائه وإحزانه »ويشبه ذلك بالسيف الذي لا يكون صا حا إلا بعد أن Gh‏ بنتيجة في 
القتال جامعا ذلك في قوله (بحر الكامل): 


à‏ ولیدك من صباه بزجره lo Li‏ آغفی هتاك ذکاژه 
وانهره > تستهل دموعه في وجنتيه eos‏ أحشاؤه 
E ERE ET‏ و ےا 


وهذا عثابة العقاب النفسي» الذي هو أكثر أثرا على الفرد» وخاصة صغير السن. 

ولاهتمام الشاعر بهذا الأمر » فقد ذكر في موضع آخر كيفية تنبيه الطفل؛ وتسديد منهصه 
ومراميه» Lol‏ بلفظة شديدة» حيث يصبح شديدا أزره» واما بتلميح» حيث يصبح لبيبا بالاشارة یفهم 
وعثل ذلك في الشعلة الي تكون نقطة انتشار النيران» فقال (بحر السريع): 


سدد مرام الطفل في als‏ بلففلة تشدد بها أزره 
واکتف باللمحة من فهمه tes ro)‏ الا اتسور 
أما PE‏ ان ae ee oar ier ae re dde‏ 


وما تقدم هو قلیل من كثير ما کتبه واهتم به علماء التربية» لاله من أهمية في حياة الأسرة» فهو 


عثابة اللبنة الرئيسة في بناء حياة الطفل» وبما یصبح فردا يمكن الانتقال به إلى مرحلة التأدیب والتعليم. 


(D)‏ الأمير عبد الله: الصدر السابق» ص179. 

)2( الخطابي العربي:المرجع السابق» ص151. 

(3)" هو أبو اسحاق إبراهيم بن gi‏ الفتح بن عبد اله بن حفاحة أو الخفاحي الأندلسي» ولد بجزيرة شقر ببلنسية سنة ستتة y y‏ 
وأربعمائة» كان أديبا شاعراء ترك لنا دیوان شعرء توفي سنة BW‏ وثلاثين وخمسمائة". ابن بشكوال: المصدر السابق» elo‏ 
ص95؛ الضبي: المصدر السابق» ص202.ابن دحية: المصدر السابق ص111.ابن الأبار» المعجم, المصدر السابق» ص58» 
0. الفتح بن خاقان: قلائد العقيان في محاسن الأعيان» مطبعة التقدم العلمية» مصرء ط1 1360 ص ص241- 271. 

)4( ابن حفاجة: ديوان ابن خحفاحة» تحقيق كرم البستاني» دار بيروت للطباعة والنشی cbo‏ 1980/1400« 1402 

)5( المصدر نفسه ص146. 
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بعد تغذية الطفل تغذية روحية cle‏ تتوحه الأسرة إلى تلقينه وتأدييه فتجتهد في ذلك 
باستعمال كل الطرق, والأساليب للنجاح في تحصیله العلوم ءوتسعی في دفعه فردا فعالاء لیتحمل 
مسوولیات مجتمعه» فما هي آهم هذه الطرق و الأساليب؟ ومن هي الأطراف الى يمكن ها أن تشارك في 
تطبيق هذه الطرق؟ 

قبل البدء في الإحابة عن هذه الاشکالات. يجدر بنا أن نشير إلى مهمة السلطة المرابطية والموحدية 
في محال التعليم في الأندلس» حيث إن المرابطين لما استقروا بالأندلس» واحتكوا بأهله» فتح أمامهم 
الاهتمام Ly jg‏ يتعلمون من الأندلسيين» الذين كانوا يعتبرون التعلم وسيلة لل‌سعادةه 
والفلاح» و کانوا ope‏ أبناءهم de‏ في قوهم:«نحن D:‏ ليس نفلح كيف لو Out‏ 
و کذلك حرص الوحدون على تعلیم الأطفال صغاراه وآلزموا به الذ کور والاناث(مثلما دعا النصور 
الوحدي إلى جمع الصبیان من أبناء الدن کاشبیلیه"؟,وقرطبة إلى حضرته .عسراکشءلتعلیمهم(؟ وإذا 
كانت السلطة قد حرصت على تعلیم الأطفال» فماذا عن الأسرة ابحاه آبنائها» وهي آقرب تنظيم إلى 
الطفل؟ 

1-تعليم وتأديب الابن داخل المنزل: 

تذكر لنا كتب التراحم المختلفة أن الأسرة استغلت كل الظروف والطرق لتأديب و تعليم أبنائهاء 
حيث إن الکثیر من الاباء من كان معلما مباشرا لابنه» فلقنه العلوم» کحفظ القرآن a‏ ورواية 
الحديث» وعلوم aaa‏ بل إنه آشرف على مراقبته» وتوجيهه نحو علم دون آخرء واحباره على 


.369 المرجع السابق»ص‎ cute shh المرابطين ومستهل‎ BL دندش عصمت:الأندلس في‎ (D) 

(2) الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص353. 

)3( ابن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1 1990« 
ص178,179. النون: حضارة الموحدين» دار طوبقال للنشر الدار البیضای الغرب» Lb‏ 2121989 

(4) " من أعظم مدن الأندلس أصل تسميتها الدينة المنبسطة تطل على النهر المابط إليها من قرطبة نزضا من الجند جند مص كانت 
قاعدة من قواعد الإسلام اتخذت دار ملكة لبعض الوقت من الأنصار الكثيرة المنافع » بينها وبين قرطبة مسيرة ثلاثة أيام". 
العذري:المصدر السابق» ص95,96. الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي: = الأندلس في اقتباس الأنوار By‏ احتصار اقتباس 
الأنوار » تحقيق إيميليو مولوينا وحائینتو بوسك بيلاء اجلس الاعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربيء 
مدريد»دط» 1990« ص102.ابن الشباط: المصدر السابق» ص138» 139. اليعقوي: البلدان تعليق محمد أمين sio‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت 15¿ 2002( 2 ,193,194 . 

(5) ابن القطان: الصدر السابق» ,1794178 

(6) ابن الأبار: التكملة لكتاب le‏ المصدر السابق» س2 ص544. ابن بشكوال: المصدر السابق» ص79» 310. التنبكي: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية» إشراف وتقديم عبد الحميد ال هرامة» 
منشورات YS‏ الدعوة الإسلامية» طرابلس ليبياء ط1ء ۰1989 ص213. المقري: نفح الطيب» المصدر السابق» Ze‏ 
ص28. ابن ul‏ أصيبعة: المصدر السابق: ج3» ص109. 
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Os‏ وقد وضع الفقیه یوسف Os glad!‏ ( 1207/6042( لابنه أيضا LUS‏ بعنوان:« آلف باء»لیعلمه 
و یودبه, وهو على شکل موسوعة جمعت فيها ختلف العلوم» مكتوبة أسلوب بلیغ( وحن الأم 
ساهمت هي الأحرى في تلقين آبنائها العلوم» فتذکر لنا مثلا: ترجمة القاسسم بن محمد الأوسي 
القرطبي(ت642ه/1244م) أنه أحد» وروي عن Dad‏ 
وكان أهل العائلة أو الأقارب أصحاب فضل في تعليم الأبناء» فتذكر التراجم أن من الأبناء من 
deel‏ عن عمومته(" ومنهم من def‏ عن آحداده(؟ ومنهم من def‏ عن ارال ولا یفوتنا آن شير إلى 
انتشار أمر تلقي العلم عن الأخوال في هذه الفترة. 
وكانت بعض الأسر تستأجر لأبنائها مؤدبا أو معلما يتولى تعليمهم وتلقينهم العلوم حسبما GA‏ 
الطرفان 3 العقد. كنا تشیر مصادر الوثائق والعقود ویأعذ مقابل ذلك جرا کما حدده الفقهاء 
في هذا البلد بدرمين» واشترطوا فيه أن يكون متروجا أي شیخا تقیا ورعا لا بحضر الولائم والجنائز 
حیث لا بتغیب علی تأدیب الأبنای وآن لا یکثر من الصبیان( ‏ وذلك انطلاقا من مفهوم التأدیب 
الذي بحده في LW‏ کتب الفقه على a y‏ اخصوص. فابن عبدون مثلا يحدد مهمة تأديب الطفل: ob»‏ 
Oe te E A Bate as‏ 
وععی أبسط و أوضح هو:رياضة النفس بالتعليم» و الأخذ .عکارم الأحلاق» كما جاءفي إحدى 


(12). 


gal‏ امیس الفقهية المعاصرة 


(D)‏ ابن عبد اللك: الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة» تحقیق إحسان عباس» دار الثقافت بیروت 15¿ 1973( س6» ص‌399. 

)2( هو یوسف بن محمد بن عبد الله بن يمى البلوي» من أهل مالقة یکی آبا الحجاج» ویعرف بابن الشيخ» رحل حاجا وأحذ طریق 
بحاية» ثم عاد إلى مالقت وب با مسحداء وأصبح مؤذناء ومقرئا ومحدثء توفي سنة 406ه. 

(3) ابن الزبير: صلة الصلة: المصدر السابق» ق4» ص285- 287. بالنثيا جانثلث: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» دط دت» ص‌179. 

(4) ابن عبد الملك: الصدر السابق» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» cbo‏ 1965» س‌5 28 ص557. 

(5) التنبكيّ: الصدر السابق»ص213. 

(6) ابن عبد الملك: الصدر السابق» + 6 ص157. 

)7( ابن عسكر: الصدر السابق» ص BO‏ 81. القري: نفح الطیب. الصدر السابق» ج2» ص28. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات 

اللغويين واحاق تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» «lg ۰1979 /1399 2b‏ ص166 167. 

)8( الجزيري: المصدر السابق» و128. عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 15¿ 1997¿ ص504. انظر الملحق رقم(05 ) 

(9) السقطي: المصدر السابق» ص72. 

)10( ابن عبدون: الصدر السابق» ص214 215. 

)11( الصدر نفسه ص215. 

)12( سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغو واصطلاحاء دار e ¿Sul‏ سورياء ۰2 1988/1408 ص17. 
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وحرصت الأسرة على أخلاق المؤدب الذي لا بد أن تکون له مکانة و مهابة خاصة آمام 
التلاميذ أو الصبیان("» حاصة ما تميزت به الأسر السياسية الي كانت تختار لتعليم أبنائها أفقه الناس 
وأورعهم » وأعفهم بل اختبارهم قبل تکلیفهم PE,‏ وجمع كل ذلك أحد الباحثين المعاصرين متبعا 
العاییر الختلفة الى راعاها هؤلاءء في النقاط الآتية : 
- أن يكون واسع العلم ذا خبرة طويلة في التعليم. 
- أن يكون معروفا ALL‏ والعفاف. 
- أن يزكيه عام أو مؤدب آخر. 
- أن يخضع لاختبار يجريه ولي À AN‏ 

فاحتیار المنصور الوحدي كلا من عبد الله بن سليمان حوط الله رت 612/ Oes‏ لتعليم 

أبنائه ASA‏ و علي بن محمد الفهمي (ت617ه/ 1220م)لتعليم E‏ كعمد قله م ما 
حيث قرهما واستخلصهماء ثم أمرهما بالتعلیم( وقبل المنصور احتار الخليفة عبد المؤمن بسن علي 
الموحدي(حكم 558_524/ 1129م — 91162(« ابن السسيد الجسراوي(ت 9560 | 1164 
كمؤدب لأبنائه ا 

2-من أساليب التأديب: 
الشدة تؤدي إلى الوف. والخوف يكون سببا في التعود على التحصيل» وحفظ العلوم» ومعيار الشدة 
هذه عندهم هو : الضرب اعتقادا منهم أن اضرب الصبي كالماء للع "قي ومع ذلك ١‏ يطلقوا العنان 


(1)انظر المثل»"كثير ما يقول الصبيان إذا غاب العلم" الزحالي: المصدر السابق» ق2 » ص 260. 

(2) ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول, المطبعة العمومية» تونسءدط 61316 ص58. 

(3) العريئ: الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» مطبوعات مكتبة ا لمك عبد العزيز العامة» الرياضء ط1» 1416 
ص100_97. 

(4)" هو محمد بن عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن حوط الله الأنصاري الحارثي» ملقي انحي» ولد 
سنة OÙ‏ وسبعين وخمسمائة» كان احد النجبای روى عن شیوخ كثر ولي الأحكام لأبيه .مرسية وقرطبة» توفي سنة سبع 
وستمائة". ابن عبد الملك: المصدر السابق» س6» ص281. ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» 27 ص884. 

(5) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» الصدر السابق» ج2» ص884. 

(6) ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» cla‏ ص400. 

)7( المصدر نفسه ص نفسهاء ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة؛ المصدر السابق» ج2»ص884. 

(8)" هو أحمد بن حسن بن سيد الحراوي من أهل cle‏ يكين أبا العباس» كان نحويا فاضلاء توفي في نحو الستين وخمسمائة". ابن 
الأبار: التكملة» المصدر السابق» ج1» ص63 64.ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» ق1» ص92. 

(O)‏ ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» ق1» ص92. 

)10( الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص233 
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للمؤدب یضرب LES‏ یشای وإنما قد قيد ذلك احتسبة«باً کثر من خمسة أشواط للكبير» و لاف 
للصغير» و تکون الشدة على احتماشم Del‏ 

غير أن علماء الطب» کانوا یوصون بغير ذلك. بأن:« Y‏ یعنف على الطفل. فان ذلك یکسر من 
نشاطه» و عنع من حسن نشره حن يبلغ عشراء فلا بأس بالزحر العتدل في التأدیب و التعليم» ولسیکن 
هذا تدبیره إل كمال أزبعة عشرة سنة»( فمنعهم من الضرب قبل سن العاشرة لا بد» و هم آحذوه 
عن الرسول 8 في حدیثه عن تأدیب الطفل» و الصلاة» حيث حدد الضرب بداية من سن 
D sl‏ 

و کان من العلمین من حسن العاملة مع طلایه"یارا هم و مکرما ph OU‏ کل 
Ba La nee A be D cere astas‏ بل کان 
منهم من یطعمهم وینشطهم ویتحمل موونتهم" وغذه الصفات والأحلاق العالية جعل بعض الطلاب 
کابن الأبار(658/ 11959 الح له كين أن CONTRE cos AD ay‏ 

ولاهتمام الأسرة الأندلسية بالتحصیل العلمي لأبنائهاء بحد لأفرادها عدة وصايا یوحهوشفا 
لأبنائهم اللتحقین بصفوف العلم» وأهم وصایا هذا العصر- عصر الرابطین والوحدین- وصية عبد 


)1( السقطي: الصدر السابق» ص68. ابن عبدون: الصدر السابق» ص 214. 

(2)الخطابي العربي: الرجع السابق ص151. 

(3) «... ثم مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع واضربوهم Lede‏ وهم آبناء عشر»أبو داود السحستان: سنن أي داود» تحقيق محمد 
حي الدین عبد الحميد» دار الفكر» eba‏ دت» کتاب الصلاق باب مى يؤمر الغلام بالصلاة» ج1» ص133. 

(4) ابن عبد الملك: الصدر السابق» ,6« ص204. 

)5( المصدر نفسه» ق6» ص88. 

)6( القاضي عیاض: الغنية» الصدر السابق» ص77 ۰79 ۰154 181. ابن عبد الملك: الصدر السابق» تحقيق إحسان عباس, دار 

القافة» بیروت 1d Sy 1965 ¿dos‏ ص170. 

)7( ابن عبد الملك: الصدر نفسه» س6.ص307. 

)8( القاضي عياض : الغنية» الصدر السابق» 1980 

(O)‏ ابن عسکر : الصدر السابق ص152. 

)10( "هو sf‏ عبد اله محمد بن أبي بكر القضاعي العروف بابن الأبار من أهل بلنسية ولد Le‏ سنة مس وسبعين وخمسمائة ثم رحل إلى 

Gal‏ الأوسط واستوطن lé‏ ودرس با وأقرأ وصنف عدة تصانیف دیوان شعري و کتاب التكملة والحلة السیراء وغیرها 


كثير» توفي بتونس سنة A‏ و سین وستمائة". الغبریی: عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» 
لشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الحزائر »ط2 1980 ص ص 260_257. القري: آزهار الریاض؛ تحقيق سعید آعسراب 
ومحمد بن تاويت» إشراف اللجنة المشت ركة لنشر التراث الاسلامي بين حكومة المملكة الغربية وحکومة دولة الامارات 
iy‏ التحدق cbs‏ دت» 43( > 204 
(11)"هو محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زاهرء كان Loge‏ للقرآن de ce QI‏ الخط» توفي في طريقه إلى احسج عدينة 
لاسكندرية سنة ثلاث وثلاثين و خسمائة" ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» المصدر السابق» ج2» ص135. 
(12) ابن الأبار: التكملة لکتاب الصلة» المصدر السابق» ج2 ص635. 
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الرهن بن عذرة (ت606ه/1209م) coo aY D‏ نحت Less‏ إليهم بحضهم Les‏ على AE‏ في tb‏ 
al‏ ومکاتبة العلماء الذين آشرفوا علی تلقین آبنائها ep al‏ ولذلك dé‏ ها بحموعة مکاتبات من 
آفرادها إلى العام عبد الرهن بن يختلفن القرطي )96272 (e129‏ یوصونه بأبنائهم الذین شدوا 


الرحال إليه في طلب tes‏ 


و-آهم آماکن التأدیب والتعلیم غير JA‏ 

آما عن مکان تلقي هولاء الأبناء العلم» OW‏ مترل الأسرة هو مکان بعضهم» ومترل المؤدبين عند 
بعضهم OL‏ والکتاتیب كما یذ کر حد الباحثين والدارسین للحياة الفكرية في الأندلس» أنها قد 
عرفت فيهدا البلدء وكانت ذات هندسة متميزة عن باقي الأقاليم الإسلامية©. 

و الكتاتيب عند الأندلسيين هي أيضا الأماكن الي يتأدب فيها الطفل في مراحله الأولى على يد 
المؤدب؛ وعرفت Lg‏ اللفظ في إحدى التراحم( غير أن الاسم الذي شاع عند الأندلسيين هو 
Glad‏ فقد جاء في ثنايا أمنالهم» في قوهم:« لا حسوا في الدار ولا َو في Oaah‏ 
,45 م:«أربعة لا تخلو عن أربعة: حضار عن أمرد...») أو بلفظ احضرة كما ورد في 
الع ا وعکن أن يكون مصدر تسمية الكتاب باحضرق لحضور التلاميذ إليهء 
أما لفظ المسيد فهو أيضا أحد الأسماء الي طلقت على الكتاب» وهو في الأصل مسجد بتحريف بربري 


"(D‏ هو عبد الرحمن بن أبي حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد العزيز بن عذرة الأنصاري» من أهل الحزيرة الخضراء» یکین 
Li‏ القاسم» روى عن أبيه وعن غيره» وله شعر كثير» وأحذ عنه الكثير» توفي سنة ست وستمائة". ابن الزبير: pa‏ 
السابق» ق3» ص202. ابن الأبار: القتضب من تحفة القادم » المصدر السابق» ص153. 

)2( عبد الرحمن بن عذرة: وصية عبد الرحمن بن عذرة لأولاده جمع وتحقيق محمد بن عزوز» ضمن كتابه أدب الوصية من الأباء للأبناء 
مر كز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاءء دار ابن حزم بيروت» 1b‏ 2003/1424 ص57_55. 

(3)" هو عبد الرحمن بن محمد بن يخلفتن بن أحمد الفازازي» من حبل فازاز HALES,‏ ومنشؤه SA‏ ویکین أبا زيد» كان حافظاء ذا 
معرفة بأصول الفقه» وعلم الكلام» من كبار العلماء في عصره» روى عن أبيه وعن شیوخ كثرءله مصنفات عديدة منها: 
"المعشرات الزهدية", والقصائد في مدح -الرسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة أربع وعشرين وستمائة". ابن عبد 
الملك: المصدر السابق» تحقيق بنشريفة محمد» مطبوعات أكادبية المملكة la ¿8 + 1984 ¿bo ciy all‏ ص542. ابن 
الخطيب: الإحاطة؛ الصدر السابق» ج3» ص517. ابن الأبار: المقتضب من تحفة القادم؛المصدر السابق» ص 185 

A‏ عبد الرهن بن عذرة وآحرون: مكاتبات بي عذرة لعبد الرحمن بن يخلفتن» جمع وتحقيق محمد بن عزوز» ضمن الرجع السابق» 
ص202-187. 

(5) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلةء المصدر السابق» 2g‏ ص857. 

)6( بلغيث محمد لمين: الحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين» الرجع السابق» ص128. 

(7) ابن الأبار: تحفة القادم» المصدر السابق» ص37. 

)8( الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص119. 

)9( المصدر نفسه 23( ص460.. 

)10( الونشريسي: الصدر السابق» Te‏ ص105. 
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ا aller alt ONT Oe A al‏ لل و هد 
في المناطق الريفية بالفصوص". 
إضافة إلى الترل و الکتاب هناك من تلقی العلوم بالسحد وتکثر الاشارات عن ذلك في كتب 

الفهارس» و التراجم المختلفة» لكن هناك ضوابط حددها الفقهاء للتعلم في الساحد‌فقد وا عن 
تأديب الصبیان فیها حفاظا على قداستها" قصد هنا بالصبیان من كان لا يدرك الصحیح من الخطأء 
فعلی of Jo‏ بیلغ الصيي سن السابعة je Lale‏ ذلك علماء das‏ 

و اللاحظ أن الدارس لم تذكر في هذه الدراسة؛ آخذا بأخبار الورحین» حیث ذکروا أن الدارس 
d‏ تظهر إلا في عصر Oaks‏ ورغم أن مؤرحين آخرین ذکروا ظهورها في عصر الموحدين» لکن هذا 
الأحير أريد به الدارس في مه bape te‏ فظهور الدارس كان بعیدا y‏ 
الأندلس في هذه الفترة»حيث لم تظهر إلا في عصر متأحر © 

و تبعا للظروف اليّ كانت تتفاوت فيها الأسر الأندلسية بين فقر وغین» حرص على العلم 
واللامبالاة» فقد تميزت حياة الأبناء في تلقيهم العلوم بعدة مظاه ¡A‏ 

أن هناك من تيسر له الأمر فهاحر مع auf‏ ابتغاء العلم» حيث عرف عن المسلمين فضل الارتحال 
في طلب العلم O‏ وتكثر الإشارات عن ذلك في کتب التراجم لكن نكتفي في هذه الدراسة بذكر 
بعضها فقط » كأحمد بن يوسف (ت615ه/ 01218( الذي رحل مع أبيه صغيرا إلى المشرق» 


.90 (890 (1969 2b محمد بن تاويت وعفيفي محمد الصادق: الأدب المغربي» دار الكتاب اللبناني» بيروت»‎ (D) 

)2( بلغيث محمد الأمين: الحياة الفكرية في الأندلس» الرجع السابق» ص130. ويذكر الدارس أيضا أن المسيد يستخدم أحيانا مصلى 
لأهل الريف بالأندلس» الرجع نفسه ص130. 

)3( ابن خير: فهرسة ابن خير» تحقيق فرنسشكة قداره و فليان رباره طرغوه, منشورات المكتب التحاري» بيروت» مكتبة المثئ» بغداد» 
مؤسسة الخانجي» القاهرة» طبعة جديدة» 1893» 11802« 122« 155. ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» cla‏ ص» 
58 296¿ 396. 

(A)‏ ابن عبدون: الصدر السابق» ص22. 
)5( النطايي العربي: الرحم السابق» ص 151. 

)6( القري: نفح الطيب» الصدر السبق» elg‏ ص221. 

)7( ابن الخطیب: نظم الحلل في رقم الدول» ص57. 

)8( فيلالي بلقاسم: التعلیم والدعوة الموحدية» مذكرة مقدة لنیل شهادة الماحستير في التاریخ الاسلامي» إشراف جان بوبة» حامعة 
منتوري» كلية العلوم الانسانیق قسم التاريخ» السنة ابلامعیة2003- 2004- ص138. 

(9) الأهواني محمد فواد: التربية في الاسلام دار العارف» مصر ebo‏ دت» ص39. 

(10) "هو أحمد بن يوسف بن عبد اله بن سعيد بن عبد الله بن أبي زمن» یکین آبا جعفر» ویعر ف بابن LE‏ ولد سنة ست وأربعين 
وخمسمائة» aus‏ بلنسية» أذ عن أبيه وعن شیوخ بلده ختلف علوم الشريعة» توفي سنة مس عشرة وستمائة ابن الأبار: 
التكملة لكتاب all‏ الصدر السابق» ¿le‏ ص96 97. ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» 28 ص475. 
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فطلب العلم بعواصمه dely c‏ عن شیوخ gly OS‏ بکرین العربي(ت43وه/148ام) O‏ الذي رحل 
أيضا مع آبیه إلى المشرق» فتلقی العلوم الحتلفة Passe‏ 

وعلى العكس من ذلك» فقد وحد من حرمه وضعه المادي - فقره - من التعلم» ففي المصادر Co‏ 
ترجمت لابن الزقاق (ت528هف/ 1133م)» ورد نص عن ذلك» حيث حرم المترجم له من السهر مع 
الدراسة لا لشيء وإنماء لأنه يستعمل الزيت للاضاءق وهم فقراء لا مصدرا مالیا لشراء ذلك» فكان والده 
ينهاه عن إشعال الزیت» لأن لا يد له في توفيره عند slab‏ 

و أمر الفقر أوقع أحدهم في إيقاف ابنه عن العلم رغم حرصه الشدید» كما حصل مع gf‏ العباس بن 
العریف( 536ه/1141م) O‏ حيث إن ترجمته تذكر حینما مستهم الحاحة« فحمله والده إلى حائك لیعلمه» وأبى 
هو الا تعلم القرآن و تعلق الکتب فکان ينهاه و یخوفه و دار له معه ما كاد أن یتلفه إلى أن 7 Des‏ 

بينما حرم البعض من العلم ليس JU‏ أو فقرء وإنما ee‏ الوالد في النظر إليه على أنه غير كفء وعقله 
لا يليق بالعلم» US‏ :اقحال ds ah‏ ای لوقا کنیا حصل ذلك مع gÍ‏ 
الحسن بن لب (ت نحو539 parado‏ . 


(1) ابن عبد الملك: المصدر السابق» س1» ق1» ص475. 

(2)" هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العروف بابن العربي الإشبيلي المالكي» ولد بإشبيلية سنة OÙ‏ وستين وأربعمائة من قضاة 
الاندلس وحفاظ الحديث» له تصانيف كثيرة أهمها "العواصم من القواصم" و"أحكام القرآن" وتوفي عدينة فاس سنة ثلاث 
وأربعين و هسائة". النباهي: المصدر السابق» ص۰137 138. الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية واحفصية مطبعة الدولة 
التونسية» تونس» ط1ء 1872/1289« ص6. ابن عيشون الشراط: الروض العاطر الأنفاس Let‏ الصالحين من Jef‏ فاس» 
تحقيق زهراء النظام منشورات كلية الاداب » الرباط مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1b‏ ۰1997 ص322 323. 
ابن بشكوال: الصدر السابق» ص459 460. ابن فرحون المالكي: الديباج المذهب في أعيان المذهبء تحقيق مأمون بن 
محيي الدين OLH‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» ۰1996 ص ص376- 378. 

)3( القري: نفح الطيب» الصدر السابق» De‏ ص27. 

"(Ay‏ علي بن عطية بن مطرف. آبو احسن اللخمي البلنسي» العروف بابن الزقاق» شاعر مشهورء توفي سنة OÙ‏ وعشرین وحمسمائة 
وعمره دون الأربعين". الكتي: فوات الوفیات والذیل عليهاء حقیق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» دط» دت» Be‏ 
ص47. ابن دحية: الصدر السابق» ص100 . القري: نفح الطيب» الصدر السابق» Ae‏ ص19. 

(5) القري: نفح الطيب» الصدر السابق» ج3»ص289. 

(6)" هو أحمد بن محمد بن موسی بن عطاء الله الصنهاحي؛ أصل auf‏ من طنجةء ولد بالرية يكين آبا العباس ویعرف بابن العريف» 
روى وسمع شیوخا بلده قصد للإقراء بالمرية ثم ولي الحسبة ببلنسية من أهل الزهد في الأندلس» توفي عراكش مسموما سنة 
ست وثلاثين وخمسمائة". ابن الأبار: العجم في صحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة» ¿dos‏ 1967/1387 ص19_15. ابن بشكوال: المصدر السابق» cle‏ ص82:81. ابن صعد ¡Gdl‏ 
النجم الثاقب فيما لاولياء الله من مفاعر المناقب» مخطوط الخزانة العامة» الرباط رقم: ك 1292« ظ35و. 

)7( ابن الأبار: المعجم, الصدر السابق» ص15. 

(8) ابن عبد الملك: المصدر السابق» س5 4 ق1»ص213 

(9)"هو علي بن محمد بن لب بن سعيد یکین أبا الحسن ويعرف بالباغي» من دانيه» وسکن اشبيلية كان مقرئا محدثا". ابن الأبار: 
التكملة لكتاب الصلة» المصدر السابق» 3g‏ ص 189188 
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وإذا آلقینا نظرة في الحياة العلمية للمرأة في الأندلس» فليس بغریب ف احتمعات الاسلامية حاصة 
الأندلسية» حيث حرص الأندلسيون على تعلیم الأنثى» فهؤلاء الوحدون مثلا: قد آلزموا بالتعلیم للذ کر 
PDT de BG‏ فکان منهم من اختار لتعليم عافد aras‏ الكل Past alt‏ 
على عكس العامة ال كانت تستهزی بتعليم المرأة» و تری ما لا تليق التعليم أو بالتعلم O‏ 

و م يكن هدف الأندلسيين من تعلم المرأة إلا تنبيه عقلهاء و إنارته» لتعلق لما المسؤوليات 
ileal‏ حاصة في le‏ الأسرية فيما بعد » و يشرح ذلك ابن سعد الأندلسي المغربي 
(ت685ه/1286م) أنه إذا كان الذكر يتعلم عند الأندلسيين من أجل العلم» لا لكي يستفيد بعائد ¿Alo‏ 
فمن الطبيعي أن الأقى» و قد تدحت عنها مسؤولية النفقةء أن بقصد بتعلیمها نفع نفسها وجتمعهلاگ 
فتلقت العلوم عن مختلف ابلهات. و الأطراف» عن أبيهاء وعن LEI‏ وعن الشيوخ» ونحد ذلك ضمن 
تراجم النساء المختلفة الي تخصص فا معظم كتب التراجم في آخر OLS‏ فمسعدة gi E‏ 
الحسين (ت593ه/ 01198( مثلاء قد أحذت» و روت عن أبيهاء و أخيهاء و زوجها و أم 
السعد (ت640ه/ ۳21242" الي روت أيضا عن أبيها و جدها و COU jo‏ و أم العز بنت محمد 
بن علي بن Gi‏ غالب العبدري(ت610ه/ 3م cole‏ روت هي الأخرى عن أبيها صحيح 
ا KONN‏ 


(D)‏ مجموع رسائل موحدية» تحقيق ليقى بروقسالء الطبعة الاقتصادية» ا مغرب الأقصى» cbo‏ 1941 ص131. المنوني: حضارة 
الموحدين» الرجع السابق» ص21. 

)2( ابن عبد الملك: الصدر السابق» س5»؛ ق1» ص400. 

(3) انظر المثل:" قطر العويدة» تقرا وتفسر" الزجالی: الصدر السابق»» 225 ALO‏ 

)4( مكي الطاهر: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» دار العارف القاهرق 12« 1980 ص92. 

(5) القري: نفح الطيبء المصدر السابق» ج1 220. 

(6) ابن الزبير: صلة الصلة» وابن بشکوال الصلة» وابن عبد الملك: الذيل والتكملة» وابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة. 


)0 "هي مسعدة ابنة أبي الحسن علي بن أحمد الأنصاري» كانت من ذوي الذكاء والدين» توفيت بغرناطة سنة ثلاث وتسعين 
و هسمائة". ابن الزبیر: الصدر السابق» ق5» ص14 3.ابن عبد الملك: الصدر السابق» س8» 23( 492. 

)8( ابن الزبير: الصدر السابق»ق5»ص314. 

)9( "هي ol‏ السعد بنت عصام الحميري من أهل القرطبة» تعرف بسعدونة كانت أديبة شاعرة» توفیت عالقة في سنة أربعين وستمائة". 
ابن الأبار: التكملة» الصدر السابق» de‏ ص264 265.القري: نفح الطیب. الصدر السابق» Ae‏ 1666 زینب بنت 
علي العاملي: الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء الطبعة الکبری الأميرية» مصرء 15( 1316« ص53. 

)10( ابن عبد اللك: الصدر السابق» س_»ق2» ص492. 

(11) "هي آم العز بنت محمد بن علي بن أبي غالب العبدري من آهل دانية» توفیت سنة ست عشرة وستمائة". ابن الأبار: التكملة» 
الصدر السابق» ج1.ص263. ابن عبد اللك: الصدر السابق س8» 28 ص482. 

(12) ابن عبد اللك: الصدر السابق» 24:81 482 
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وأحذت آیضا عن حهات آخری غير (LUT‏ کالشیوخ و نذکر هنا إحداهن على 
وجه الاستدلال» وهي طونة بنت عبد العزيز (ت506ه/ P1112‏ الي قد تعلمت على يد أبرز 
شيوخ عصرهاء كابن عبد البر (ت463ه/1071م)» aly‏ العباس العذري (ت478ه/1085 کما 
تعلمت أخريات عن النساء العلمات كأم العز بنست a‏ بن علي بن هذيل البللسية 
(ت636ه#/1238م) . 

وقد أتيح لبعضهن» وسنحت لا ظروفهاء فلم تحرم من الرحلة العلمية» فتنقلت لأحل ذلك. ورغم 
قلة العلومات. إلا آننا ارتأينا أن نأحذ إحدى التراحم الق توفرت للاستدلال على ذلك» وهي كما 
يذكر المقري: فاطمة بنت سعد الخير(ت600هم/ 1203م)» الي قد حظيت بالرحلة مع أبيها إلى 
الشرق» و حصلت العلوم على يد Daz guts‏ 

4-أهم العلوم وأوليات تلقينها الابن: 

أما عن العلوم و ترتيبها في تلقينها للابن» فقد اهتم با الكثير من علماء الإسلام» و كان لكل 
رأي cles‏ رغم أن عموم الأندلسيين كانت لهم طريقة تميزوا clé‏ ذكرها ابن حلدون في مقدمته فقال: 
«إن fal‏ الأندلس مذهبهم تعليم القرآن و الكتاب من حيث هو و هذا الذي يراعونه في التعليمء 
(...) بل یخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعرء(...)و آحذهم بقوانين العربية» و حفظهاء و بحوید 
الخط» SN y‏ 

و ينتقد القاضي ابن العربي هذا الأسلوب من التعليم» و يرى أن أسلوب أهل المشرق أحسن 
وأصوب» « و أنه يجب على الولي في الصبي المسلم أبا كان أو وصياء أو حاضناء أو الإمام ذا عقل» أن 
يلقنه OLY)‏ و يعلمه الكتاب» و الحساب» و يحفظه أشعار العرب العاربة» و يعرفه العوامل في الإعراب» 
و شيئا من التصریف, ثم يحفظه إذا استقل» و استبد في العشر الثاني كتاب ال وهو أمر وسط متساو 


(1)"هي طونة بت عبد العزیز بن موسى بن طاهر تكن أم حبيب» من النساء المتعلمات» ولدت سنة سبع وثلائین وأربعمائة» وتوفيت 
سنة ست وخمسمائة". ابن الزبير: المصدر السابق» ق5» ص308. ابن بشکوال: المصدر السابق» ۰2 ص534. 

)2( ابن بشكوال: المصدر السابق» م2»ص534. 

(3) ابن عبد الملك: المصدر السابق» س8» ق2» ص483. 

)4( المقري: نفح الطیب. المصدر السابق» 27 ص663. 

)5( ابن خلدون: الصدر السابق» ص615. آبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم» تحقیق عمار طالبي» دار الثقافق الدوحة Lb‏ 
13 ص 367. 


Ali Mezahar: La vie quotidienne des musulmans au moyen age,Librairie Hachette, 
1951,p131 
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بين أهل المشرق» ثم Bas‏ آصول سنن الرسول»(... )»و de‏ بعد ذلك بعلوم القرآن» و معان 
کلماته»(. 

كما أعجب بأسلوب أهل مكة» فعبر عن ذلك في قوله: «و للقوم في التعلم سيرة بديعة» و هي 
أن الصغير منهم إذا عقل» بعثوه إلى المكتب» فإذا عبر المكتب» آخذه بتعليم الخط» و الحساب» و العربية؛ 
فإذا حذقه كله» أو حذق منه ما قدر له» فرج إلى المقرئ» فلقنه كتاب الله فحفظ»©. 

ويتضح من هذه الأقوال أن الاعتلاف یکمن في تقد وتأخير تحفيظ الصي القرآن فالأندلسيون 
يقدمونه قبل كل العلوم» وأهل الشرق یوحرونه بعد أن يعي الصبيء ويقرأ العلوم الي يما عکنه فهم 
aa‏ 

وانطلاقا من حرص الأندلسيين على تعلیم القرآن فقد ابتدأ بعض التربویین الطفل بعد الحضانة 
والرضاعة بتعلم القرآن» وأضاف إليه فقط أحاديث الأخبار» وقصص ON pM‏ ورأی بعض المغاربة أن 
تعلیم القرآن للطفل هو: على وحه ترغیب الوالد في تعلیم ولده محاسن الأحلاق في سن لا يملك لنفسه 
فيها نفعاء ولا ضراء بل وتعلیمه» وتأديبه على الصلاة» والوضوء هاء لیتعلم الألفة على ما هو حسسن؛ 
وصحیح( وهذا احرص الشدید حعلهم یقدرون حفظه القرآن فکانوا جتفلون بالابن إذا حف ظ 
القرآن وحتمه أو جزءا منه» واصطلح على هذه الحفلة بالحدقة» كما ورد في الصادر الختلفة(؟. 

A‏ بعض الاباء Gla‏ التمیز ي تعلیم آبنافهم فارادوا توجیههم نحو العلوم ال شرع 
ویتجلی هذا على سبیل التمثيل» فيما يسرده لنا ابن العربي عن خطواته العلمية» وكيف Les;‏ والده منذ 
صغره حي سن شبابه» By‏ كل ذلك حرص على اختيار المؤدبين» والمواد الي يدرسها حسب تدرجه في 
السن» فقال:« وقد كان من حسن حظي أن الله قيض لوالدي في طفولی وفتوت وشبابي» أن يخقار لي 
مؤدبين يعلموني القرآن حي حفظته» Uy‏ ابن تسع سنين» ثم هيأ لي ثلاثة مودبین آوشم: ليكمل pe‏ 
بالقرآن» والثان: ليعلمئ اللغة» والثالث: ليعلمئ الحساب» فلما بلغت السادسة عشر» غدوت عالطا 
tial‏ من OG GN EN‏ فيما أراد آحرون توحیههم نحو العلوم الطبية كابن زهرء الذي كان « أول 
طلبه آلزمه آبوه موضعا من داره وبناه عليه ولم يترك منه إلا موضع يدخل منه الطعام والشراب إليه» 


(1) آبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم الصدر السابق» ص370 
)2( آبو بكر بن العربي: أحكام القرآن» تحقیق محمد علي البجاوي» دار إحياء الكتب ay all‏ ط 1 1378/ ۰1958 ص 1882« 
1883 
)3( الغزالي آبو حامد: الصدر السابق» م3» ص78. 
Ay‏ القابسي: الرسالة الفصلة لأحوال التعلمین وأحكام العلمین؛ نشرت ضمن AS‏ فواد الأهوان» التربية في الاسلام الرجع 
السابق» ص‌289. 
(5) ابن الخطيب: معیار الاختيار في ذکر العهد والدیان تحقيق محمد شبانة» دط دت» ص87. ابن قزمان: الصدر السابق» ص62. 
)6( ابن عبد اللك: الصدر السابق» س6.ص 491. 
(7) آبو بكر بن العربي: قانون التأويل» تحقيق محمد السليماني» دار الغرب الاسلامي بيروت» 2b‏ 1990 ص ص 74-69. 
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وأقسم ألا يخرجه منه حن یستظهر کتاب "حلية البرد" جحالينوس» فلم يمر يوم عليه الا أمد قليل حي 
فرغ من حفظه...» © 

وتي ذلك كله حصص العلماء (SOU‏ وحرصوا على تقييدها العلوم دون as Y‏ فأبعدوا 
عنها الشع وتعلم ad‏ ورآوا آن ذلك لیس من مصلحتها (O‏ رغم أن الأنثى في الأندلس بصفة 
عامق قد آحذت من ختلف المناهل» فحفظت القرآن» وروت الحديث» و تعلمت الفقه» و حفظت. 
و نظمت الشعر وحن الخط كانت os à‏ 

آما عن التوحیه السلي» فقد وصلتنا نصوص في کتب التراحم و تردد ذکرها كثيراء Lil‏ منها 
نصين لمعالحة ذلك» آحدهما: يشير إلى الذي Las‏ على العف و کتب الزهد. فلامه والده» وحضه على 
معاشرة الأدباء» والظرفای فجعل منه رجحل متهتكا في الخلاعة» بدل أن يكون عفيفا Put;‏ كأبي بكر 
ابن الملح (ت500ھ/ 21106( 

وهذا هو الأسلوب» الذي حذر منه علماء التربية المسلمين» وحرصوا على أن يبعد الابن عن 
alle‏ الأدباء» لاتسامهم بالظرف» ورقة الطبع» حيث يغرس في نفوسهم بذور ES‏ 
استماع الشعر تأحذ إلى مهاوي الأمور» فيصبح الابن بذلك متهتكا. 

أما النص الآخر: فتضمن من كان الآباء موجها لابنه توجيها سلبياء إلا أنه ليس بقدر سلب 
الأول» فيشير إلى أن أحدهم أراد التعلم و فاه والده» لكن لم يوجهه إلى فساد الأمور» y‏ أراد له 
حرفة يرتزق منهاء و هي الحياكة» و رغم محاولة الأب منعه إلا أنه لم يرضخ لذلك» حي خلى سبيله» 
وق" آحر ae‏ تذکیر ol‏ الوالد قد ندم عن هذا التصرف تق A‏ قال لزائریه: shy‏ 
ابي كان آرشد من Oe A;‏ 

و هذا ne Y JU‏ لیس لا دلبلا على of‏ بعض الاباء في الأٌندلس یسیئون ad‏ © توحیه 
آبنائهی إلا أنهم لا يريدون شم الا خيراء في الوقت الذي يشير فيه النص الأول OF‏ منهم أساء التصرف» 
وتعمد ذلك. 


(1 أبو بكر بن العربي : العواصم من القواصم» الصدر السابق» ص11. القري: النفح» الصدر السابق» ج2» ص43. 

)2( القابسي: الصدر السابق» ص289. 

(3) ابن الزبير: المصدر السابق» ق5» ص315_313. 

A‏ ابن سعيد: الغرب في حلى الغرب. المصدر السابق» ج1» ص384. المقري: نفح الطيب» الصدر الساابق» Ze‏ ص468. 

(5)"هو أبو بكر فرد من أفراد عصر الطوائف والمرابطين» وهو من بيت أصالة...توئي في شهر رمضان سنة خمسمائة".ابن بسام: 
المصدر السابق» م2» ص270» 271. ابن سعيد: المغرب» المصدر السابق» ج1» ص383. الفتح بن خاقان: قلائد العقيانء 
المصدر السابق» 195,0¿ 196. 

)6( الغزالي أبو حامد: المصدر السابق» ج1» ص78. 

(7) ابن الأبار: العجم في صحاب القاضي أبي علي الصدیي الصدر السابق» ص05. 

)8( المصدر نفسه» ص نفسها. والابن هو "ابن العریف" الترجم له سابقا. 
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واعتبر الأندلسيون التعلم سبیلا للسعادة» أو معن آخر ضرورة من ضروریات الحياة» متمثلا ذلك 
في حرص الأسر على تعلیم آبنائها ذکورا و UU)‏ رغم فقر البعضء أو سوء التصرف التوجيه» لكن 
بصفة عامة» لاحظنا أن الأسرة الأندلسية» حرصت حرصا شدیدا على التحصیل العلمي الفید لأبنائهاء 
مستغلة في ذلك شن الطرق» لینهل آبناژها من شي الناهل. 

و حمل الدراسة. أن الأسرة الأندلسية» كانت مثالا في الاهتمام بالطفل قبل» و بعد ولادتسه 
فرعته» و حضنته» و حصصت له التربية الروحية» وعندها تغذى الأحلاق» وجهته ليتغذى من بحور 
العلم» و يحصلهاء و لم تفرق أو تميز في كل ذلك بين الطفل الأولء و الثان» أو بين الذکر و الأنشىء 
فقط أرادت به فردا مستقبليا فعالا» خاصة الأنثى صاحبة المهام في الأسرة و المجتمع e‏ وهذا ما سنراه مع 
دراسة حياة المرأة كفرد في الأسرة الأندلسية. 
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| 5 و * 
جت الا 
tl‏ 


تعتبر المرأة أحد أفراد الأسرة» حيث تکون ما آما أو بنتا أو أحتا أو غير ذلك» فتساهم في توحيه 
الأسرة» وتنظيمهاءرغم أنها لا يرد ذكرها إلا مقترنا بالرحل بوصفها قربية أو حادمة له ولا كانت 
کذلك. فقد منحها الإسلام حقوقهاء وحدد واجباتما » وأزال تلك الفوارق الق بينها وبين الرحل إلا 
بالعمل الصا SY,‏ حظ ها أن الول ا قد آوصی الرحال با عي الى Ty‏ من ذلك قن 
قدرها الاسلام وأعطاها المكانة» ول ينظر إلى LS‏ حرة أم ad‏ بل نظر إلى دينها وحلقها ودورها D‏ 

وغذا قد ارتأینا أن نناقش دور المرأة الأندلسية» ومکانتها حرة كانت أو أمة» فکما كان للمرأة 
الحرة المكانة والدو فحن الأمة لم تكن على منأى من ذلك» حیث إن الأمة تلحق باحرة خاصة عند 
الأسر الغنية» ولمراعاة ذلك لا عکننا دراسة وضعية المرأة» ودورها داحل Kyl‏ إلا بالوقوف على 
وضعيتها داحل مجتمعها بالنظر إلى مواقف الشرائح الاجتماعية منهاء مثلما يرى بعض الباحئین D‏ 

وانطلاقا من المصادر» يركز بحثنا على المرأة المسلمة بوحه خاصء والأمة اللاحقة با حيث إن 
المعلومات عن النساء الأحريات AQ‏ ونادرة. 


(1) فيغيرا" أصلح العالي عن المنزلة الاجتماعية لنساء "SU‏ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير سلمى حضراء 
الجيوشي» مركز دراسات الوحدة العربية» 2g‏ ص1002. 

)2( فيلالي عبد العزیز: تلمسان في العهد الزيان(دراسة سياسية وعمران واحتماعية وثقافية)» دکتوراه دولة» معهد التاريخ» حامعة 
«lg «19954 A‏ ص289. 

)3( «....استوصوا في النساء خيرا LEB‏ هن عندكم عوان...» الش و کاني: نيل الأوطار» دار الجيل» بيروت» 1973 ج6» ص282. 


or‏ قا ی و 


Kost تقرف ولو‎ ate Lo کی لقم أ‎ os pty Saat ین مرک دول‎ LING BE ANS WA 
سورة النسای الایة:03.‎ CO ES LE يليد - لاس للم‎ 605 ashy AA iH NEIRA کیک عون رل‎ 
Salah: op, Cit,p38 بوتشیش ابراهیم القادري: الغرب والأندلس في عصر الرابطین» ص43.‎ (5) 
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أولا : مكانة المرأة الانداسیة الحرة ود ورهافى الاسرة : 


1-مكانة المرأة الأندلسية الحرة: 

إن دراسة مكانة المرأة في أسرقا متعلق بوضعيتها في مجتمعها لذلك لا بد من دراسة نظرة احتمع 
أو الشرائح الاجتماعية إزاءها وفي أي موضع ومكانة وضعت. 

أ_نظرة الشرائح الاجتماعية إلى المرأة: 

تزحر كتب الأزحال» و الأمثال» وغيرها عادة طيبة عن نظرة المجتمع إزاء المرأة قي الأندلس 
فأمدتنا بنصوص متعددة تضمنت النظرة السلب والایجاب أما النظرة الأولى فتعتبر المرأة مصدر شقاء 
وهدم في المجتمع» Oly‏ لا حير ولا ثقة فيهاءولو كانت أماء أو أحتاء وذلك Lad‏ جاء في أمثالهم: « لس 


في اللساء خير ولا GS PO ob‏ ولو كانت أختك»0. 


ويحذر ابن قزمان منهاء ویری أن الابتعاد عنها أحسن سبیل؛ WY‏ غادرة» وغير مؤتمنة » بل 


las >‏ من کل قيمة إنسانية » وجمع هذا في قوله: 
Li‏ كما في علمك امروب منهم غنيمة 


ل رع رة م کی لد ا 


«لعن à‏ من يعامل مرا يمت f Pa‏ 


ویواصل الحديث فيشبه تصرفاقا بالیهو o‏ حيث لا عهود Aes‏ ولا مواثيق» فيحذر منهاءویری 
حلطتها مفسدة : 


حنه الخلطة معهم حن يظفروا بعاشق 


(1) الزجالي: المصدر السابق» 26 ص280. 
)2( الصدر نفسه ق2» ص465. 
(3) ابن قزمان: الصدر السابق» ص590. 
)4( الصدر نفسه» ص562. 
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فقرى بعد ما لتيه وترى من المخارق 


Ph aa Ns وتضیق عليك الاشیا‎ 


وصل أحد الجحغرافيين العاصرین للفترة إلى تصنیف عقل المرأة» فحاء في كتابة :«... وعقول 
ارام اک مج eT A ae‏ ین عفر A‏ ویر متا Gee‏ 
موضعا يفهم منه استصغاره ما . 

وح الشريحة السياسية التعلقة با مجتمع ليست بعيدة عن ذلك» فکان منها من وقف الوقف 
تفه pl Pa o yl ef ae) plas‏ 
رشد الحفيد رت 595ه/1198م)» الذي اعتبرهن عبئا على الرجل y‏ سیب الفقر في الحتمعات ”> 
ویعود ذلك إلى عدم الاستقرار التي عرفته الفترة» وخروج الرجال إلى ميدان الحرب» وغيايهم Ob ge‏ 
ويلخص ذلك ابن قزمان متأسفا في قوله:« والربض لا شیوخ ولا ححاج وأرامل ملاح بلا 


6 ۳ 


£ 


وم تتوقف نظرم السلبية إلى هذا الحد e‏ وإنما پحاوزها إلى العجوزء حيث نظروا إليها نظرة أسواً 
من سابقتهاء فجاء الثل ليصور ذلك في قولحم : « إذا ريت العجوز اذكر الله وجوز >( فلم یرهموها 
حي في أرذل العمر » ووضعوها موضع الشيطان الذي يذكر اسم الله » والتعوذ منه» لابعاد شره عن 
النفس البشرية ولعل E‏ كبير في هذا العصر. كما يقول ابن 
رشد الحفيد:« él‏ يمثلن الأغلب بل مرتين من عدد الرحال فنتج عن ذلك الفقر في امجتمع» ©. 


)1( نفسه.ص592. 

(2) أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ونخبة الاعجاب. تحقيق علي عم مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط1ء 2003/1423« ص15. 

)3( ابن عبدون: المصدر السابق» ص45. 

(4) ابن رشد الحفيد: الضروري في السياسة» مختصر کتاب السياسة لأفلاطون» نقله عن العبرية إلى العربيةشحلان tal‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت» سبتمبر۰1998 ص125. 

Claudio Sancher Albomor: L'Espagne musulmane, Traduction Claude Faraggi, 

OPN, Puplished1985,p280. 

(5) ابن أبي زرع: الصدر السابق» ص ص 184- 363 ابن الخطيب: آعمال الأعلام. أو تاريخ اسبانیا الإسلامية» تحقيق ليقى 
بروقسال» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 15¿ 2004/1424« ص ص 241 274. 

(6) ابن قزمان: المصدر السابق» ص 138. 

(7) الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص12. 

(8)ابن رشد الحفيد: الضروري في السياسة» المصدر السابق» ص125. 
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و کانوا بذلك لا یعرفون قیمتها الا إذا فقدت أو قورنت بالأمة» وفي ذلك تکمن حينفقذ نظرة 
ابحتمع الإيجابية فیکون من تزوج حرة أحسن» و أعز من تروج أمة» لقول العامة:« لس يدر أحد لا 
مرا قيمه حتی یتخذ مع pe‏ 009 ومن المورخين من وصفها حين وصف المرأة الغرناطية بالأدب 
ونبل الکلام وحسن العاشرةء ومحاورة الآخرين O‏ وأن منهم من كان یقدرها بل ویسترد حقوقهاء 
كالمنصور الموحدي» الذي «وقف للمرأة» والضعيف» وأحذ هم egy‏ 

إضافة إلى من اهتم بوصفها في مظهرهاء فكان يرى فيها الجمال الباهر جعلته ينساق في الحديث 
عنها بإعجاب, فهذا ابن قزمان الذي قد رأى فيها في موضع آحرء Lei‏ غير digo‏ وتصف HS‏ 
صفات القبح» وذلك نقد في تفكيرها وطريقة تعاملها مع الآخرين » أما عن مظهرهاء فقد وصفها بشى 


صفات JLA‏ فقال : 
«من رأى مليح بلح هلال 
کتفاح بعيئ من تحن الدلال 
حواء السمر وأملح من غزال») 
فيشبه جماضا بالحلال بنوره عند طلوعهءو کالتفاح في ابحذابه» ویضیف إلى ذلك: 
«شط بيض مثل القطون 
de‏ كحل وحاحب Veo y ia‏ 
فیصفها Werks‏ سواء ني لون بشرقا US‏ بيضاء کالقطن,آو عیوفا السوداءءأو حواحبها الكثيفة 
المتواصلة. 


وابن الخطيب (ت776ه/1374م)الذي وصفها أيضا بأحسن وصف Se‏ أن تنعت به المرأة في 
جمالحاء clad‏ في كتابه الإحاطة: «وحرعهم حرم جميل»موصوف بال‌سحرءوتنعم الحسوم»واسترسال 
الشعور»و نقاء الثغور»وطيب النشر و حفة الحركات(...)إلا أن الطول یندر Os‏ 

ویتمثل هذا الوصف في JL‏ الساحر والشعور الطويلة والنظافة الراقية وغیر ذلكءإلا أنه ¿otto‏ 
Les‏ تلك الصفة الي تعتبر من معايير الاختیار في الزواج»و بالضبط الستقبحة» وهي القصر السائد 


.279 الزحالي: الصدر السابق» 2 ص‎ (D) 
ابن الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة» الصدر السابق» ج1» ص40.‎ )2( 
ابن علکان: المصدر السابق» ج7» ص10. محمود مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأحبار» تحقيق علي الزاوي ومحمد‎ )3( 
حفوظ دار الغرب الإسلامي» بيروت: دط» دت. م۰1 ص472.‎ 
ابن قزمان: المصدر السابق» ص336.‎ )4( 
الصدر نفسه» ص نفسها.‎ )5( 
ص40.‎ «lg ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» المصدر السابق»‎ )6( 
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فيهاءويظهر في کلامه أنه متأسف بعد إعجابءوهذا كله دون أن ننسی ما ذکر سابقا أثناء الحديث عن 
Doe 0 E fe.‏ 
نظرة احتمع من ترویج ON‏ 

وعلی کل وانطلاقا من الادة التوفرة للدراسة» فرغم تباين نظرة اجتمع بين إيجاب وسلب الا 
أن النظرة بالسلب كانت الأغلب» ولعل ما یفسر ذلك هو أن العامة هي آکبر الشرائح الاحتماعية» 
إضافة إلى الشرائح الأحرى کالفقهاء . 

وعلی حد ما سبق» فأمر المرأة في هذا احتمع يدعو للتساژل, فما وضعيتها في حتمع ينظر الیها 
هذه النظرة؟ 

ب-و ضعية المرأة في الأسرة واجتمع: 

هناك الكثير من التساؤلات الي تستدعي نفسها لتعرض على المرأة كفرد من أفراد الأسرة وابجتمع 
ولذلك كيف تعامل هذه المرأة في أسرها و حتمعهااو كيف لما أن تتصرف؟وما مدى حريتها وقيدها في 
امجتمع الأندلسي؟ 

وللاحابة على هذه التساؤلات نورد بعض النصوص ال تناقلتها الصادر المختلفة للفترة» خاصة 
منها الفقه والحسبة» حيث إن المرأة في عصر الرابطین كانت تتمتع بالحرية فتخرج في مسرات الأسرة 
وإنما الحرص على فصلها عن الرحل حفاظا dede‏ و ما يدل أيضا على حروجها هو الخروج Laa já‏ 

2 re 
. 2 القبور”‎ 8 

ولحرص ابحتمع وحفاظه على المرأة» فقد نمی الحتسبة عن حلوس النساء على ضفة الوادي في فصل 
الصیف|ذا ظهر الرحال Pad‏ ومع gle‏ احجام BAL‏ حانوته oi‏ وان ato ST‏ ما 
کال کر ها Gea‏ قح وهی os‏ ا ا درق آي حال ag‏ مسا و 
الباحثين ا معاصرين» حيث إن المرأة وصلت إلى حد البوح .عشاعرها حاصة فيما تنظمه من Das‏ . 


(D‏ عد إلى التمهید. 
)2( ابن عبدون: الصدر السابق» ص 45. حسن علي حسن: احضارة الاسلامية في الغرب والأندلس عصر المرابطين والوحدین» 
مكتبة c AU‏ مصرءدط» 1980 ص‌45. 
)3( ابن عبدون: الصدر السابق» ص236. 
)4( المصدر نفسه» ص نفسها. 
)5( القري: نفح الطيب» المصدر السابق» ج1» ص192» ج4 ص298. 
)6( فیغیرا: الرجع السابق» 2 999 الي نعيمة: الرجع السابق» ص77. 
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ویری أحد الباحئین cof‏ « الفهوم الأكثر تحررا التعلق بوضع المرأة قد انبثق من الحو الذي aile‏ 
(OK Reus Mt ols‏ ولکن يرد عليه آحرون ah‏ كيف يمكن أن یعتبر التجاور مع السیحیین مؤثرا في 
تحرر المرأة الأندلسية» في عصر ساد فيه الظلم وعدم اعطاء حق أو مشاورة للمرأة عند السیحیین ما 
الك مدنا AO‏ 

وحقيقة هل أن بحتمعا كان الرحل فيه تحت رحمة الكنيسة ورجال الإقطاع» أن تكون فيه المرأة 
حرة؟ فإضافة إلى تلك المدونات» يذكر أحد الباحثين أن« خلال العصور الوسطى كانت العناية بالمرأة الأوربية 
محدودة جدا Les‏ لاتحاه المذهب الكاثوليكي الذي كان يعد المرأة Wyle‏ في المرتبة الثانية» وقد حرصت القرون 
الوسطى أن تحد من سلطة المرأة الأوربية ألا تمنحهاء أي لون من النفوذ» فيما عدا SIAN‏ الضيق الذي تعيش 
Os‏ 

بل هناك من المسيحيين الباحثین الذین أقروا OÙ‏ المرأة الاندلسية حقا كانت متحررة دون تأثير 
مسيحي je O‏ أن المرأة السلمة قد احترمتها أسرقا بل وجتمعها آیضا » وأعطاها وسمح ها 
بالناقشات العائلية» وهذا كما یرون طبقا لا يقتضيه الثل الأعلى البربري الذي یقوم على احترام الأمومة 
© » حي إنه علق عليه بعضهم أنه "لا نظير له وفاقت به المرأة في الأندلس على غيرها" © ءفکانت 
المرأة في عصر المرابطين و عصر الموحدين تتمتع بحرية حاصة انطلاقا من أن كل منها بربريا فكانت فيهم 
ae rs dotés‏ ها OB EUs‏ 

وإذا ألقينا نظرة في حجاب المرأة الأندلسية» ففي هذه الفترق أي عصر الرابطین خاصة أن المرأة 
کانت سافرة Dao Ji‏ » ولیس سفورها بالغریب نف ایحتمع الرابطي آي العامة حیث إن مسن 


316,0 فیغیرا: الرجع السابق» ص1000. دندش عصمت: الأندلس في فاية الرابطین ومستهل الموحدين» الرجع السابق»‎ (D) 
بوتشیش ابراهیم القادري: الغرب والأندلس في عصر المرابطين» الرجع السابق ص46. بلغیث محمد الامین: دراسات في تاريخ‎ (2) 
2006/1426م» ص66.‎ 1b الغرب الاسلامي دار التنویر للنشر والتوزیع»‎ 
.319 «318 شلي أحمد: تاريخ التربية الإسلامية؛ دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع» بيروت» دط1954‎ )3( 
لیقی بروفنسال: الاسلام في الغرب والأندلس» ترجمة عبد العزیز سالم وحمد صلاح حلمي» مراحعة لطفي عبد البدیع» مؤوسسة‎ (4) 
شباب ابحامعق الاسكندرية» دط ۰1990 ص‌299. مارية خیسوس روبيرا مق: الأدب الأندلسي» ترجمة وتقدم شرف‎ 
علي دعدور المجلس الأعلى للثقافة»دط, ۰1999 ص130.‎ 
Pierre Guichard: Structures sociales, op,cit, 057,60 .299 السابق» ص‎ ax M ليفي بروفنسال:‎ (5) 
دسوقيء مراحعة مارون عیسی الخوري» منشورات دار‎ JUS زغرید هونکة: تمس الله تسطع على الغرب؛ ترجمة فاروق بیضون و‎ (6) 
4732 ۰1982 /1406 To الافاق الجديدة» بيروت»‎ 
(7) Pierre Guichard Structures sociales, op,cit:, p60 
السفور عند السلمین في الأندلس لا يعن نزعها حجابا كاملاء وإنما إظهار وحهها. ابن الخطيب: معیار الاختيار» الصدر السابق»‎ (8) 
ص132. ابن الأبار: تحفة القادم» الصدر السابق» ص197. حسن علي حسن: الرجع السابق» ص354. ابن القطان:‎ 
الصدر السابق» ص97.‎ 
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عادات الرابطین كما يذكر الورخون هو وضع الرجال اللثام» وعکس ذلك عند النساء( » وجاء على 
لسان صاحب کتاب "أعز ما يطلب" ذاکرا ومستقبحا ذلك في الرابطین فیقول:« و LUIS‏ احسمین 
یشبهون النساء في تغطية الوجوه والتلثم والتتقب. وتشبه نسائهم بالرحال في الکشف عن الوجوه بلا 
تلثم ولا تتقب De‏ .ما عند الأسر SLL‏ فالراة كان یفرض Polti Le‏ ون دل ذلك على 
شيء إنما يدل على حرص الأندلسيين على حرمة المرأة» والغيرة عليهاء وما يدل مثلا على حرية المرأة في 
عصر الموحدين هو خروجها للبیع في الأسواق كسوق الغزل مثلا. 

وبقدر ما حظيت المرأة بالحرية في الأندلس في هذه الفترة» فقد آدی ذلك إلى انحراف بعضهن 
حيث: « كانت النساء يذهبن ممفردهن بداعي زيارة القبور ال تصبح بذلك أماكن ات (ae‏ 
ناهيك عن نساء الحواضر AE‏ جعل ابن عبدون ينهى النساء عن التحلي بالزينة» بل وی 
الراقصات من كشف رؤوسهن©. 

وقد LIL‏ احتمع أيضا وكان غيورا على المرأة» فلم Lege‏ الفقهاء عن الخروج يوم العيد ly‏ نوا 
الشباب عن الحلوس في الطرقات؛ لأن في ذلك اعتراضا OU‏ ونوا عن تجمع النساء في القسابر 
ومواضع التنزه » وبعض الأسواق ومخالطة PL‏ وعن تبرجها بأنواع الزينة وكل أسباب 
ا 

وهذا كله ليس قيدا من الفقهاء المرابطين والموحدين» وإنما حفاظا على المرأة من الذئاب الب‌شرية 
ومنعدمي الضمير » فحريتها غير مقيدة وإنما هي حرية تحت رعاية ابجتمع وأهل الصلاح كالفقهاء . 

وقد أزال القضاء الأندلسي كل الفوارق الي بينها وبين الرحال » فكانت تطبق عليها الأحكام 
کالرحل » فيذكر لنا ابن احاج أنه :« نزلت وذلك أن رحلا زوج امرأة » وعقد نکاحها ثم أظهر أنه 


bo ابن القطان: المصدر نفسه ص97. السيد محمود: تاريخ دول المرابطين والموحدين» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية»‎ (D) 
دت» ص112.‎ 

)2( المهدي بن تومرت: أعز ما يطلب» تحقيق عمار طالي» المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» دط» 1985 ص97. 

(3) ابن الناصف: تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» نشر منصور عبد احفیظ دار التركي للنشر» تونس» 1988 ص340. عصمت 
دنش: أضواء حديدة على المرابطين» الرحع نفسه ص 163. عبد العزيز عتيق: الادب العربي في الاندلسء دار النهضة 
العربية» بيروت» 25( 1986/1396. ص144. 

)4( ابن المناصف: المصدر السابق» ص340 

)5( بييار غيشار: التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة من الفتح إلى فاية حكم الوحدین الحضارة العربية في الأندلس» الرجع 
السابق» ج2» ص 985. 

(6) ابن عبدون: المصدر نفسه» ص45. 

)7( المصدر نفسه» ص217. 

)8( ابن المناصف: المصدر السابق» ص340 

(9) المرجع نفسه» ص نفسها. 
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Dad‏ نآ as, le Gb‏ بان أده سا إلا أنهم قد آعطوا ها قيمة حاصة ‏ فح 
إن طبق علیها حکم السجن ‏ فلا تسجن مع الرحال حفاظا وتحرزا بالاختلاط مع الرجال حي عند 
al‏ :و کلف اققهاء ق دلگ sf tal of al‏ شیعا Oar egy‏ 
ولأكبر مکانة حظیت با US‏ حللها أحد الباحئین هو اعتزاز Sle SI‏ بالانتساب إل أمهاف © 
وهذا الأخير قد انتشر في الأندلس بصفة واسعة خاصة في فترة الدراسة » فانتسب القادة والأدباء إلى 
آمهاقم كابن عائشة ركان قائد في ولاية يوسف بن تاشفين (1106-1069/500-462) © كابن 
اللبانة )1113/2507( وابن القابلة (ت539ه/1144م)» وابن الرومية (ت637ه/ 1239( 
7 ابن غانية(ت543ه/1148م) O‏ 
لكن هناك عدة تساؤلات jols‏ أذهاننا حول هذا الانتساب فهل يعود لاعتزاز الرحال بالانتساب 
إلى أمهاتهم كما ذكر سابقا؟ أم أن المرأة في هذا العصر تحكمت في زمام الأمور كما يرى آحرون قي 
قوضم: « وتخاذل المرابطون(...) وطاعتهم للنساء» أو استيلائهن على الحكم كما ذكر آحرون: 


(1) ابن الحاج: المصدر السابق» و66. 

)2( ابن عبدون: المصدر السابق» ص17. 

(3) بوتشيش ابراهيم القادري: الأندلس والمغرب في عصر المراطين» ص51,52. 

)4 هو yf‏ عبد الله المعروف بابن عائشة صاحب بلنسية» حيث ولاه يوسف بن تاشفين» من القادة الأحيار» لكن في آخر حياته اعتل في 
بصره الضبي: المصدر السابق» ص54. ابن سعيد: الغرب الصدر السابق» ج2» ص314. ابن الكردبوس: الاكتفاء في 
أخبار الخلفاء» تحقيق مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ۰1971 ص101. ابن الأبار: التكملة لكتاب 
الصلة» المصدر السابق» cle‏ ص34 25. 

(5) هو محمد بن عيسى بن محمد بن أبي بكر اللخمي الأندلسي» العروف بابن اللبانة له بحموعة من التصانیف ۸ تصلناء "مناقل الفتنة" 
ونظم السلوك في وعظ الملوك... عيورقة سنة سبع وخمسمائة. ابن دحية: المصدر السابق» ص 178. ابن سعيد: المغرب» 
المصدر السابق» ج2 ص409. 

)6( أبو بكر بن محمد بن محمد بن عثمان الشلطيشي یکی آبا الحسن؛ يعرف بابن القابلة» كان Whe‏ عارفا بعلم الأصول» رحل حاجا 
والتقى الكثير من العلماء وأحذ عنهم العلم ثم عاد إلى قرطبة ومنها كان الانتقال حن توفي عراکش سنة 565ه ابن 
سعيد: الغرب, المصدر السابق» ج1» ص352. ابن الزبیر: المصدر السابق» ق4» ص103,104. 

(7) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج النباتي المعروف بابن الرومية ولد سنة إحدى وستين وخمسائة من أهل اشبيلية» من علمائها 
الكبار في علم النبات والادوية حرج من الأندلس حاحا وفي طريقه مر عصر ثم الحجاز ثم عاد إلى المغرب ثم بلده, له عدة 
تصانيف أهمهاء تفسير أسماء الادوية المفردة» وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة . ابن الأبار: التكملة: المصدر السابق» de‏ 
ص107. ابن أي أصیبعة: الصدر السایق» ج1» ص‌538. 

(8)" هو جى بن علي بن یوسف المسوف العروف بابن غانية ول من ولي بالأندلس من os‏ غانية ولد بقرطبة وشب في مراكش» كان 
صا حا عارفا بالفقه ولي مدينة بلنسية ثم قرطبة وحاض معارك مع الافرنج» وظل موالیا للمرابطین أيام ظهور الوحدین توفي 
بغرناطة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة". . ابن عذاري: الصدر السابق» قسم الوحدین» ص33»32. 

(9) الي نعيمة: الرجع السابق» ص84. 
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«واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمور O‏ لانتماء أمهاتهم إلى الطبقة السياسية أم أن 
OLE‏ الرحل» وانشغاله بالحروب» جعل المرأة مسؤولة في الأسرة وابحتمع؟ أم أن هؤلاء الأبناء يتامى منذ 
صغرهم؟ أم لاشتغال المرأة بحرفة أو عمل معين ومع طول المدة عرفت بذلك فانتسب إليها أبناؤها؟ أم 
أن هناك حشية اعتلاط الأنساب حيث إن هناك مثلا اثنين Lad‏ اسم الأب نفسه Ab y‏ وحن OLSI‏ 
فاحتير الانتساب إلى الأم للتفرقة بين الائنین؟ 

لكن هذه التساولات لم Use‏ إحابات إلا ما قد صرحت با بعض المصادر مثلا ابن اللبانة قد 
صرحت ترجمته أن af‏ كانت تبيع اللبن © وابن الرومية الذي أطلقت عليه هذه النسبة لكون أمه 
أعجميه”“ وابن غانية الذي اشتهر بنسبه إلى أمه UY‏ من قريبات يوسف بن تاشفين“. 

ومن كل هذا بمكن أن نقول ob‏ هناك تناقضا بين نظرة المجتمع إلى المرأة وصفتها JS‏ صفات 
الشر والقبح والمجهل» وبين احترام هذا احتمع لها والحفاظ والغيرة عليهاء وكل ما يفسر أن المرأة قد 
حظیت عكانة متميزة Y‏ آأسرة وبحتمعا. 

2-دور المرأة الحرة: 

انطلاقا من وضعية المرأة الأندلسية الي اتسمت بالتقدير والاحترام » والمكانة الرفيعة قي U i‏ 
ومجتمعها فيمكن oid‏ المرأة أن يكون لها الدور إلى جانب أفراد الأسرة واحتمع» في شن ابحالات وعلى 
معظم الأصعدة داخل أسرقا Gy‏ مجتمعها سواء منه الاحتماعية أو السياسية أو الفكرية أو الاقتصادية. 

آ-الدور الاجتماعي: 

لقد وردت في المصادر إشارات كثيرة عن دور المرأة في آسرقا elements‏ وبصفة خاصة SS‏ 
الفقه: 


ففي أسرقا: عموما المرأة تقوم بأشغال متعددق ومادام ذكرها يرد مقترنا بالرحل e‏ فمثلما كانت 
للرحل مهام حارج الأسرة فالمرأة ها من الهام ما تقابل مهام الرحل حيث تقوم بأشغال البيت . 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد زينهم محمد عزب» دار الفرحاني للنشر والتوزيع» دط» دت؛ 
ص154. 
(2) ابن سعيد: المغرب» المصدر السابق» ele‏ ص352. 
(3) ابن أبي أصيبعة : الصدر السابق» 17« ص538. 
(4) الزركلي خير الدين: الأعلام القاهرق 35( 1376/ 1956 ج8» ص159:158. 
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فتقوم المرأة في الأسرة الأندلسية عموما بالأشغال داحل البیت بتدبیر شوون الأولاد والتتظیف D‏ 
أو حي مساعدة زوجها في توفیر مصدر عيش الأبناء O‏ غير أن المرأة في الأسر الترفة ما كانت تقوم 
cae Js ois‏ الا 

وأعمال المرأة في Lae‏ قد حصرها ابن رشد الحفيد في LAY!‏ وتکثیر النسل وحدمة الأزواج 
ورعاية الأطفال والرضاعة « fs‏ لا تصلح للعمل حارج الترل © . 

By‏ مجتمعها: ما نستشفه من الصادر هو أن المرأة كان ها دور في مجتمعهاء فنجدها أعانت أحد 
il‏ فاشر كدق ll‏ و تصدفت le‏ بسشقص y Ll?‏ سر( elite cites,‏ 
للمساکین,وذلك LAT‏ « أوصت عرضها باخراج ثلثها Métal‏ وآن: » بعض زوجات آمراء 
قرطبة حلفت في شي بصدقة ثلث WL‏ للمساکین»(" كما أن الحرة حواء بت تاشفين عندما توفي 


زوجها أمرت باحراج ثلث WL‏ على المساكين وحررت Ol‏ 

ومن كل ما تقدم يتضح أن المرأة الأندلسية قد برزت بأشغاها داحل أسرقا ثم أضافت إلى ذلك 
مشاركتها قي الحياة العامة في مجتمعهاء وما الأشغال إلا دور من أدوار المرأة كفرد داخل آسرقا 
ومجتمعها. 

ب-الدور الاقتصادي: 

إضافة إلى أن المرأة كان لما دور فعال في آسرقما حيث تقوم بأشغال البيت » فقدت تعدت ذلك 


إلى أن كانت ذات دور في اقتصاد الأسرة أو احتمع. 


(1) عصمت دندش: الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين» الرجع نفسه ص317. Salah:OP, Cit, p39‏ 
(2) ابن سعيد: الغرب. المصدر السابق» ج۰2 ص 09 الضبي: الصدر نفسه» 2 110678 

(3)Claudio: OP, Cit, 0‏ 
)4( فیغیرا: الرجع السابق» ص 1001. Claudio: OP, Cit, p280‏ 
(5)" الشقص والشقیص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض". ابن منظور: الصدر السابق ج7» ص48. 
)6( الونشريسي: الصدر السابق» 92 ص166. 
)7( ابن رشد: الصدر السابق» ج2» ص 1043. الونشريسي الصدر السابق» 62¿ ص498 499. محمد بن عیاض: مذاهب الحكام 

المصدر السابق» ص190 
)8( الونشريسي: الصدر السابق» ج9» ص166. 
ale! )9(‏ عبد العزیز: "مسائل ابن رشد" alé‏ معهد الحطوطات العربيق dlg 4 UA‏ ماي‌۰1958 شوال ۰1377 ص75. 
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ولذلك فقد آوردت کتب الفتاوی نصوصا في غاية الأهمية» آشارت إلى أن المرأة كانت صاحبة 
£ 5 ی ee, we CL‏ 2( ع عن 
آموال كثيرة تتصرف فیها كيف شاءت” » فصرفتها في أن أمتعت زوجها Olgu‏ أو أنها تصدقت بجزء 


من de UL‏ الخد آقربائهاگ وهذا فقد شارکت زوجها وعائلتها Ute‏ 


EA‏ که تفا رات AL‏ كان تا اتیب PR re‏ ولم تتوقف عند 
هذا الحد» وإنما كانت تعقد البیوع كما ذکر في نازلة خوطب ها ابن رشد الجد في مدينة بلنسية©, 
EE O ae sal‏ ا کی بر ادها 
الفقهاء البيع > وان كانت بكرا في حالة الحاجة» كالقاضي ابن بشتغیر )1112/8516 الذي 
قال: «إذا باعت البكر فشهدت أن بيعها كان لحاجة وفاقة... فالبيع تام D.‏ 

ثم إن المرأة ولأحل أسرقاء وعيش أبنائها كانت تشرك زوجها ببعض الأعمال الاقتصادية سواء 
داخل الأسرة خاصة في القرى» حيث تذكر لنا إحدى النوازل أن المرأة كانت تقوم بعملية غزل الكتان 
O IA‏ ات إل manuels‏ 
وحدمة الزرع7 "2 ثم تقوم بالتجارة بذلك الغزل من القطن والکتان فتكبه» وتقوم ببيعه في 
OGL AY‏ ودائما تقف المرأة مع الرجل لتوفير مصدر العيش للأبناء» فهذا ابن اللبانة يروي فيما نقله 
ابن سعيد أن مه كانت تبیع اللبن لأجل حياة Pu‏ 


(D)‏ الونشريسي: المصدر السابق» De‏ ص166. 

)2( ابن حزي: المصدر السابق» ص 140. 

)3( الونشريسي: الصدر السابق» ج9» ص166. 

)4( المصدر نفسه» 97« ص166. ابن الحاج: المصدر السابق» و106. 

(5) عز الدين عمر موسی: المرجع السابق» ص213. 

(6) " مدينة بشرق الاندلس» سهلية على فر جار كثيرة الفواكه والثمار عرفت .عدينة التراب لحسنها وجماللها وكثرة مواردها". 
الرشاطي وابن خراط: المصدر السابق» ص118»45. الحميري: الصدر السابق» ص97. 

(7) ابن رشد: فتاوى ابن رشدء المصدر السابق» 2g‏ ص1071. 

)8( البرزلي: المصدر السابق» A29 2 3e‏ 

)9 " هو أحمد بن سعید بن خالد بن بشتغیر اللحمي: من أهل لورقة» يكئ أبا جعفر» كان واسع الروايق توفي سنة ست عشرة 
وخمسمائة". ابن الأبار: المعجم» المصدر السابق» ص6. القاضي عياض: الغنية» الصدر السابق» ص68. ابن بشكوال: 
المصدر السابق» ص78. 

(10) ابن بشتغير: المصدر السابق» و33. 

(11) ابن الحاج: المصدر السابق» و80. 

)12( الصدر نفسه» ص نفسها. 

)13( ابن عبدون: الصدر السابق» ص247. النوني وآعرون: التاريخ الأندلسي من خلال النصوصء شركة النشر والتوزيع المدارس» 

الدار البیضای 12« 1412/ 1991« ص202. 

)14( ابن سعيد: المغرب» الصدر السابق» ¿Ze‏ ص409. 
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ویستفاد من هذا أن المرأة قد وقفت مع الرحل خاصة زوجها في توفير الصدر QUI‏ للأسرة بامتلاکها 
الأملاك والأموالء أو مششاركتها في االصناعة أو حروحه لبي عفي الأسواق. 
ج-مساهمة المرأة في الحياة الفكرية: 

لقد اهتم الأندلسيون كما ذكرنا LET‏ بتعليم المرأة لتنبيه عقلها وإنارته بل إفادة نفسها وبجتمعهاء 
وحرصوا على ذلك فجعلوا منها أستاذة معلمة أو أدبية نافذة أو طبيبة» واشتهرت الكثيرات في شن المحالات 
فمنهن الأستاذة حفصة بنت الحاج (ت586ه/ 1190م) الي كانت من الأديبات الشهيرات في عصرها واليّ 
sol‏ مدرسة النساء قي عصرهاء وقد ورد ذكرها في عدة مواضع( ففي إحدى تراجمها: « كانت أديية 
نبيلة حيدة الشعر (...)و كانت أستاذة» انتهت إلى أن علمت النساء في دار النصور... De‏ 

وأحتا الحفيد gi‏ بكر بن زهر اللتان كانتا عالتین بالطب فأفادتا به اللساء حيث كانت« هما حبرة 
Peal WON las‏ 

ولم ينته علم المرأة إلى هذا بل كانت معلمة الرحال» فحلسوا إليها آخذین العلم عنهاء فکانت الحرة 
تاج النساء بنت رستم أخت زاهر قد كتب عنها أحوها“) al,‏ العفاف نزهة بنت الحسين أيضا والق شد 
الرحال إليها Oye J‏ 

وت ركت حتمعها ذخرا فكريا مكتوبا لم تصلنا منه غير الإشارات عنها أثناء الترجمات لتلك النساء 
فكانت: «فاطمة بنت زكرياء كاتبة تكتب الكتب الطوال OG‏ وأمة الرحمن ال ألفت كتابا في القبور 
واتضرین(. 

واستغلت علمها حن في ble‏ فکانت بنظمها للشعر تخفف آلام أسرتها Si‏ لنا ترجمة أم 
ا مثلا: « لا dy‏ آبوها قضاء الرية دحل داره وعیناه تذرفان وحدا لفارقه caido y‏ فأن‌شدته SZ ju‏ 
ERE‏ آيات ار ESA ge eos)‏ 

ومن هذا القلیل يمكن أن نستفید OÙ‏ المرأة قد ساهمت حقا في ذخر ابحتمع الفكري» وآکثر من 
ذلك استغلت ذخرها لتشارك أسرقا في سرائها وضرائها. 


)1( ياقوت الحموي: معجم الأدباء» مراجعة دائرة العارف» مطبعة دار المأمون» دط دت» Be‏ ص228. الزركشي: الصدر السابق» 
ص7. ابن الزبیر: الصدر السابق» 56 ص313. 

(2) ابن الزبير: الصدر نفسه» ص نفسها. 

(3) ابن أبي أصيبعة: الصدر السابق» 2g‏ ص113. 

)4( ابن عبد اللك: الصدر السابق» cl y‏ ق1» ص309. 

)5( الصدر نفسه س1» 23( ص654. 

)6( ابن بشکوال: الصدر السابق» م۰2 ص533. 

)7( ابن الزبير: الصدر السابق» 55 ص312. 

(8) "هي أم الناء ابنة القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية من أهل العلم والفهم كان آبوها قاضي الرية". زینب بنت علي العاملي: 
الصدر السابق» ص54. القري: النفح» الصدر السابق» Ae‏ ص292. ابن الأبار: ALS‏ الصدر السابق» ج4» ص248. 

(9) القري: نفح الطیب. الصدر السابق» Ae‏ ص292. قالت في هذه الناسبة: 


يعين صار الدمع عندك sole‏ تبکین في فرح وقي الأحزان 
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د-مشاركة المرأة في الحياة السياسية: 

لم تكن المرأة مشاركة في الحياة الاحتماعية فقط وإنما في العائلة الحاكمة وقد كانت لما مشاركة 
سياسية» ورغم أن المادة عن ذلك قلیل؛ إلا إن باقتران المرأة y Je JU‏ معرفة الكثير عن المرأة في 
حياتها السياسية خاصة في عصر المرابطين حيث نحد المادة مصرحا يما في مصادر الفترة أو clade‏ وعلى 
yeah‏ اجن انهه ان از eeu‏ كل atti‏ بت امه OO Needy‏ 

s 2 s 5 

فجاء في بعض المصادر الموحدية استيلاؤها على الحكم وتحکمها في زمام الأمور” ». إلا أن في 
القول مبالغة OY‏ ذاكر الخبر مؤرخ يكتب عن حكم المرابطين .عنظار موحدي فالمرأة حقيقة قد شا ركت 
في الحكم» إلا أا لم تكن الحاكم أو المدير على كل الأمورءفكان لما الکتاب(؟ والسلطة في عزل القضاة 
وتعيينهم بل توسطت إحداهن لأحد القضاة SPO eee ss Li‏ 
القاضي عياض (544ه/1149م)أن أحدهم قد امتحن على يد زينب زوجة الأمير يوسف بن تاشفين 
وقيد أليها OK‏ وقد لعبت ها الغيرة أيضا عندما مدح القاضي ابن خلوف » الحرة حواء» 
ووصفها بالجمال وفضلها على سائر النسای فأمرت بعزله» فجاءها القاضي مستعطفا حي سمحت له 
bu E Gis Wiles‏ رده ال eau‏ 

وانطلاقا من هذا الأحير» فقد نتج عن التغئ بفضائل المرأة ما عرف بأدب المرأة» حيث كانت 
المرأة تفيض الشعراء بالعطايا لنظمهم gs‏ فمثلا ابن خفاجة قد كتب مستشفعا مادحا الأميرة مريم 
ow‏ أبي بكر بن تفلویت قصيدة طويلة» فنفذت عهده بأنواع ایا Se‏ 


Manuela Marin: .117 «1985 /1405 ¿15 wy ps حودت مدلج: اب في الأندلس» دراسات العرب»‎ (1) 
Individio y sociedad en al_Andalus, Spain,Espasa, Pinted, 1992,p189 


)2( عبد الواحد المراكشي: الصدر السابق» ص 154 
(3) ابن الخطيب: abby!‏ الصدر السابق» Be‏ ص532. 
(4) بوتشیش: القادري الاسلام السري في الغرب العربي» سينا للنشر» القاهرق ط1» ص‌۰1995 ص231. 
)5( القاضي عیاض: ترتیب الدارك الصدر السابق» ¿Be‏ ص168 
)6( دندش عصمت: أضواء حديدة على المرابطين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 12« ۰1991 > 170:169. قال هذا القاضي 3 
هذه الأميرة: 

أنت بالشمس لاحقة وهي بالأرض لاصقة 

فمی ما مدحتها فهي من سير طالقة 
١ (7)‏ بوتشيش لقادري: الغرب والأندلس في عصر المرابطين» الرجع السابق» ص 49. 
(8) ابن حفاجة: المصدر السابق» ص98_96. 
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وقي عصر الوحدین تنقل الصادرحبر إحدى النساء وهي زرقاء الردنیشیة(" زوحة یوسف بن 
عبد المؤمن, وال أشارت على زوجها بتعیین بعض قراباتها في بعض المناصب©. 

و ae BT‏ خلت فار کے الر اه Olas Gla‏ ارف و کشت ME‏ سارت 
à Wi yl‏ فك رقاب الأسری À‏ 

و کانت بعلمها وورعها وآمانتها عونا للقاضي» فی كد ابن عبدون أنه: « يحب أن يسجن 
القاضي من وحب علیها السجن في حکم من الأحكام عند امرأة قابلة» قد عرف LU‏ فضلها 
Ne:‏ 

رغم آننا احتصرنا الحديث عن هذا الجزء الا أنه یظهر جلیا من خلال تقديمنا لبعض النقاط أن 
المرأة استطاعت بنباهة عقلها أن تشارك زوجها حي وهو حاكم فكانت مستشارا ومعينا له. 

: مكانة المرأة الأمة ود ورهافى الأسرة‎ : Le 

إن الحديث عن الأمة متعلق بالحديث عن الأسر ال تكون فيها المرأة في حاحة تامة للخادمة ال 
تساعدها بل وتحيطها الرعاية فكانت الجواري في هذه الأسر مقسم إلى صنفين ما حواري خدمة وإما 
بحواري LOI‏ وهذا al‏ بین:سن کانت ذات قيمهة > ال ds‏ وبن:من 5 
ما لأحل آشغال الترل فقط. 

1-مكانة المرأة الأمة: 


هناك تصنيف في كتب الحسبة يعتمد الأقاليم الي تنسب إليها الإماء وفيما تصلح أن تشتغل» 
فصنفها السقطي مثلا بين: «الخادم البربرية اللذة» والرومية لحيطة JU‏ والخزانة والتركية لإنحاب الولد» 
والزنحية للرضاع والدنية للشکل والعربية Oct‏ 

ثم آردف مرتبا حسب مهامهن ومصنفا ذلك في أن: « البربریات آطبع خلق الله على الطاعةء 
وأنشطهن للعمل وأصلحهن للتولید. وأحسنهن للولد وبعدهن الیمنیات ويشبهن العرب والنوبة أكثر 
الخلق إذعانا للموالي وكأنما فطروا على العبودية» وفیهم السرقة وقلة BLY)‏ والهنديات لا یصبرن على 


(D)‏ ابن امخطیب: آعمال الأعلام الصدر السابق ص271. بنعبد الله عبد العزیز: معجم أعلام النساء بالغرب الاقصی, الکتب الدائم 

لتنسیق التعریف في العا لم العربي» جامعة الدول العربية» » مطبعة فضالة» ا محمدية»دط» ۰1970 ص14 
(2) حسن علي حسن: الرجع السابق» ص 361. 
(3) شکیب أرسلان: احلل السندسية في الأحبار الأندلسية» دار الکتاب الاسلامي القاهرق دط» دت» 3e‏ ص9. 
(4) ابن عبد اللك: الصدر السابق» س8» 2 ص487. 
(5) ابن عبدون: الصدر السابق» ص17. 

(6)Salah: op,cit, 4‏ 
)7( السقطي: الصدر السابق» ص 49. 
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الذل,ویرتکین العظائم» ویسهل علیهن الوت. والزنحیات آشد خلق الله» وأحلدهن على الكدر...)» 
وق الأرطينيات el‏ والبعل وقلة الانقیاد... OG‏ 

فمن القول نستشف أن الأمة البربرية وبعدها السودانية هن أحسن الاماء حیث یتسمن بالطاعة 
والعمل وانحاب الولد وارضاعه و کلها أشغال متزلية وهناك قول آخر يؤكد على اماء الخدمة وهو لأحد 
Glee‏ العصر في قوله: « وسائر السود ينتفع مهم في الخدمة والعمل ORs.‏ 

ومن کل هذا یستفاد أن الخادمة أو الأمة إما of‏ تکون OLY‏ الولد أو لرعایته أو للقيام بأشغال 
البيت أو للغناء والرقص» فكن مقربات من أسيادهن حن أصبحن أمهات أولاد حيث يقر لما سيدها 
بذك كما فعل الأمير الرابطي يوسف ابن تاشفين (حکم1069/500-62- 1106(« حيث رزق 
من جارية له تدعى "ضوء الصباح" بابنه "تاشفین "۳ ومن جاريته الرومية ال تدعى "قمر" بابنة 


On " 


ولمكانة الأمة وقريها من سیدها فقد ابتاع آحدهم ag LE‏ الرومية خمرا UN‏ تحبذه» مع علمه بحرمة 

ذلك ومدی حظورته عليه آمام القاضيء إلا أنه آثرها على نفسه(. 

واهتمت الأسرة بالأمة بتشجيعها على التعلم؛ كالعلياء البلدسية» ال كانت aS gle‏ لأحد الأعيان 
فاهتم Le‏ وأدبما وعلمهاء ففاقت بنات حنسهاء فكانت أديبة شاعرة. 

وهذا بمعين إن الأمة لم تكن لأشغال البيت فقط وإنما قد اهتمت با الأسرة وأعطتها مکانتها 
واعتبرقما فردا من أفر ادهاء فوجهتها مثلا إلى التعلم. 

2-دور المرأة الأمة: 

تقوم الأمة بعدة أشغال وأدوار في الأسرة اللاحقة يماء أو حي .عحتمعهاء ولذلك Ub‏ تقوم JS‏ 
آمور الخدمة المنزلية من عجنء وطبخ وكنس» وعمل السريرء واستقاء الال وغسل ON‏ كما 


(1) المصدر نفسه ص50. 

yf (2)‏ حامد الغرناطي: المصدر السابق» ص18. 

)3( محمد بن عياض: مذاهب الحكام المصدر السابق» ص271. 

(A‏ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص165. 

(5) ابن القطان: الصدر السابق» ص245. 

)6( ابن عذاري: المصدر السابق» Ae‏ ص94,93. 

(7) ابن الزبير: المصدر السابق» Só‏ ص311. 

(8) بنمليح عبد الإله: ظاهرة الرق في الغرب الاسلامي» منشورات الزمن» الرباط» ۰2002 ص26. 
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كان لاو رمان PE‏ تلف راد لآل قولف ورد ره و E Es‏ 
Ogee if‏ 

واشتهرت الاماء بأنواع الطبخ کالسودانیات اللواني كن يتقن صنع أصناف الحلوى و الأطعمة 
alas‏ ولعلمهن بصناعة امريسة مثلا» نسب إلى حرفتهن سیدهن لاشتهار حواریه وحدمه بصنع هذا 
النوع من الطعام فأصبح یدعی آبو احسن الكيا امراسي( 1110/6505 

وقامت الخادمة بأعمال أخرى تدخحل ضمن رعاية الأسرة کالتمریض. فأمير بلنسية مثلا آرسل 
E E‏ مه IRE aa‏ هی 
الل وتعدی عملها داعل الببت إل Ll ue aor sl‏ تقضي حاحات الأسرة من PE pad‏ 

وكل هذا لم عنع من مشار كتها في اقتصاد الأسرة وابحتمع» كما يشير أحد الورخین بزيادة 
الإنتاج في عصر الوحدین حيث «کثر عند الناس الخدم وامتدت al‏ وساهمت بقيامها بعمل 
الق امیس Oe‏ 

وقد شاركت في الحياة الفكرية فکانت أديبة ela‏ 005« وملقنة معلمة أذ عنها الرحال کال 
del‏ عنها سیدها ضبط Da go clef‏ © واشتهرت البعض منهن بالغناء والرقص لا آن العلومات عن 
هذا نادرة إلا ما ورد في عصر متقدم کعصر الخلافة الأموية نی الأندلسر OP)‏ 


(D)‏ ابن قزمان: الصدر السابق» 6 139.138 sal‏ الزحل في الأندلس» الرحع السابق» ص71. 

)2( البكري: الصدر السابق ص58. 

)3( ابن عبد اللك: الصدر السابق» س28»5» 0 584,583 وستل أحد تلامیذه عن معن هذا اللفظ فقال معن الکیا: اب OLS y‏ 
لأبيه عبید یعملون افريسة فنسب إلى ذلك. 

(4) ابن الأبار: المعجم, الصدر السابق» ص133. 

(5)" مدينة بشرق الاندلس على ساحل البحر وحوالیها سبخة من اهم میزاقا الشجر الکثیف بالتین والکروم" الحميري: السصدر 
السابق» ص231» 232. العذري: المصدر السابق» ص19. 

(6) ابن قزمان: المصدر السابق» 1396138 الأهواني: الزحل في الأندلس» الرحع السابق» ص71. 

(7) القري: نفح الطیب, المصدر السابق» ele‏ ص218. 

)8( ابن عذاري: المصدر السابق» قسم الموحدين» ص145. 

(O)‏ ابن قزمان: المصدر السابق» ص134. الأهوان عبد العزيز: الزجل في الأندلس» الرجع السابق» ص71. 

(10) ابن الزبير: المصدر السابق» ق5» ص1 31. 

(11) ابن عبد الملك: الصدر السابق» 4131 239 

)12( المقري:نفح الطيب» 32 ص140 
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ولمكانة الأمة عند سیدها فقد آصبحت من القربات واعتلت الرتب حن أصبحت لما gy‏ 
واضحة في الحياة السياسية كالحارية "قمر" ال لعبت دورا سیاسیا کبیرا في إمرة "علي بن یوسف بن 
تاشفين"» واستطاعت إقناعه بولاية عهد لابنها "سير" . 

ومن هذه الإشارات القليلة والنادرة حاولنا إلقاء نظرة على الأمة Bley‏ في الأسرة الأندلسية في 
فترة من فترات حكم المسلمين في الأندلس. 

ومن جملة ما تقدم» فان المرأة الأندلسية في عصر المرابطين والموحدين» قد تمتعت عکانة مرموقة في 
أسرقا ومجتمعهاء رغم نظرقم إليها بعين التشاؤم والاستقباح» ولعل ذلك كثرة عدد النساء في هذا 
العصر كما رأينا ذلك في بعض الصادر وكانت عثابة ركيزة من رکائز الأسرة» حيث تحملت أعباء 
الأسرة داحل البيت وتعدت بذلك إلى مجتمعهاء فكانت مساعدة للأقارب ومطعمة للمساكين» ووقفت 
جنبا إلى جنب الرجل في توفير ماديات الأسرة» فاشتغلت الصناعة بل وتاجرت» ثم A‏ بعلمها 
فكانت معلمة أستاذة » وصاحبة تآلیف وناظمة شعر ...إلخ » وصلت إلى استشارقا في الأمور 
السياسية والأحذ برأيهاء وهذا كله يعود تفسيره إلى أن المرأة الأندلسية قد كانت فردا فعالا في مجتمعها 
وبصورة خاصة في أسرتماء فكونت مع الرجل والأبناء كلا متكاملا للأسرة. 


à Aa .182_175,- ابن القطان : الصدر السابق» ص104. دندش عصمت: أضواء حدیدة علی الرابطین» الرجع السابق»‎ d) 


عبد العزیز: الرجع السابق» ص22. 
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A A A 
الاك‎ 
rel dos 


إن استمرار حياة الأسرة في احتمع» متعلق بتعامل آفرادها للستمر» حيث تربطهم روابط عديدة 
کالدسب والقرابة»إضافة إلى التعاون والافادق والخدمة» وحسن SA‏ الواحد منهم الاح الا 
أن هناك ما Se‏ صفو هذه العلاقات من حين لآخرء فسوء التفاهم في معظم الحالات يسبب خلافات» 
ومشكلات بينهم. 

وهذا كل ما تعيشه كل ال ومنها الأسرة الأندلسية» ال سيعرفنا البحث» كيف كان يتعايش 
أفرادها وكيف توطدت العلاقات بينهم» ثم ما هي أهم النقاط الى بحعل من التفاهم سوءا يصل أحيانا 
لحد التراع» وكيف كانت الأسرة الأندلسية te‏ أو تتفادى هذه التراعات. 


أولا :الروابط الأسرية : 


أهم مظهر يمكن أن تعرف ها الأسرة Léf‏ متكاملة فيما بينها أم لاء هو تعامل أفرادها وتعايشهم 
فيما بينهم» ولذلك فقد بدأنا بمذه العلاقة» حيث إن الأسرة الواحدة هي مثال عن الكثير من أسر ابحتمع 
sen)‏ و تختلف العلاقة بين آفراد الأسرة بين علاقة الزو ج (di y y‏ وعلاقة الزروجين بالأبناء» ثم علاقة 
الا حوة Les‏ بينهم. 

1-علاقة الزو ج بالزوجة (العلاقة الزوجیة): 

لقد حرص الدين الإسلامي على احترام المرأة وإعطائها حقهاء وحث على ذلك في مواضع عدة 
من القرآن الکرم» والحديث الشريف -ذكرت سابقا - فكانت المرأة قي احتمعات الإسلامية Al‏ 
بالاحترام والتقدير في أسرقا ومجتمعها. 

إلا أن هناك من كان يظن أن المعاملة الحسنة مع المرأة غير لائقة فالضرب هو أحسن أسلوب 
يصلح للتعامل معها (ولعل عدم حاح حياته الزوجیة" وانتهائها بالطلاق» قد رسخت عنده هذه 
الفكرة » فأصبح Y‏ في المرأة إلا الغدر» ويلعن من يعاملها معاملة إنسانية. 

تعتبر العامة تعاون الزوجين على أمر معين»واستشارة الزوج لزوحته» وطاعتها في بعض الواقف 


ضعفا منه وإهانة cal‏ فحثوا على عدم استشارتماء وعدم الأخد برأيها بل والتعامل معها بكل أساليب 


(1) ابن قزمان: المصدر السابق» ص562. 
)2( المصدر نقسه» ص126,154. 
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الشدة فقالوا:« طاعة النساء آفن, وابتاعهن وهن OK‏ وقوغم هذا لابد أن له سبباء ولعله یکون صادرا 
من معايشتهم الرحال الذین کانوا يحترمون نساءهم ويأحذون برآیهن» ویطیعوففن بل منهم من فقد 
حقيقة شخصيته الرحولية أي ۸ يعد له أي قرار في الأسرة أو حن قي ابحتمع »لا أن هذا الأخير لا coe‏ 
أن المرأة هي صاحبة القرار» وإنما هذه حالة من الحالات» فالعموم هو مبدأ العصمة الي منحها الاسلام 
للرحل لكن بقدر ما منحه العصمة آوصاه بالمرأة خيرا. 

وهذا Le‏ نحده فعلا في الأسر الأندلسية» فهناك من كان يعامل زوجته معاملة ود واحترام» وتلك 
القصائد الى نظمت في رثاء النساء لدليل على تلك المعاملة» حي أن القصائد تواصلت بعد وفاة 
الزوحات» فنظم بذلك مثلا الشاعر الأعمى التطيلى(ت 1130/525 قصيدة مطولة في رثاء 
ace yj‏ فأشاد بفضائلها وعزى نفسه لفقدهاء وأبو القاسم محمد بن gi‏ العباس الذي رثى أيضا 


إحدى زوجاته في نظمه» حيث ابتدأه بالیکاء علیها؛ شم ذكر فضائلها ووصفها بكل صفات الحسن» في 


قوله (يحر الوافر): 
وقل للحد يعرف من يواري وهل يصغي الحماد من الزحام 
أصابك يا قمير احاق وما آبدرت في Gif‏ التمام 
وكنت كزهرة sl h‏ حفت بقرب العهد من شق الكمام 
وحن eee‏ ران عیاش إلا وصدتبهه التتون عن ابتسام 


: 4 
ول el ae‏ الكون إلا وعاد الکون مسدود اختام! À‏ 


.242 الزحالي: الصدر السابق» ق2» ص‎ (D) 

(2) "هو آبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة الأعمى التطيلي» له أدب بارع» وديوان شعر» توفي سنة مس وعشرين وخمسمائة". ابن 

سعيد: المغرب» المصدر السابق» ج۰2 ص451. ابن بسام: المصدر السابق» ج2» ص A29‏ 

(3) الأعمى التطيلي: ديوان الأعمى التيطيلي وبحموعة من موشحاته» تحقيق إحسان عباس» نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت» دط» 
wes‏ ص‌۰21-19 47_43. 


)4( التحيي المرسي: الصدر السابق» ص156. 
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الاشارات كثيرة في کتب الأدب Parole‏ 


ثم إن النساء آیضا قد بادلن آزواجهن العاملة نفسهاء فکن يحرصن على ود آزواحهن كما یذ کر 
ابن احاج في إحدى نوازله في قوله:« التعارف فيما وسع النساء به على آزواحهن من أمواهن» Lt‏ 
يردن بذلك استحلاب pho ja‏ واستدرار صحبتهم وجميل عشرهم e‏ 
غير أن هناك من النساء من حرصت على تقدير زوجها دوغا تقدم مال أو أملاك کزوجة محمد 
ابن عبد الله المعافري المالقي رت 1266/665)» وإنما حاء في ترجمته أا كانت من أصاح النساء 
وأفضلهن فأعانت زوجها على دينه أي أن الزوجة بفضائلها و مكارم أخلاقها كانت خير سند لزوجها 
ن الفاظ و التمسك بدینه لیس فقط de GUL)‏ وده(. 
وهناك الکثیر من النوازل تذکر لنا من حين لآخر تلك العلاقة الزوجية» فکانت المرأة مساهمة أو 
مساعدة أو واهبة لزوجها آموالا» فتکون قد آعانته على نفقات الأسرة بل وأعانته على توفير بيت 
الزوجية » فأسکنته دارها الي pigs E al al ar OUR‏ 
Lél ¿omo Hate Eau lat‏ وبامتلاکها الأموال والعقارات قد أمتعت 
زوجها حباله( وساعدته في اللفقة فقدمت له ما تملكه من حلي وأضعف ما قدمته المرأة لزوجها أا 


«sel de UL call‏ فأسلفت بعضهن زوجها BL‏ دینار CO‏ وبعضهن AST‏ من ا 


d)‏ ابن مدیس: ديوان ابن حمديس» تصحيح وتقدم إحسان ephe‏ دار صادر» بيروت» ۰1379 ۰1960 ص477. ابن الأبار: دیوان 
ابن الأبارء قراءة وتعلیق عبد السلام الهراس» الدار التونسية للنش ¿doo‏ 1985/1405« ص88. یقول ابن حمديس في 


ذلك: ( بحر الخفيف) 
أي حطب عن قوسه الموت يرمي وسهام تصيب منه فتصمي 
يسرع الحي في الحياة ببرء ثم يفضي إلى الممات بسقم 
فهو كالبدر ينقص النور منه بمحاق وكان من قبل ينمي 


)2( بن الحاج: المصدر السابق» و05. 

)3( ابن عبد اللك: الصدر السابق» س6» 286,0 

)4( ابن سلمون: الصدر السابق و12. 

(5) ابن رشد: الصدر السابق» ج1.ص134. البرزلي:الصدر السابق lg‏ ص90. 

)6( ابن رشد: الصدر السابق ج1»ص177. ابن سلمون: الصدر السابق» و115. 

(7) البرزلي: الصدر السابق» ج1» ص 89. 

)8( ابن رشد: المصدر السابق» cle‏ ص281. محمد بن عياض: مذاهب الحكام» المصدر السابق» ص190. 
(9) ابن سلمون: المصدر السابق» و12. 

)10( الونشريسي: المصدر السابق» ¿le‏ ص429. 

(11) ابن الحاج: المصدر السابق» و53. 
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واستمرت المرأة وفية لزوجها حن بعد وفاته» فهذه الحرة بنت تاشفین, تنقل عنها الصادر أنما وعند 
305 نميا PORO‏ إل نذاو a‏ 
وهناك آمثلة أحرى Le Si‏ على سبیل التأكيد على و جود تلك العلاقة الزوجية الوطيدة» فقد 
cmd‏ الکثیر من الأسر في علاقاتهاء ویذکر ابن دیس الصقلي رت27وه-/1132م)( في دیوانه عند 
رثاء ابتنه المتزوحة» Ble‏ الأسرية» ومدی بحاح علاقتهما الزوجية» التسمة بتبادل الزوحین الاحترام 
ENG‏ اس Oe‏ 
ونستحلص من هذه الأمثلة الفقهية والأدبية على وجه الخصوص أن هناك الکثیر من الأسر قد 
كانت فيها العلاقة الزوجية وطيدة لحد وفائهما لبعضهما بعد وفاة أحدهماء وتغیر حياته» وعدم استبدال 
آحدهما بشخص آخر. 
2- علاقة الآباء بالأبناء : 
يحيط الآباء الأبناء OLH‏ والعطف. فبمجرد التغيب عنهم يشتاقون لرؤيتهم والحنو إليهم » فهذا 
محمد بن عياض ( 575ه/1179م) یذ کر لنا عند التعريف بوالده ذلك الاشتياق الذي عبر عنه والده عندما 
تغيب عن أولاده انتقالا للقضاء بعيدا عن الأهلء ولو كان في استطاعته لوصلهم في ذلك این( lia pe‏ 
مثال عن تلك الأمثلة الكثيرة ال كرس اق كن Oger ws‏ وان ال يعر iS‏ 
دليل عل العلاقة ال اتسمت بالحنان والعطف . 
أما أمر هبة الوالد ابنه الأملاك والأموال » فهذا أمر مألوف في الأندلس » حيث إن الكثير منهم 
قد منح ابنه الأملاك المختلفة » وذلك فيما حاء في كتب النوازل» وكتب الوثائق والعقود الي احتفظت 
لنا بعقود تقدم فيها الأب عنح الابن ملكا عن رضا منه_كما رأينا في الفصل الأول_ وهذا الرضا عن 


(D)‏ الأهواني: مسائل ابن رشدء الرجع السابق» ص76. الونشريسي: الصدر السابق»ج2» ص65. 

)2( هو أبو محمد بن عبد الحبار بن أبي بكر محمد بن حمديس الصقلي دخل الأندلس زمن العتمد بن عباد أحد أبرز شعراء عصره» توفي 
سنة سبع وعشرين و خسمائة. ابن دحية: المصدر السابق» ص54. ابن بسام: المصدر السابق» ¿Ze‏ ص192. 

(3) ابن حمديس: المصدر السابق» ص364. يقول في ذلك: ( بحر الطويل) 

وأنکحتها من بعد صدق حمدته كرما فلم تذمم معاشرة البعل 

)4( محمد بن عیاض: التعریف بالقاضي عیاضء تحقیق محمد بنشريفة» منشورات وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» مطبعة فضالة» 
الغرب دطءدت ص300. ابن خلکان: الصدر السابق» 32¿ ص 484. 

)5( التحيي: الصدر السابق» ص81 ۰82 115. ابن الخطيب: جيش التوشيح» تحقیق هلال ناحي» و محمد ماضور مطبعة النار» تونس» 
ط1 ۰1967 صس274. السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» ص183. ابراهیم المراكشي: الصدر السابق» 


ج3 ,55 
84 


dt‏ يدل على أن الأب مهتم .عستقبل ابنه» و کانت العلاقة مستمرة حي بعد زواج الأبناء » فمثلا ابن 
دوين قد رئی ابنته التروحة ق انالف بینت حاله الفجعة لفاو 1 

ورغم أنه بين الحين والآحر یقع سوء تفاهم بين الأب والابن حيث يصل الأب إلى درحة فائقة 
من توبيخ ابنه » الا أن احترام الابن لوالده يحول دون التراع حيث جحد الابن صامتا ومنصتا لحديث 
Colis‏ ولو أن فيه حدة وشدة عوبصفة عامة فان علاقة الآباء بأبنائهم في الأسرة الأندلسية قد ges‏ 
العطف والحنان الذي قوبل باحترام الأبناء وتقديرهم للاباء »فجمع بينهما الود والاحترام . 

3- علاقة الإخوة فيما بينهم : 

إن العلاقات الي اتسمت في الأسرة بين الزوحین وبين الآباء والأبناء » قد أثرت وزرعت في 
الأبناء علاقة وترابطا أحوياء ساد بين الإخحوة سواء داحل الأسرة » أو بعد انفصاهم عنها . 

وقد اتسمت هذه العلاقة بالتقارب والاحترام » فنجد الدح والاشادة لبعضهم البعض فکان 
منهم من نظم في إحوته القصائد وذكر فضائلهم كابن خفاجة الذي أشاد وذكر تلك العلاقة بينه وبين 
sof‏ آشقائه(؟ .بل منهم من فضل السکن أو التجاور مع |حوته السك عذينة واحدة حیث شمن 
بالاستتناس كم » فمثلا الفقيه ابن gi‏ الخصال(ت540ه/ Orta.‏ قد سکن مع (خوته في قر ab‏ 
رغم أنهم من شقورة© . فجاورهم هناك“ بل واجتمعوا حيث يكون الإحساس بالاتحاد ولتقارب 
أكثر» ويشارك EVI‏ آخاه في أفراحه وأحزانه »وينظم في رثائه » فيعزي نفسه وأسرته قبل أن يذكر 
فضائل Dist‏ 

وللحديث عن العلاقة الأخوية » دونما نزاع أو منافسة » بحد الكثيرين من تنازل عن نصيبه في 
AN‏ عاعيف ضيه ols‏ رها زان ی Yi PU Gi peso,‏ 
لشيء و ll‏ لتوطيد العلاقة » وعدم التنازع مع الإخوة جرد نصيب في الإرث» وحن الذكور الذين قد 


(D‏ ابن مديس: المصدر السابق» ص364. 
)2( ابن عبد الملك: المصدر السابق» س5» ق1» ص230. 
(3) ابن بسام: المصدر السابق» ج3» ص397 398. يقول ابن حفاحة في شقيق له (بحر الكامل): 
ياحبذا والبرد يزحف بكرة حسبما رحيق دونة وحريق 
أذ الربيع عليه كل ثنية فبكل مرقب و لواء شقيق 
(A‏ هو أحمد بن Ul‏ الخصال الغافقي من fol‏ شقر سکن قرطبة وتولى الأحكام يما توق سنة أربعين وخمسمائة. ابن بسام : المصدر 
السابق.ج3» ص511 513.ابن الأبار: التكملة» المصدر السابق» Le‏ ص40. ابن دحية: المصدر السابق» ص188. 


(5) هي جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة يحيط با واد من جميع جهاتما حسنة البقعة كثيرة الأشجار والثمار.الحميري: الصدر السابق» 
ص349. العذري: المصدر السابق» ص19. 
)6( ابن الأبار: التكملة» الصدر السابق» ج1» ص40. 
ta EEE EE‏ 155 
)8( الونشريسي: الصدر السابق» bg‏ ص502. 
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عرف عنهم التنافس في امتلاك الأموال والعقارات »فقد كان منهم تنازل عن ارثه لأحيه » مثلما فمل 
القاضي عیاض الذي ترك یه نصیبه من الارث que‏ علمه بطیب مکسب Best y‏ »فهو لم یتنازل BY‏ 
یتحاشی الال ارام وهو من فقهاء ابجتمع » وإنما يذكر الصدر أن JU‏ حلال des‏ القاضي بذلك الا 
أنه ود ذلك المال a Y‏ متنازلا عن رضا. 
ومن کل ما تقدم فان العلاقة داحل الأسرة قد طبعها الاحترام والعطف والحنو والود » والأحوة 
سواء بين الزوجين أو بين الاباء والأبناء » أو حب الاخوة فیما بينهم »فعاشت الأسرة الأندلسية عموما 
علاقة ترابط بين أفرادها » رغم ما يكون من حلافات_ ستذكر فيما بعد- 
م-علاقة أفراد الأسرة بغيرهم: 
تتعدى علاقات الأسرة فيما بينها إلى علاقاتها مع غيرها حيث إن النسب والتجاور والخدمة 
يجعل الأسرة توسع علاقاتهاء فكانت تتعامل مع الأقارب ومع الخدم وحن ابران والأصدقاء .وت 
هذه العلاقة فيا Gb‏ 
أ-علاقة أفراد الأسرة بالأقارب : 
من الصادر التوفرة للدراسة » يمكن استخلاص تلك العلاقة الي ربطت آفراد الأسرة بأقاريهم e‏ 
من حيث تزاورهم وتعاوشم وتعاملهم إلى غير ذلك» فجاء في كتب الأدب على صيغة المدح ذكر 
محاسن الأقارب خاصة منهم الأحوال الذين كانت العلاقة مهم أكثر بروزا في ابحتمع الأندلسي » فنظموا 
فيهم الشعراء القصائد »فهذا أحدهم يصف alle‏ والعلاقة الي كانت تربطه به » ذاكرا أهم فضائله©) 
ويشبه آحدهم متانة العلاقة .كيفاق ود استلمه من Pas‏ 
وكما مدح الأندلسيون أخوالهم؛ فقد شاركوهم في أحزافم» حيث يحضر أحدهم جنازة حاله» 
ويكون هو الصلي Pade‏ فيكون العزی والمعزى في وفاة خاله. 
ويخشى الخال على ابن أحته ويفديه بنفسه» فتشير إلى ذلك مثلا ترجمة ابن آخست سارت 
9525[ 41130( الذي نصحه خاله الذي تلقى على يديه العلم » أ ن يخرج من قرطبة ليسكن مالقة 
لیس ابعادا له عنه Led yc‏ إذا امد Ve dat col SUL‏ جر معه اين af‏ بل یرید منه آن eae‏ 


(D)‏ القري: آزهار الرياضء الصدر السابق» Se‏ ص85»84. 
)2( ابن بسام: الصدر السابق» Be‏ ص 394. التجيي الرسي: الصدر السابق» ص‌99. 
(3) ابن عفاجة: الصدر السابق» ص77. يقول(بحر الوافر): رأيت بخاله في صحن خده فواد محبه في نار صده 
فخفت وقصر نفسي رسم فيه فأعطانيه میثاقا بوده 
(4) ابن عبد اللك:الصدر السابق» س5» 416 ص106. 
(5)" هو آبو عبد الله محمد بن سلیمان النفزي العروف العروف بابن آحت غانم ولد سنة سبع وثلائين وأربعمائة أصله من مالقة 
وسکن با ثم لزم قرطبة كيرا ثم رجع إلى مالقة ال توفي با سنة مس وعشرین وخسائة كان بارعا في النحو والادب". 
القاصي عیاض: الغنيةء الصدر السابق» ص33 35. السيوطي: الصدر السابق» ¿le‏ ص166 167 
)6( السيوطي: الصدر السابق» lg‏ ,167166 
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وعن الخال Lad‏ تلك العلاقة الق وصلت إلى حد تألیف کتاب Ogee‏ حيث ابتدآه القاضي 
أبو عبد الله بن عسکر ( ت1238/:636)( واستکمله ابن میس (کان Le‏ 2% 1263/46( وف 
إحدى صفحات الکتاب. dé‏ أن الخال هو من ربى وعلم ابن میس فأشاد به في مقولة مطولة نستقي 
منها ما igh‏ وإذا كان من العلم قد تعين شرعا واستحسن طبعاء فحقه علي آكد الحقوقء 
وسكوي عن الاعتناء بتخليد مناقبه ضرب من OES gia‏ 
ورابن آخت PE‏ ) لم يذكر باسه وإنما نسب إلى خاله للعلاقة الوطيدة ال ربطته بهء 
وملازمته له حي عرف به»وهناك علاقات أحرى غير هذه ففي تراجم آحدهم یذ کر أنه كانت بينه وبين 
doi‏ آقاربه آو زوج عمته Loue‏ عدها نعمة من نعم OU‏ فلو کان صاحب سوء لا اعتبر صسحبته 
نعمة نعمها الله عليه حيث جعل له رفیقا من alaf‏ » فحسنت صحبتهما. 
وقد تعدت العلاقات مع الأقارب إلى علاقة أحذ العلم » وهناك إشارات كثيرة تذ کر من تعلم 
علق ید آبناء Mara yee‏ ومنهم من تتلمذ على ید Path goed‏ وکان من ورت :ذلك عن Pasha ool‏ 
فالعلاقة لم تكن علاقة قرابة فحسب. وإنما علاقة أستاذ وتلمیذ » ولابد LT‏ علاقة ذات امتیاز وهي 
القرابة الى صبغت بصبغة العلم . 
وفي حال الأموال نحد من وهب آقاربه آموالا وأملاكا » فتذ کر النوازل أن هناك: حدة منحت 
حفيدتها مالا عند Wha)‏ على Pis‏ 
وحن زوج البنت كان يحظى باحترام العائلة وودهاء فهناك من الآباء من وفر له OLS‏ والتزم 
ذلك a)‏ ا nat alaba Sens tata‏ 


)1( الکتاب هو کتاب آعلام مالقة الذي ذکرناه سابقا 

)2( هو محمد بن علي بن خضر بن هارون الغسان» الشهور بابن عسکر یکی أبا عبد الم aale Las‏ فأحذ عن علمائها وله 
تصانيف كثيرة » من بينها: نزهة الناظر في مناقب عمار بن ياسر والتكميل والإتمام لكتاب التقريب والاعلام» وغيرهاء 
رحل الناس إليه وأحذوا cae‏ توفي سنة 636 النباهي: الصدر السابق» ص158» 159. ابن عسكر: أعلام LBL‏ 
>,175: 176« 192 

)3( هو آبو بكر محمد بن محمد بن علي بن خميس. عبد اللك: الصدر السابق» ق6» ص451. ابن عسکر: الصدر السابق» ص73. 

)4( ابن عسكر وابن خميس: المصدر السابق» ص176. 

)5( ابن عبد الملك: المصدر السابق» س5» 1 ,106 

)6( التنبكي: الرجع السابق» ص213. 

(7) القري: نفح الطیب. المصدر السابق» De‏ ص28. ابن عسكر: المصدر السابق» ص85»80. 

¡al (8)‏ الرجع السابق» ص 300. 

(9) الونشريسي: الصدر السابق» 92 ص166. 

(10) ابن رشد cal‏ الفتاوى» المصدر السابق» «le‏ ص177.176. 

(11) ابن الحاج: المصدر السابق» و 66. 

(12) ابن بشتغير: المصدر السابق» و10. 
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حيث أشركوهم في أملاكهم ge ly‏ أصبحوا أولياء آمور في ترویج الأنشى خاصة عند يتم 
البنت أو da LE‏ ۱ 

ويهذا فقد تعددت فالعلاقة مع الأقارب بتعدد الأفراد التعامل معهم وتعدد الطرق واحالات 
والنقاط الى یلتقون فيهاء فإما أن تكون علاقة عاطفية, أو علاقة أستاذ وتلمیذ أو شراكة أو بيع أو إغاثة 
أو غير ذلك . 

ب-علاقة أفراد الأسرة بالخدم: 

إن الأمة والعبد كما لاحظنا سابقا قد كانت لمما مكانة دونما احتقار في الأسرة الأندلسية حيث 
تحاوز الأمر إلى اعتبارهما فردين من أفراد الأسرة . 

وقي كتب التراحم و الفقه الختلفة نستقي بعض مظاهر تلك العلاقة الي كانت بين العبید 
وأفراد الأسرة» فهناك من دفع كل تكاليف زواج عبيده والتزم بالنفقة على Di yl‏ و هناك من كان 
أقرب من ذلك و أصبح أحد أفراد الأسرة حقاء كما نلمس ذلك في ترجمة أحمد بن al‏ الحسن نبيل 
| 9 5 )96692 | 1270( الذي کان والده عبدا لاسرة آمه فتربه والدها وزوجها حاو ¿rs‏ 
الأسرة للخادم بعد وفاته« بحسن معاملة زوحته وحفظ أمانته» وتجهيز ابنته aglaj‏ 

و حن کتب التاریخ السياسي أفادتنا ببعض الاشارات الاجتماعية»فكما رأينا في الأجزاء السابقة 
أن إحدى احواري قد حظیت بحب سیدها ce‏ آصبح یقوم لأجلها ما هو خطر عليه » حيث يشتري 
لها Là‏ لاشتهائها ca‏ مع علمه أنه في حطر إذا قبض عليه أعوان المحتسب أو الا 

وإذا كان العبيد لا حق لهم في التعلم فان في الأسرة الأندلسية ظاهرة لافتة للانتباه حيث تستعلم 
الأمة و تنهل العلوم كالأديبة العلياء البلنسية ال ذكرت سابقا. 


ثم بحد أحدهم Sy‏ لفقد أمته كابن مدیس الذي رثى جارية له كانت قد ماتت غريقة في عدة 


مواضع من شعره و كان رثاژه متضمنا لكل أشكال و معان التفجع و الأسى و الهم pal‏ 


(1) البرزلي: المصدر السابق» 3g‏ ص133. 

)2( المصدر نفسه (Qe‏ ص197. 

)3( الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص400. 

(4) ابن عبد الملك: الصدر السابق» س1» 28 ,553 
(5) ابن عسکر: الصدر السابق» ص368. 

)6( ابن عذاري: الصدر السابق» Ag‏ 930 94. 
)7( ابن حمديس: المصدر السابق» ص212» 517. 
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آما علاقة الزوجة بالعبید فقد اتسمت في معظم الأحايين بالتنافر حاصة مع الامة خشية الزوحة وحرصها 
على ود زوجها ae‏ لا يجعل منها أم ولد تشاركها فيه ثم تصبح متساوية معها في احقوق. 

> علاقة الأسرة بالأصدقاء: 

لقد تعددت علاقات الأسرة بأفراد امجتمع بين صداقة و حدمة و جوار و كانت علاقة ال صداقة 
بالأحص علاقة ربطتها عملیات التراسل باهدایا و التهاني في تلف الناسبات: عند ازدیاد مولود أو 
زواج فرد من آفراد الأسرق فیتقدم الأصدقاء بالتهاني خاصة منهم الشعراء بنظم أبيات شعرية مهنثین با 
Os AI‏ 

و تعددت صور امدایا فکانت بأشكال متفاوتة» نذکر بعضها حسب ما جاء في المصادر» کمن 
بهدي صدیقه حزرة كبش في عرس أو مناسبة ميلاد”» أو أن تکون تلك المدية شيئا بسیطا BLS‏ ورد 
وه DE‏ ای الهم of‏ تکون تلك الحدية بنية توطید علاقة 
ts Bla!‏ لا يهم التکلف «less‏ «فاهدية Riper‏ ولو sa gb CIS‏ وهي عندهم .ععناها Y‏ 

ولم تكن العلاقة توطدها امدایا و التهاني فقط. LE] y‏ الساعدة وقت الضیق أيضاء فتمدنا إحدى 
الصادر أن آحدهم :-ابن زهر احفید- قد ساعد أحد آصدقائه في ضیق مالي یوم ۸ يجد مالا يتجهز 
is aN‏ اش Mal‏ يرو UW‏ ره ¿e BOE OS Bas‏ رشن 
الأندلسيين على علاقاقم فیما بينهم. 

حقيقة إن الأسرة الأندلسية كغيرها من الأسر تمثلتها علاقات و روابط حعلت منها بنية كاملة 
تقابل ole‏ آحری داخل المجتمع الواحد» فكانت ذات روابط Abels‏ كرابطة الزوحية و رابطة الأبوة و 
الأمومة و رابطة الأحوة كذلك» و روابط خارجية تمثلت في أهم علاقات الأسرة و تعايشها مع أطراف 


مختلفة في اجحتمع كالأقارب و العبيد و الأصدقاء. 


(D)‏ بنمليح عبد الإله: المرجع السابق» ص63. 
)2( الرصاي: المصدر السابق ص46. المقري: نفح الطيب» الصدر السابق» ج2» ,1106109 
(3) ابن بشتغير: المصدر السابق» و 26. 
)4( العماد الأصفهاني: الصدر السابق» ج3» ص359. ولعل القارئ يستغرب من کون الخمر مشروبا للمسلمين يتهادونه بينهم» ولكن 
لا غرابة في ابحتمع الأندلسي» وهذا ما سنناقشه في الجزء الخاص بالمشروبات.انظر الفصل الثالث» ص.... 
(5) ابن بسام: الصدر السابق» Be‏ ص336 
)6( المصدر السابق, م3 » ص337. الضبي: الصدر السابق» ص420. 
)7( الزجالي: المصدر السابق» ق2» ص42. 
(8) عد إلى الفصل الأول تجهير البنت. 
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a :المشكلات‎ Lt 


رغم وحود تلك العلاقات الرابطة بين آفراد الأسرة فیما بینهم أو مع غيرهم. إلا أن في بعض 
الأحيان يحدث سوء تفاهی إذ يمكن أن يتفاقم أمر حي يصبح نزاعا تنحل به تلك العلاقة» فتنقطع 
انقطاعا مولا حاصة تلك الي بنيت على أساس النسب و القرابة» و السؤال الذي يراودنا في هذا الأمر 
هو: ما أسباب هذه التراعات» أو ما هي نقاط شعلة التراع؟» ومن أهم الأطراف المشاركة فيه؟ ثم كيف 
حاولت الأسرة الأندلسية و أفرادها معالحة ذلك التراع أو كيف تحاوزته؟ 

1-التراع بين الزوجين: 

إن تقديمنا هذا الشكل من التراع قبل غيرة باعتباره يعود إلى أكبر عقد و علاقة نقلتها polo‏ 
المختلفة» فجاءت التزاعات أيضا في مصادر مختلفة و عظاهر متعددة فوحدناها على شكل نوازل أو 
شكاوى أو ضرب أمثال و نحاول في دراستنا هذه أن بحد الأسباب المختلفة وبعض حلوضا من خلال ما 


a: 
"he 


أ-أسباب النزاع بين الزوجین: 

لقد أفادتنا الصادر الحتلفة حاصة کتب الأمثال و الفقه من حلال بعض الشکاوی أو النوازل 
عن أهم تلك الأسباب ال ما رأت العامة في إحدى آمثاها الا of‏ تقول a,‏ هناك عدم التوافق و الوئام 
فيك بای وا اس لا اقا من حن لكر رب dl‏ يعن sita Jet‏ 
على الخيانة الزوجية في قوهم: «بين ذا وذا cle EG‏ و نذكر الحياة الزوجية لابن قزمان 
الذي طالما وصفها بالفاشلة و اعتبر سبب ذلك في الزوجة ذات المساوئ التعددة(" الي لا عکن البقاء 
معها طويلاء و الي سببها رفض الزواج مرة أخرى. 

وحاعت بعض أسباب ذلك في شكل نوازل تضمنتها عدة كتب كان Ll get‏ أن LOS‏ و شاحرة 
Gre tale‏ الط OY is‏ و أحيانا LAN AS‏ جنك أن all Gas 9,55 Dew‏ يش . 

وتکون أحيانا بزواج الرجل للمرة الثانية و ال تعتبر آکبر ضرر نفسي على المرأة الي قد تمثلتها 
العامة بقوها: «مشیه Os ces Y) peal‏ رغم آن الدین الاسلامي يجيز Osis‏ 


(1) الزجالي: الصدر السابق» ق2» ص131. انظر الثل" ديشي الرقاد ار" 

)2( الصدر نفسه ق1» ص124. 

(3) ابن قزمان: الصدر السابق» ص126. 

(A)‏ ابن رشد الجد: الفتاوی» الصدر السابق ج2»ص950. ابن سلمون: الصدر السابق» و12. 
(5) ابن رشد ابلد: الفتاوی» الصدر السابقن 2e‏ 0 952 

(6) الزحالي: الصدر السابق» 23( ,350 


5 NUCA عصان ترس رع عا ر‎ KEL save Bae رقت ع رور كار ل‎ ve اب ع ع برعم‎ Ag cee n seers, o D Le الع‎ pS 
سورة‎ Oi ES AS E gE a is ía LS KD 
.03 النسای الآية:‎ 
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وأحيانا أحرى یکون الزوج سببا رئيسا في التراع من خلال بعض الساوی Goll‏ یقوم بماء وخلال 
الصادر الفقهية حاصة النوازل» آمکننا الاطلاع على أهمهاء وهي أن یتحاوز الزوج تلك الشروط ال 
قد اتفقا عليها يوم كتابة العقد» ونقض بنود ذلك العقدء كأن یتروج ASU‏ وقد اث شترطت عليه عدم 
الزواج) أو أن لايأحذ شيئا من ماها إلا بإذفها ثم يفعل غير ذلك فيأحذ nad JU‏ أو أن يعسرى 
تست شترطت عليه عدم فعل os OU‏ عنسها غ ةة ولا Gb‏ 
عليها»وأكثر من ذلك اهل الذي يصدر من بعض الرحال كالذي يحلف لزوجته إن ولدت له أنثى 
بالقتل © 


وكل هذا ينجر عنه يتم الأولاد والآباء أحياء» فتختلف بذلك مستويات حياتهم» Ls y‏ جمعهم 
بین: بقائهم مع الأم ونفقة الوالد عليهم و کسوقم" أو زواج الأم مرة أحرى وأخذ آبنائهامعها 
كربائب لزوجها الجديد حيث يتكفل agate y‏ غير أن معظمهم يبقى هؤلاء الأولاد في حضن 
الأقارب كالحدة أو الأخ أو الخال أو Oral‏ 


ible o‏ النزاع بين الزوجين أو تفاديه: 

آمام هذه الشکلات يقف آفراد الأسرة ومن يليهم من القرابة عدة مواقف تکون ما لتفادي 
المشكلة والتخفيف منها أو معالحتها بالفصل بين الزوحين» ورغم أن الطلاق كما يقول 5 BES‏ 
«أبغض الحلال »© الا أن هناك من امحالات ما یستوحب ذلكء فکانت العامة في معظم الأحيان تراه 
أحسن الحلول في قوشا GIN"‏ عيش OO"‏ فمن القول يمكن أن نستنتج أنه هناك تفاقم في الأمر >¿ 
أصبح الطلاق رحمة لكلا الطرفين» وهذا الحل _الطلاق_ يكون بعد أن يصل أمر الزوجين إلى القضاء 


(1) ابن رشد الحد: الفتاوى » المصدر السابق» lg‏ 1744173 

(2) الونشريسي: الصدر السابق» ج3 ص48. 

(3) ابن الحاج: المصدر السابق» و76 84. الحزيري : المصدر السابق» و312. 

(4) أبو إسحاق الغرناطي: الصدر السابق» ص23. 

(5) ابن الحاج: المصدر السابق»و288. 

)6( ابن الحاج: المصدر السابق»و36» ۰90 95 96. ابن سلمون: الصدر السابق» ظ21و. البرزلي: المصدر السابق» 22 ص188. 

)7( ابن رشد الحد: الفتاوی» المصدر السابق» Le‏ ص295» 296 338. الونشريسي: الصدر السابق» ج3» ص19. 

(8) ابن الحاج: المصدر السابقءو61. ابن العربي: أحكام القرآن» ج1» ص202 204 207. محمد بن عياض: مذاهب الحكام» المصدر 
السابق» 183 184. 

(9) قال الرسول صلی الله عليه وسلم:< SLI aff‏ إلى الله تعَالَى الطلاق» آبو داوود: الصدر السابق» کتاب الطلاق» باب طلاق 
السنة» ج2 ص255. o‏ 

(10) الزجالي المصدر السابق» ق2» ص86. 
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أو ll‏ فیفصل في الأمر بعقد الطلاق بين Od LN‏ وقد احتفظت نا کتب العقود والوثائق على 
بصیغ مختلفة عن ذلك ©. 

وأحيانا یکون الطلاق بطلب الزوحة لضرر لاحق OU‏ ما يسميه الفقهاء الخلع أو محاولة 
الفصل ‏ الام بارضاء الطرف التضرر واعطائه حقه LS‏ كان ged‏ بعض Pile‏ 

آما الحلول الي ليس فا أي صلة بالقضاء GIS‏ حلف فا زوجها بالقتل إن ولدت له أنثى» فنجد 
في النازلة أن حشية المرأة القتل» تحل الأمر بالقاء ابنتها عند BoY y‏ عند OUI‏ رغم BLA‏ حزن 
وشدة. 

2_التراع بين ختلف أطراف الأسرة: 

أ-أسباب الزاعات: 

تفردت كتب النوازل بذكر هذه التراعات ll‏ قد تنوعت حسب الأطراف التنازعة إلا أن آبرزها في 
هذه المصادر التزاع حول التركة أو إرث كل فرد من تركة المتوق. 

فنجد تناز ع الاخوة على تركة أبيهم» وعد Pane esl‏ ار of‏ يستولي أحدهم على كل التركة 
دون أن یعتبر لأحدهم أي اعتبار خاصة إذا كان الشريك للمستولي أختا بنتاء ولذلك نحد ف إحدى النسوازل 
شکوی وطلب الأحت لنصيبها في الارث فتکون نقطة سوء تفاهم مع أحيها“» كما یکون التراع بين الأبناء 
واخوقم من ON‏ وکلها نزاعات حول ON‏ 

وأحيانا أحرى یکون النراع بين ورثة الزوحة والزوج عما ترکت الزوجة أو عکس ذلك بين الزوحة 
واهل الزوج(گ . 

إضافة إلى هذا السبب هناك عدة أسباب ثانوية کالتراع بين الأب وابنه على آرض قد وهبها OP aL)‏ أو 
بين الأب وصهره» By‏ هذا عدم التفضيل في الصاد حيث تذكر أن هناك سوء تفاهم بين الأب وصهره 
كانت له نتائج عادت بالدرجة الأولى على al‏ 


.252_250 ص‎ 2g ابن رشد الحد: الفتاوى» الصدر السابق»‎ CL) 
.23 (سحاق الغرناطي: الصدر السابق» ص۰22‎ yf (2) 
الونشريسي: الصدر السابق ج3»ص48.‎ (3) 
ابن سلمون: الصدر السابق» و12.‎ )4( 
ابن الحاج: الصدر السابق» و288.‎ (5) 
.702 ص701‎ 2g ابن رشد ابحد: الفتاوی» الصدر السابق»‎ (6) 
ص‌349.‎ elg الصدر نفسه‎ (7) 
الحاج: الصدر السابقو110‎ (8) 
3914390 10€ الونشریسی: الصدر السابق»‎ (9) 
ابن الحاج: الصدر السابق»و40.‎ )10( 
المصدر نفسه و68. البرزلي: المصدر السابق» چگ ص66.‎ )11( 
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وینتقل التراع من جنس الرحال إلى النساء والذي یکون آشد وأكثر دواما كالذي يحدث بين 
الأم وزوحه الابن» ولعل هذا مستمر إلى یومنا هذاء ففي الأندلس دهاء الأمر حعل العامة تضرب JAN‏ 
فيه بقولها" من يريد الحسنة يذبح OND‏ 

ومن القول يفهم أن الختنة أو زوجة الابن هي السبب في التراع لذلك أراد العامة من قولهم هذا 
إراحة الأم منها. 

alee‏ النزاعات: 

إضافة إلى الحل الذي رأته العامة لاراحة الأم من زوجة الابن» فان ما يخص الارث هو اللجوء 
بصورة عامة إلى القضاء حيث يكون الفصل, وباحتهاد الفقهاء فقد اتفق في معظم الأحيان إعادة تقسيم 
التركة والعدل وإعطاء كل ذي Ge‏ حقه©. 

وأحسن ما بحده أحيانا هو تنازل الإخوة عن الارث تفاديا للتراع» حيث تنازلت إحداهن على 
نصيبها في الارث y Y‏ وساعتهم في O‏ ويفيدنا المقري في كتابه أزهار الرياض بنص في غاية 
الأحمية فیذ کر فيه of‏ القاضي عیاض LS‏ ذکرنا آنفا _ تنازل عن ارثه لأيه وتفادی التراع is‏ 

آما التراع الذي يحدث بين الأب وصهره فکان ينتهي دائما من خلال النوازل الختلفة إلى حل 
واحد وهو الابتعاد عن بعضهما البعض بفسخ العقد خاصة إذا كان قبل البناء بالبنت) ولو أن في هذا 
ال بعض الضرر على البنت إلا أنه كان لازما لذلك. 

وأخيرا ذلك التراع بين الأب وابنی فرغم العاطفة ال حیط با الأب ابنه الا أنه یتنازع معسه 
أحياناء حاصة إذا كان الأب كما تذکر النازلة من أهل العز في الدنیا والقدرة والتمکن» حيث لا یقبل 
أي aale‏ أو مطالبة من آبنائه حاصة والحل الوحید الذي كان بذلك هو أن يشهد الوالد الناس على أنه 
قد تراجع عن افبة لابنه» وهذا ما جاء في إحدى النوازل في رحل « ابتاع لابن صغير عمال كان ورثه من 
والدته» ومال كان وهبه الأب للابن الذ کور فلما كبر الابن وملك نفسه طلب الابن المذكور من الأب 
A oly‏ ج له منه فأبى الأب ذلك فاجتمع الأب مع الناس؛ JU,‏ لهم: إن عقد ابتياع قد cat‏ 


(D)‏ الزجالي: الصدر السابق.ق2 ص‌338. 
)2( محمد بن عیاض: مذاهب الحكام؛ الصدر السابق» ص191. 
)3( الونشريسي: الصدر السابق» 107« ص391. 
(4) القري: أزهار الریاضء تحقیق سعید آعراب وعبد السلام الهراس» إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي بين حکومة 
المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات التحدق دط 1980« ق5» ص84 85. 
(5) البرزلي: الصدر السابق» Se‏ ص66. 
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فأشهدوا g La VL‏ منکم فأشهدوا على ذلك» وکان الأب من العزة في الدنيا والقدرة والتمکن؛ 
وممن لا یراجم ولا يقدر على مراحعة الأب في ذلك كله وبقي اللك بيد الأب إلى ان تویی..»<) 

Les‏ تقدم نخلص إلى أن حياة الأفراد في الأسرة تنتابها بعض التراعات خاصة الي تكون بين 
الزوجين أو بين الورثة» وبشكل خاص فان أهم الحلول لذلك» والفصل في التراع هو الطلاق » واقتسام 
التركة بالعدل إضافة إلى بعض التراعات الأخرى الي تكون أحف ole‏ حلوها بالتفادي أو سهلة 
ALL‏ 


405 ابن احاج: الصدر السابق»‎ d) 
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عادات وتقالد فى ح,اة الأسرة الأندلسية 
A‏ 


لکت الا نی :زاء ازرم ورون حرا . 


¿sd lio ter الا :از‎ 


Wi ce 
فنا مالف ر ومو بط‎ 


أول ما اخترنا دراسته والتعرف عليه من عادات الأسرة الأندلسية» عادة المظهر ال نرید معا 
شكل اللباس وزينة الفرد ومظهر احیط, لذلك فالتساؤلات ال تبادر إلى ذهننا هي: ماهي آهم الالبسة 
الب ارتداها الفرد الأندلسى؟ وما ذوقه في زينته وجمال مظهره؟ أضف إلى ذلك ما شكل مأوى 
الأندلسي؟ وكيف اهتم به بناء وتزيينا؟ 

Qa blll élgl-1‏ واعتباراقة: 

-آلبسة صرح بارتداتها كل من الرابطین والوحدین: 

ذكرت بعض النصوص آهم ما ارتداه كل من المرابطين والموحدين وتميزوا به» بحيث La S>‏ 
صاحب الروض افتون آثناء حدیثه عن الرابطین OF‏ زیهم:« اللثم Dal,‏ القرمزية(...)والعمائم 
ذوات الذوابات...» BO‏ هذا القول تصریح بألبسة ارتداها الرابطون وهي: الغفائرء والعم‌ائم 
ذوات الذؤابات ووضع لثام يغطي Oy esl‏ 

وهذا الأخير 5 کده المصادر الأخرى, ككتاب" آعز «lay le‏ الذي يذكر لنا استقباح 
الوحدین للباس eel Al‏ ولا سيما: «تغطية الوجوه والتلة Pita»‏ إضافة إلى ماذكرته كتب 

5 
Sesh 


(D)‏ سبق التعریف با في الفصل الأول 
)2( ابن غازي: الروض افتون في أخبار مكناسة الزیتون تحقیق بنمنصور عبد الوهاب. الطبعة الملكية» الرباط 3b‏ 1420/ 1999¿ 
192 
)3( هذا الأمر قد تتبع دراسته القادري بوتشیش في کتابه الغرب والأندلس في عصر الرابطین» ص ص80-75. 
)4( الهدي بن تومرت: أعز ما يطلب» الصدر السابق» ص 247. 
)5( البرزلي: الصدر السابق» ¿le‏ ص369. 
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آما العمامة» فاستقاء من آقوال عامة الأندلس» هي لباس المرابطين» الذي ضربوا فيه الأمثال» في 
3 24 «طالع هابط بحل عمام في راس مرابط»” “في صورة الاستهزاء والسخرية من مرتديه. 

ولم تكتف بعض المصادر بوصف لباس عامة المرابطين» وإنما بحد في ثناياها معلومات هامة حول 
زي أمرائهم «كيوسف بن تاشفين [الذي] ل يلبس إلا ثياب الصوف...» À‏ ولعل في القول la‏ 
وان لم يكن کذلك فتعود إلى شخص الأمير الذي يمكن أن بميز من اللباس أنه كان زاهدا في أمور 
الدنياء فاكتفى بلباس الصوف» وكما هو معلوم أن لباس الصوف لباس حشن Y‏ رقة فيه. 

بينما يذكر باحثون آحرون Ob‏ المرابطين كانوا يرتدون: «حلابة بسيطة من الصوف الحشن 
على أحسامهم صیفا ¿glas y‏ فيفهم أن المرابطين اقتدوا في لباسهم بأميرهم ثم عمت الظاهرة. 

Lil‏ عن لباس الموحدين» فقد وردت بعض الإشارات توضح لباس بعض الفتات دون الأحرى» 
فابن عذاري يذكر لباس الأمير المنصور الموحديء المتمثل في: «...غفارة زبيبية» وعلى رأسه عمامة 
Ph‏ وني القول إشارة أيضا إلى اللباس الذي ارتداه الموحدون»وهي الغفارة والعمامة ال 
أيضا كانت لباسا مفضلا للمرابطين» الا أن هذه العمامة كانت من صوف. و الصوف دلیل على 
حشونة اللباس. 

آما ابن الخطيب فقد تحدث عن النصور الوحدي وأشار إلى ظاهرة هامة» وهي لباس حدم ه 
ونسائه» في قوله: OS»‏ نساؤه وحدمه یلبسن غفائر حمراء» منسدلة عليهن في زي غریب» Sse‏ 
النص یتعجب من اللباس» ویعتبره زيا غريباء وهذا ما يدعو للتساؤل» فهل أن ابن الخطيب_ونحن نعلم 
أنه عاش في عصر متأحر عن عصر الوحدین _ يستغرب اللباس في کونه مختلف los‏ كان في عصره؟ أم 
أنه یستغرب في کون هذا اللباس التواضع هو: لباس أهل البلاط؟ أم أنه استقی هذه العلومة من مصادر 
الفترة الموحدية» و کان فیها صاحبها مستغربا أیضا؟ 

-ألبسة تميزت با فئة اجتماعية: 

A لما يحويه امجتمع من فئات » فان ذلك تطلب منا تقسيم الدراسة إلى عدة‎ Les 
¡GUS معرفة زي أهم الفئات » الي تنتمي إليها الأسر الأندلسية» وهي‎ We 


(D)‏ الزجالي: المصدر السابق» ج2» ص246. 

(2) ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرىءنشر عبد الوهاب بنمنصورء دار المنصورء الرباط» دط 1972 ص31. الناصري السلاوي: 
المصدر السابق» ج2» ص60. 

ol )3(‏ وجيرم طارو: أزهار البساتين في أخبار الأندلس والغرب في عهد المرابطين والموحدينءترجمة وتعليق أحمد بلافريج وحمد 
الفاسيءالمطبعة الوطنية» b> (bl Jl‏ .1349( ص78. 

(4) ابن عذاري: المصدر السابق» قسم الموحدين» ص44. 

)5( ابن الخطيب: أعمال الأعلام» اسبانیا الإسلامية» المصدر السابق» ص277. 
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فئة العلماء: امتاز زي العلماء والفقهاء والقضاة في الأندلس عیزات تختلف كثيرا Le‏ كانت 
ترتدیه الفقات الأحرى» وذلك في: لباس الغفارة » الذي حصرته الأمثال في فئة معينة هي فئة الفقهاء, ‏ 
في قوفا:« ثلاثة من الناس ما یلباس غفار: صیاد بصنارة» ومیار بحمارق وجنان ghd Le‏ أن 
هذا اللباس لا يرتديه عامة الناس Ly‏ متعلق بفئة المثقفين والعلماء. 

ثم بد ja‏ تؤكد على أن ها عر هلان es‏ فادها و هیا 
ولوفاء فلبسوها من صوف» وصبغوها اللون الأحمر والأخضرء بعيدين عن الأصفر الذي كان حاصا 
Ds sell‏ رالا كر as‏ لذلك ما ورد ف def‏ غالس aol all‏ حف ارتدی الشاعر ابن قزمان غفارة 
صفراء فواحهته الشاعرة نزهون بنت القليعي مستهزثة به وقرنته مباشرة بالیهود ببقرة بي إسرائيل 
chy Os,‏ ذکرها القرآن Oe SH‏ 

وهناك نوع آخر من اللباس ارتداه العلماء الأندلسيون» وهو الطیلسان الوضوع على ON‏ 
كما جاء ‏ أحد الصادر:«لا A‏ في خواص الأندلس» وعوامهم من .عشي دون طيلسان, الا أنه لا 
یضعه على رأسه منهم غير عظماء الشیوخ»(" فالطیلسان زي یختلف فيه بين العلماء والفغات الأخرى 
في طريقة وضعه» حيث Y‏ یضعه على الرأس إلا العلماء الكبار» آما الآحرون» فیضعونه «علی BSS)‏ 
مطویا Ub‏ طریفا»( ثم إن العلماء قد احتصوا بتلك الذؤابة» ال لا بضعوفا على أكتافهم؛ Ely‏ تسدل 
es‏ الآذن ر OO eth ete‏ 

وارتدوا آیضا العمامة» فهناك إشارات كثيرة واردة في تدل على أن الفقهاء والقضاة والعلماء کانوا 
یرتدون العمائم ~ لکن هذه العمامة ال ۸ يرتديها العا م فقط وإنما قد احتص با آمراء الرابطین 


(D)‏ الزحالي: الصدر السابق» 23 ص170. 

)2( القري: أزهار الرياض» الصدر السابق» AG‏ ص04. القري: نفح الطيب» الصدر السابق» «le‏ ص233. 

)3( القري: نفح الطيب» الصدر نفسه» elg‏ ص233 Qe‏ ص611. 

)4( ابن سعید: المغرب» الصدر السابق» ج1» ص121. زینب العاملي: ربات الخدور» الصدر السابق ص519. ابن الخطيب: الإحاطة» 


Qe‏ ص355. 

3 10 Ay LÉ 2 43 اوآ‎ E 14 LIL فيتن‎ Ha Û ` : ھا ا اد تعال‎ 5 

sb 30)‏ بقو 3 لوا اد بلك بین ل 243 يقو لإا oe‏ صعراء فاقع لؤنها سر الننظريت À‏ سور 
البقرف الآية69. 


)6( العمري: الصدر السابق» y‏ 4 106,2 
)7( القري: نفح الطيب» الصدر السابق» elg‏ 9 223 
)8( العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار» إصدار فؤاد س ز کین و آحرون» معهد تارخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة 
فانکفورت. ألمانيا»دط» دت» س4 ص106. 
R.Dozy: Dictionnaire detaille des noms des vetements chez les arabes‏ 


,Amesterdam,Jean Muller,1845 p280 
2232 le المقري: نفح الطيب» المصدر السابق»‎ Q) 


nal (10)‏ مطلوب: معجم اللابس 3 لسان العرب» مكتبة لنبان» 15¿ ۰1995 ص23. 
dl,‏ القري: نفح الطیب» ile‏ > 222. ابن الخطيب: الا حاطت الصدر السابق» ile‏ > 38 
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établie سیون کا کر‎ ok الود الیش‎ ole A 
Si lil a ورغم استهزاء العامة هذا النوع‎ Pos ul 
ورژساژهم 3 الجاهلية‎ polos العمامة كانت رمزا وتاحا عربیا» لبسها‎ OF الشواهد التاريخية :و کد‎ 


Omi 


ویو کد القري ذلك بقوله: «...لا تکاد تری فیهم قاضيا ولا مفتیامشارا إليه الا وههو 
بعمامة...» O‏ ویضیف ابن الخطيب ob‏ العنصر العربي هو الآخر كان برتدي هذه العمائم بقوله: 
Le...»‏ شاء GB‏ شيوخهم وقضاهم وعلمائهم» والجند العربي ela‏ 

ولذلك فان هذا اللباس كان تاحا عربياء ورمزا لأمراء البربر» واحتصاص علماء وقضاة الأندلس» 
غير أن ما يدعو للتساؤل هو: لماذا كان الأندلسيون يستهزئون بهذا النوع من اللباس» ونحن نعلم أن 
امجتمع الأندلسي يحترم العلماء والقضاة والفئات المثقفة» فكيف تصدر من عامتهم هذه الأمثال ال تقلل 
من شان العمامة الي تلبسها هذه الفئة» أو أن هذا اللباس كان زيا للمرابطين الذين كما یعتبرون قد 
استولوا على الأندلس» لكن هذا ليس کافیا؛ لأنهم قبل دخول المرابطين إلى الأندلس كان الأندلسيون 
يستهزئون يهم باعتبارهم رعاة P Jle‏ 

وهل الاستهزاء بالعمامة كان في منطقة حغرافية دون غيرهاء ولا سيما في الأرياف كما تذكر 
بعض الصادر: « أن العمائم تقل في زي أهل OG ali‏ وأن: « أهل eee S|‏ لا نون 
و"الغالب على أهل الأندلس ترك العمائم ولا سيما في شرق الأندلس,أما أهل غرما فلا تکاد تری فیهم 
فقيها أو قاضيا مشارا إليه إلا وهو بعمامة» وكثيرا ما يتزبى سلاطينهم وجنودهم بزي النصارى امجاورين 
هم( رغم ja of‏ الدن ay a‏ کانوا یلبسون عمائم؛ ولکنها dy ol‏ من تلك الي کانست 
مستعملة BA Y‏ 


(D‏ ابن غازي: الصدر السابق» ص19. ابن عذاري: الصدر السابق قسم الوحدین» ص44. 
(2)Dozy :Dictionnaire, op, cit,p307.‏ 
)3( الزحالي: الصدر السابق» 13« 232105( ,246 


)4( الجاحظ: البيان والتبيين» تحقیق عبد السلام هارون القاهرة» 1968 Be‏ ص97. 
)5( القري: نفح الطیب. الصدر السابق» elg‏ ص222. 

)6( ابن اخطیب: الاحاطق الصدر السابق» ج1»ص38. 

)7( الصدر نفسه الجزء نفسه» ص نفسها. 

)8( ابن الخطيب: الإحاطة» الصدر السابق» ج1» 38 

)9( العمري: الصدر السابق» س4» ,106 

)10( القري: نفح الطيب» الصدر السابق» «lg‏ 122262236 

(11) شلي أحمد: الرجم السابق» ص 262 
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Jai إن‎ é dge أكثر استقرارا من أهل‎ LAN احضرة هم أهل المدن» ورا أطلق علیهم ذلك‎ fal 
شم ولذلك‎ ey ght شرق الأندلس» قد تركوا العمائم» وأصبحوا مكشوفي الرؤوس تأثرا بالنصارى‎ 
فتأثرهم هذا حعلهم يستهزئون بهذا اللباس في منطقة دون المناطق الأخحرى.‎ 

وكما تأثر المسلمون في الأندلس بمجاوريهم من الفرنحة فتركوا العمامة أو جعلوها صغيرة» فقد 
أثروا بلباسهم » إذ أن زي العلماء والفقهاء المسلمين قد وحد طريقه إلى أعظم جامعات أوروباء وهو 
حي عصرناء الزي الرسمي للطلاب والدرسین بعد أن دحل عليه نعط OD gall‏ 
الزهاد: 

إضافة إلى لباس العلمای Ob‏ الزهاد قد تطبعوا ببعض أنواع الألبسة» الي تشير إليها ga‏ 
المصادر» فورد أن آحدهم:« ST‏ لباسه جبة صوف لا شعار ear mee‏ كان أحدهم « يرتدي 
ieee Ses thle Sago Ts E is‏ پلیس cra‏ آحدهم آیضا 
oll SN Uh‏ عاد ارت Pate lg Liga‏ 
فاللاحظ من هذه الأمثلة أن الحبة أو العباءة من الصوف كانتا لباس الزهد لبساطته وحشونته 
البعيدة عن کل تنمیق A Ag‏ 
الیهو د: 
آما فئة A co gg ll‏ احتصت -كما ذکرنا آنفا-باللون الأصفر في لباسهاء الذي UU‏ سخر منه 
الأندلسيون» ولم تقف عند هذا اللباس» فارتدی آفرادها لباس المسلمين» Loges y‏ عليتهم» كما یذ کر 
ابن عذاري أنهم:«شاركوا الناس في الظاهر من أحوالهم؛ فلا يميزون من عباد الله Pace sl‏ ولذلك 
فقد كان المنصور الموحدي أمام Au‏ لباس هذه الفئة» فأضاف إلى حضارة الأندلس زيا جديداء يتمة 
E‏ الزامهم لباس OUK"‏ والذي یصفه ابن عذاري ب:«صفة کحداد oS‏ المسلمين: أردان 


(1)المرحع نفسه» ص 262« 263. 

(2) ابن عبد الملك: المصدر السابق» س5» ق1» ص170. 

(3) ابن عبد الملك: الصدر السابق Bo‏ ق1» ص250. 

)4( ابن عسكر: أعلام مالقة»المصدر السابق» ص352. 

(5) القاضي عياض:الغنية»المصدر السابق»ص71. 

)6( عبد الواحد الراکشي:العحب. المصدر السابق» ص220. 

)7( ابن عذاري: الصدر السابق» قسم الوحدین» ص228. 

)8( الزركشي: الصدر السابق» ص16. محمد الغراوي: الوحدون وأزمات ابحتمع»حذور للنشرء الرباط» 12« ۰2006 ص114. 
هويثي میرندا: التاریخ السياسي لللامبراطورية الوحديق ترجمة عبد الواحد أكمير» مطبعة النجاح ابحديدق الدار البیضاء 
«bs‏ 2003 ص77. 
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قمصهم طول ذراع في عرض ذراع زرق وبرانیس زرق» وقلانس زرق...» 0 وقد وصف له 
الشكلة أيضا صاحب کتاب GAR‏ حيث cle‏ وصفه في صورة آحری إلا أنها تقترب في بحملها من 
وصف ابن عذاري» فذکر UT‏ كانت في آبشع صورة حيث تشبه البراديه©) 

واستمر هذا النوع من الالترام حي عهد أبي عبد الله بن النصورالوحدیر1213/610-1198/595 
الذي سمح لهم بعد التوسل إليه بتغييره إلى التزام أقل بشاعة في شكل: ثياب صف وعمائم O io‏ 
ولذلك بحد is‏ قد تطرق إلى ذكره المقري في نفحه» حيث خص به البهود. و سمح لهم 
بتغیر تلك الشکلة إل Oo AS‏ 

إن تكليف اليهود بمذا اللباس» وتوحيده لهمء ذلك لتمييزهم عن عامة وخاصة المسلمين؛ BY‏ من 
الصعب معايشة اليهود لنقضهم العهود واعتيادهم الخداع» فجاء ف Jr‏ الأتدلحسيين تصبیرا y‏ 
ذلك«كل مع اليهودي وارقد مع نصراي» O‏ والمقصود بذلك أيضا أن اليهودي إذا IST‏ معه 
فأنت في abe JE‏ أما إذا أحذك النوم» فلا تعلم ما سيفعل بك من شدة حقده وبغضه للم‌سلم 
ونلمس ف المثل ائتمان الم للنصراني» وهذا استقاء من الآيات القرآنية المختلفة الى تقدم صورة كاملة 
واضحة عن هذه النظرة» وتعتبر أقرب أصحاب الديانات إلى المسلمين النصارى» وأبغضهم عليهم اليهود 
والمش کین©. 

المعرفون: 

أما إذا نظرنا إلى ا مجتمع» ودرسنا اللباس حسب الحال الاجتماعية للأفراد» فقد وردت في المصادر 
cole‏ منها الجغرافية نصوصا ساعدتنا على إحصاء بعض آلبسة المترفين على وجه افصوص, وذلك 
فيما تذكره من ألبسة محكمة الصنعة بديعة SLA!‏ ففي مرسية والمرية ومالقة كانت تصنع « CLS‏ 
الحرير الموشاة بالذهب ذات الصنائع اريه رن ds‏ الق E‏ 


(D)‏ ابن عذاري: المصدر السابق» قسم الوحدین» ص228. 

)2( عبد الواحد المراكشي: العحب, الصدر السابق» ص 304. وقوله واصفا تلك الشكلة:«...أكمام مفرطة السعة إلى قريب من 
أبداهم وبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأفا البراديع تبلغ إلى تحت آذاهم...» 

)3( عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص305. 

)4( المقري: النفح» المصدر السابق» 2g‏ ص18. 

(5) الزجالي :الصدر السابق» 25( ص 

AS REA al TE dts ATA MDI + نذکر منها الآيتين:‎ (6) 
سورة الائدق الآية:82.‎ CY EL ونم لا‎ RSS هم قيضي‎ HL ذلك‎ US 

)7( ابن سعید: الجغرافياء الصدر السابق ص140. 
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بالسرقسطیة» "»وصناعة السمور ef‏ الثیاب الرقيقة CA 55 del‏ احریر النفیسسة 
والدییاج*؛والسقلاطون(؟ اجان والعاحر وغیرها ٩‏ . 

وسحت لنا کتب التراجم بالتعرف على عادة لباس الترفین بالاشارة الباشرق عندما ذکرت 
حياة أحد الترجمین شم وكيف أصبح يرتدي ذلك النوع من اللباس» حیث:«عمد إلى أزياء اللابس الي 
حرت على dole‏ الترفین بارتدائها في فصل القر (...)ثياب اللف e al Lay‏ 

dale‏ اجتمع: 

LI‏ العامة» فلم ترد في الصادر إشارات مباشرق, أو حاصة bé‏ الا ما ذكر عند الحديث عن لباس 
كل المرأة والرحل والطفل. 
اللباس حسب الجدس: 

إن المعلومات في الصادر المتوفرة بين أيديناء يمكن لما أن توضح لنا أهم الألبسة الي ارتداها 
الأندلسيون إناثا وذكرانا 
كبارا وصغاراء فقد وردت فيها نصوص تشير إلى كل ذلك. 

فكان لباس الرحل في الأندلس Le‏ ذكرنا سابقا غفارة وطيلسان وعمامة» وعباءة وحبة» وغير 
ذلك» بل هناك إشارات واضحة على تلثم وتنقب رحال المرابطين وغيرهم من أفراد المجتمع» فقد ارتداه 
غير المرابطين» ليس تأثرا بهم أو تقليدا Lely cab‏ استغله الأندلسيون خاصة عبيدهم ليوهموا الناس pl‏ 
مرابطون» فيهابهم الناس ويعملوا على Dans‏ وهذا ما جعل أحد المحتسبة ينهى عن ارتداقه غير 


d)‏ الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» 32 ص240. 

)2( ابن غالب: الصدر السابق» ص287 288. العذري: الصدر السابق» ض22. 

)3( محمود مقدیش: المرحع السابق ¿le‏ ص159. 

)4( نوع من الثیاب احريري الزخرف . R.Dozy : supplément,op,cü,t1,p663‏ 

abd (5)‏ نسبة إلى اصبهان. 

)6( مفردها معجرء وهو ثوب تلف به المرأة رأسها. ابن منظور: الصدر السابق» ص 2115 

(7) الادريسي:القارة الافريقية وحزيرة الأندلس مقتبس من نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» تحقیق اسماعيل العربي» دیوان الطبوعات 
الجامعية» الجزائر» ¿bo‏ 1983 ص‌289. 

)8( نسبة إلى الأقباط» ولعله یکون مصریا. R.Dozy : supplément, op, cit,t2,p302.‏ 

(O)‏ ابن عبد اللك: الصدر السابق» س1» ۰2 ص565. 

)10( إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والرابطین دار الثقافة» بيروت» 5b‏ ۰1978 ص46 AT‏ 
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اثرابطین؛ etl MUS LK Gé‏ والعبید( ضافة على البرنس کلباس بربري انتقل إل ed‏ 
وارتداه LS‏ رآینا سابقا- Qe A go‏ 


وتأثروا بالتصاری ابحاورین شم حاصة الأمراء كما ذکر eg AU‏ فلبسوا مقلا الزنار*؟ الذي 


A 5 £ ۰ 5 ۳ ۰ É 
CB امتاز به نصاری الأندلس وغیرها من البلاد كالمشرق» وتذکر آزحال ابن قزمان نوعا من اللباس‎ 


قو له: 
عسى عنكم lis‏ کاس صبری حلوه 


Oye) ew TT 1 A + 
s gi يكف لي فیها‎ À ثم ساق لي تزمرات‎ 


حيث یفسر محقق الدیوان أن لفظ "تزمرات" من التزمیر ورأى أنه مشتق من الزمرة البشکنسية 
«fed‏ ال تطلق de‏ سترة حشنة یلیسها OLAS fal‏ ومن احتمل OF‏ یکون هذا اللباس قد ارتداه 
fal‏ الیشکنس à‏ شال شرق الاندلس( حیث ابال» فلیسها السلمون BLA‏ 

آما المرأة الأندلسية» فقبل أن نذکر و نحیط بأهم الألبسة ال ارتدقاء يمكن الاشارة إلى اخطوط 
العريضة لزيهاء فتذ کر الصادر المختلفة of‏ أغلب الحرائر الأندلسيات ارتدین اححاب» كأهل المشرق» 
آما إماؤهم فکان یتسامح مع حجايمن» آما الرابطون فغیر ذلك» حیث إن نساءهم على عکس رحاضم 
ای ی eens‏ بر اهنت 


(D)‏ ابن عبدون: الصدر السایق» ص26. 

)2( سحر عبد العزیز سام: " ملابس الرجال في الأندلس". الرجع السابق» ص176. ابن عبد اللك: المصدر السابق» س1» 23 
ص565. محمد آبو الفضل: شرق الأندلس في العصر الاسلامي دار العرفة الجامعية» مص > eb‏ 1996( ص237. 

)3 انظر ص من هذا الفصل. 

A‏ الزنار هو حيط غلیظ أو حزام من الابریسم » يشد على الوسط وعند أهل الأندلس معطف يرتديه الرحل. الجرحاني: 
التعريفات» تحقيق عبد النعم حنفي» دار الرشاد» القاهرق دطء دت» ص130. عصمت دندش: الأندلس في فاية المرابطين» 
ا مرجع السابق» ص Dozy: dictionnaire,OP, Cit,p 197  .304‏ 

)5( لمقري» النفح» المصدر السابق» ج2» ص818. 

)6( ابن قزمان: الصدر السابق» ص182. 

)7( الاهواني عبد العزیز: على هامش دیوان ابن قزمان الرجع السابق» ص ۰183 184. 

)8( انظر الخريطة في اللحق رقم( 07( حیث تحدد موطن هؤلاء البشکنس وتضاریسه التمثلة في JUH‏ 

)9( انظر الفصل الثاني» ص 
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آما تفصيلاء فقد كانت المرأة مغطاة الرأس» حيث عرف عنها الخمار الذي Bole‏ ما یکون من 
حرير أو كتان أو غير OU‏ واستعملت العاجر لتغطي وحهها أو تشد با رأسها" ووضعت آیضا 
EA A es gal A‏ و Pel ai Masta‏ وتاب مدا انشا رم Nas‏ 
تأثرت با المرأة السيحية و أصبحت تضم على رأسها خمارا كما يشير آحد الستشرقین y و٠ O‏ مقابل 
ذلك يذكر لنا اللخمي إحدى الألبسة الي ارتدقا المسلمة» و ۸ تكن من لباس البربر أو العرب» و نما 
ALG‏ الخ هو تیاس ed E‏ کات و على ا ones‏ و دی و 
لأصله O CAPPUCION UI‏ 

ثم إا ارتدت من حلل الحرير الأنواع و الأشكال؛ كالأردية الوشاة بال‌دیباج" و صنوف 
الجوهرء و ألوان الصباغة il‏ و لكثرة تلك الطرز منم المنصور الموحدي النساء منها و كفاهن 
الساذج O JU‏ 

ورغم الفارقات في اللباس بين الجنسين إلا أن هناك عدة آلبسة يشترك فیها Olt!‏ و الصادر 
التوفرة تفیدنا ببعضهاء خاصة ما جاء في النوازل فیما تأحذه المرأة للرحل في جهازهاء آوعند افقراق 
الزوجين» و ما يفرض على الرحل من توفيره ل لام الحاضةة لأبنائه» و أهمها: القمصان و 
ONG wl see lea les el‏ 
Da,‏ 0 ۲ قم 

آما الطفل» فقد حاز هو الآحر بألبسة» تذ کر الصادر بعضها في شکل نوازل بداية من کونه 
رضيعاء حيث حص لفائف الکتان و حزام و نبیقات و محشو و فرو و قمیص و حویربات" ۲ إضافة 


)1( الادريسي: الصدر السابق» ص289. اللخمي: الصدر السابق» ص‌148. 

)2( الادريسي: الصدر السابق» ص289. 

(3) البرزلي: الصدر السابق » ج 2 » ص 390. ابن الحاج : الصدر السابق»و90. 

)4( أميركو کاسترو: حضارة الاسلام في إسبانيا » ترجمة سیلمان العطار الدار الثقافية للنشر‌القاهرقط1 2002( ص 35. 

)5( اللحمي: الصدر السابق» ص180. 

)6( الأهوان عبد العزيز:ألفاظ مغربية» الرجع السایق»ج2 ص 309 

)7( محمود مقدیش: الرجع السابق»ج1.ص 159. 

)8( محمد آبو الفضل : الرجع السابق » ص 240 

)9( ابن عذاري: الصدر السابق» قسم الوحدین»ءص 174. 

)10( البرزلي : الصدر السابق.ج 2.ص 390. ابن الحاج: الصدر السابق,و 90,92. الونشريسي: الصدر السابق» ج 3 »ص 122. 
(11) البرزلي : الصدر السابق» ج 2ص 390. ابن الحاج: الصدر السابق»و 90,92. الونشريسي: الصدر السابق» ج 3 »ص 122. 
)12( ابن عبد اللك : الصدر السابق» س5» 1 ص 322. ابن قزمان: الصدر السابقءص 246. السقطي: الصدر السابق»ص 64. 
)13( الزجالي: الصدر السابق »ق 2 ص 26 


(14)Dozy:supplement, op, cit,p113. 
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إلى BAI‏ الي توضع على عنقه؛ لتصون ald‏ من اللعاب» والیق یطلق علیها الأندلسيون اسم O Jedi‏ 
وعند يكبر الرضیع و یصبح صبياء Ob‏ لباسه قمیص و محشو و طویق و غفيرة و ملحفة و قرق و 
حرموق و ge‏ 

اللباس حسب الناسبات و الفصول: 

Li‏ في الناسبات الختلفق فقد آبرزت الصادر لباس أحزان الأسرة بوجه حاص» و فصلت فيه 
الحديث» و ذلك أنه رغم اتخاذ الرابطین السواد شعارا شم حين نادوا بسيادة العباسیین, إلا أن أفراد 
احتمع بقي على Culle‏ المتمثلة في ارتداء البياض في الأحزان» فكانوا بعيدين عن كل تغيير سلطوي» 
وهذا اللباس يعود إلى الأمويين الذين تقلدوه نقضا للعباسيين» و استمر عليه احتمع الأندلسي» فأصبح 
من عاداته» الي تكلم عنها الشعراء في مختلف دواوينهم» فقال أبو الحسن الحصري مثلا: (حر الوافر) 


Hi‏ کان البیاض لباس Ope‏ بأندلس فذاك من الصواب 


ام ترن لبست بیاض شيبي of‏ قد حزنت Oth de‏ 


وقد أعجب أحدهم بأهل الأندلس و لباسهم فقال: ( بحر الوافر) 
صدقتم فالبیاض لباس حزن ولا حزن آشد من OLAS‏ 


و في أيام الأعياد كالجمعة كان الأندلسي يخرج للصلاة مرتدیا أحسن الثیاب وحصص لذلك 
لباساء و كان لا يرتديه إلا في هذا Deals ce gel‏ والطيلسان امحنك الذي شاع استعماله في صلوات 
ای از وقد وصف ابن الخطيب هذه الحيئة في قوله:« فتبصرهم في الساحد أيام الجمع كأفهم الأزهار 


(1) الأهوان عبد العزیز:آلفاظ مغربية»المرحع السابق؛ج۰1 ص146. 

)2( البرزلي: الصدر السابق» ج2» ص395»384. ابن امحاج: الصدر السابق» و90. 

)3( عبد الواحد المراكشي: العحب. الصدر السابق» ص147. 

(A)‏ ابن دحية: الصدر السابق» ص81. آدم متز: احضارة الاسلامية في القرن الرابع امحري, نقله إلى العربية آبو ريدة محمد عبد 
الحادي» الدار التونسية للنشر» تونسء الوسسة الطنية للکتاب الجزائر» 2g 1986 ebo‏ ص653. ابن بسام: المصدر 
السابق» Be‏ ص572. 

)5( ابن دحية: الصدر السابق» ص81. 

)6( القري: النفح» الصدر السابق» Qe‏ 440,9 441 

)7( ابن الحاج: الصدر السابق» و90. 

(8) سحر عبد العزیز سام: "ملابس الرجال في الأندلس" الرجع السابق» ص172 
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is‏ الأزهار المفتحة»» آما في الأعياد الأحرى كعيد الفطر و الأضحىء فقد اعتاد الأأندلسي أنظف» 
وأحسن الثياب» و یذ کر لنا ابن قزمان ذلك الاهتمام» فیقول: 


کنرید نلبس فذا العید محشوا حدید مشاکل 


حسن التفصیل ملیح جيد واع الترییع OJAS‏ 


و لم یکتف بذه الناسبات و إنما قد حص للفصول ألبسة أيضا تذ کرها الصادر الختلفة كما 
حاء في الاحاطة :«اللف الصبو غ شتاء و OLS‏ و الحرير و القطن و الأردية الافريقية و القاطع 
التونسية و الآزر الشفوعة «D Cine‏ وقبل أن نستخلص من القول لباس الشتاء وال صیف فهناك 
إشارة لافتة للنظر» تلك التمثلة في انتقال اللباس الافريقي و البربري إلى الأندلس»أما الصبیان فقد كان 
لباسهم القمصان و السراویلات في فصل الصیف. والفرو والمحشو في فصل الشتاء. 

و کل واهتم أهل الأندلس بتغییر اللباس حسب الفصول, لخصته العامة في إحدى bl‏ قائلة 
:«إذا ريت الخوخ و الرمان فکر في ثيابك أيها العریان»() فالخوخ و الرمان كما نعلم فاكهة من 
فواكه فصل الخريف» فهي رمز من رموز هذا الفصل لذلك نصحت العامة في التفكير بتوفير ما يحب 
ارتداؤه في الفصل القادم مستعيرة بمذه الرموز إلى تغيير اللباس الصيفي الخفيف بلباس أحشن و أدفاً 
لفصل الشتاء . 

كما أن للنساء Me LU‏ خاصاء يتمثل في ثياب أفواها ضيقة» وتخرق في الأسفل إلى الساق» 
حیث یساعدهن على مارسة آشغاهن as ed‏ والاهتمام أكثر عند تخصيصهم للنوم ا 

و بهذا عکن القول: إن الأسرة الأندلسية غنية كانت أو فقيرة قد اهتمت باللباس» و سعت إلى 
تغيير في مختلف المناسبات و الفصول. 


(1) ابن امخطیب: الاحاطة المصدر السابق» «le‏ ص36. 

(2) ابن قزمان: المصدر السابق» ص662. 

)3( بن الخطيب: المصدر السابق» ج1» ص36. 

)4( البرزلي: الصدر السابق» ج2 ص384. 

(5) الزحالي: الصدر السابق» 23¿ ص04. والعبارة نفسها قي دیوان ابن قزمان:"إذا ريت الخوخ أو الرمان کدا انظر لنفسك أيها 
"ob ef‏ ص 134 


)6( ابن عبدون: الصدر السابق» ص52. 
)7( الضبي: الصدر السابق» ص94. 
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بعض العتقدات اللاحقة باللباس : 

ظهرت بعض العتقدات في حياة الأسرة الأندلسية» ففي عادات اللباس كان الأندلسيون یتشاءمون من 
ارتداء الجبة تحت DO aaa‏ و اعتبروا هذا اللباس ساعن الذي ارتداه. آضف إلى ذلك الثل القائل: 
«ثلاثة تدل على نحس المرء: إذا لبس ثيابه يجيه الأم لوراء و إذا رمى بقرقه ليلبسه يجي وجهه إلى 
الأرض.. .»2 , فهم يتشاءمون من قلب الثياب» و تحويلها لغير الاستسقاء» أما قلب وجه الفرق أو اذای 
فيمكن أن يكون الاعتقاد نفسه في مجتمعنا اليوم» وذلك أنه علامة ملازمة صاحبه فراش المرض. و العتقدات 
كما هو معروف تتبع عموما من حدوث أمر بسبب معين في إحدى المرات على وجه الفجأة» فإذا تككررت 
اعتقدها الناس حقيقة» و أصبحت ble‏ من ble‏ 

واستخلاصا ما سبق, فان الأسرة الأتدلسية قد اهتمت باللباس» وراعت فيه جلة من الاعتبارات» 
کالفصل و الجنس و الفئة» Gy‏ كل ذلك تأثير وتأثر بين مجموع آفراد ابجتمع» من مسلمين عربا کانوا أو بربرا 
ومسیحیین ويهود» وتلك العادات قد امتزحت أيضا ببعض العتقدات. وأصبحت تيز اللباس الخاص بالأسرة 
الاندلسية. 

2- زبنة الفرد الأندلسي: 

نظرا alal‏ العلومات وتناثرها في الصادر فانه لا عکننا أن نلم بكل ما LE‏ به الفرد الأندلسي في 
احافظة على y alle‏ حسن مظهره إلا ما نحاول تبیانه في النقاط الاتية: 

— اختیار الألوان و تنسیقها: 

لقد كان الأندلسيون يرتدون اللابس حسب اللون الذي يتلاءم مع الفصل, وی ذلك یقول 
صاحب مسالك الأبصار:« آکثر لباسهم في الشتاء ابلوخ و في الصيف البیاض» O‏ فهم يفرقون في 
لون لباسه بين لون قاتم لفصل الشتای وبیاض في فصل الصیف. فالأول حاذب للحرارة والدفی 
والثاني آقل جذباء ويفهم من هذا أنهم بخصصون للأحوال الناخية اللون اللائق US‏ 

كما کانوا یختارون آلوانا حاصة لبعض الألبسة» مثل الغفائر الي لا تکون الا مراء أو 
My Oe) awe‏ موردة" والعصفر من PLM‏ وآهم هنه الگلوان هو ا حیث شبهه 
أحدهم بالذهب» واعتبر لابسه ST‏ ياء ¿Pyle y‏ 


(1) الزجالي: الصدر السابق.ق2» ص48. لاحظ المثل: «النحس النحیس AS‏ تحت القمیص» 

)2( الصدر نفسه ۰28 ص172. 

)3( العمري: الصدر السابق» س4» ص106. 

(4) القري: النفح» الصدر السابق» ج1» ص223 ج۰2 ص611. ابن قزمان: الصدر السابق» ص180. 
)5( ابن سعید: الغرب الصدر السابق» ¿le‏ ص268 2g‏ ص518. 

)6( ابن بسام: الصدر السابق» Be‏ ص402. 

)7( القري: النفح» الصدر السابق» ج۰2 ص611. الراكشي: الإعلام» الصدر السابق» ج3» ص39. 
)8( الصدر نفسه» 3g‏ ص402. 
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واهتم الأندلسيون آیضا بتنسيق الالوان حيث كان يختار مع كل لون اللون الذي يناسبه» كما 
يوضح ابن قزمان في مقطوعة من أزجاله أن الثوب الأزرق تلزمه غفارة حضراء فستقية» في قوله: 


من لبس وبا Lo‏ من أقامت الرية 


Bus JE 


وارتدوا أيضا » عمامة بیضاء )...( وغفارة AA‏ رای bei‏ 
أصفر فوق أحمر». 

وما هذه الألوان إلا أمثلة حصلنا عليها من المصادر المختلفة حاولنا ضمنها أن نبين أن الأندلسى 
بقدر ما كان ينسق و يختار ألوان لباسه» فقد كان أيضا يختار الألوان ال نعتبرها اليوم ألوانا زاهية 

- التطيب والتحلي: 

كان الأندلسيون يهتمون بالحندام ونظافته» وهو ما ذهب إليه المقري حين قال:«أهل الأندلس 
آشد gle‏ الله اعتناء بنظافة ما يلبسون» وما يفرشون» وغير ذلك ما يتعلق هم وفيهم من لا يكون 
عنده إلا ما يقوته يومه» فيطويه صائماء ويبتاع صابونا Lex‏ به ثيابه» ولا يظهر فيها ساعة على حالة 
yi‏ عنها العین»(. 

كما اهتمت الصادر ابغرافية والرحلات» باعتبار أن الرحالة والجغرافيين هم أكثر ملاحظتة 
للمجتمعات و مظاهر GLL‏ فترد في کتبهم نصوصا كثيرة تشير على سبیل الثال إلى الاهتمام بتنظیف و 
غسل الشعر و اعتياد ذلك . 

و هذا ما بحده ضمن الصنفات الفقهية. كالحسبة» حيث عمل الحتسبة على نبذ کل من أطال 
شعره» و طبقوا فيه أحكام التأدیب» من قص و حلق؛ UY‏ تری & الشعر الطویل شرا و ذعرا D‏ 


(1) ابن قزمان: الصدر السابق» ,180 

)2( القري: النفح, الصدر السابق» 27« ص611. 

)3( ابن الأبار: تحفة القادم» الصدر السابق» ص112. 

(4) القري: النفح, الصدر السابق» «lg‏ ص223. 

)5( الادريسي: الصدر السابق» ص276. العمري: الصدر السابق» 43 ص106. 
)6( ابن عبدون: الصدر السابق» ص59. 
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ويشير ابن قزمان في (حدی آزحاله إلى مظهر من مظاهر الفرد في آسرته و جتمعه» و هو العاشق 
الذي يحب أن يكون نظیف الثیاب والجسم » والتخصیص للعاشق, ذلك OF‏ مظهره الحسن یکون PSV‏ 
Me tee‏ 

وقد استعمل الأندلسیون بعض المواد لتنظیف الأبدان» کماء السلق و دردي الشراب و 
الضنابون OM‏ ولحسن الرائحة و فوحهاء قد استعمل الأندلسي آنواع الطیب. یذکر المقري أصولا في 
حمسة أصناف» وهی:العنبر والکافور والسك والعود والزعفران O‏ و هذه الأصناف الخمسة أيضا قد 
عنيت ها المصادر الأحرى کالتراحم الي تذكر أن أحدهم كان يكثر من استعمال أفضل الطيب O‏ 
»كما يذكر إحدى تلك الأصناف ابن قزمان» ويفضلها على سائر أنواع الطيب» ولا تطيب في نظرة 
ادا er ei GeO A ee‏ أن A‏ مضا Fiat‏ 
آنفاء و هو ماء الورد القرطي © . 

تیا انامه دا EA‏ اقلت شوو well ie‏ شین نو 
الورد» و مرتك المرب .عاء الورد» و الباحورات و للثیاب الذرور الطیبة» & وحن الأحزاء الأخرى 
من الحسد کالفم والأنف» فقد استعملت وصفات لازالة وتغییر رائحتهاءمثل«وصفة العود الرطب 
والکزبرة والفول وقشر الأترج أما الأنف فبسعوط من دهن الوز والبنفسج والنیلوفر والياسمين» O‏ 
إضافة إلى ذلك» ما يتزين به الفرد من حضاب وحلي» فکان الفرد ذکرا أو آشی یستعمل لشعره 
التضاب, و کثیرا ما تعهد ذلك» واعتبره من مات OY SOSH‏ 

و کانت المرأة أكثر اهتماما بالزينة» خاصة ما عرفت به من شغفها بأنواع الحليء الي تشير إليها 
الصادر المختلفة » دالة في ذلك على أنه من زينة المرأة» كالخلخال والقرط والقلادة والسوار OP‏ ول 
تتوقف زينتها عند الحلي» وإنما صنعت وصفات خاصة بالجمال» كوصفة تحمير الخدود» الي أطلقفت 


(1) ابن قزمان: المصدر السابق» ص 242. 

)2( لسقطي: المصدر السابق» ص52. 

)3( القري: النفح» الصدر السابق» lg‏ 2 199 

)4( ابن عبد اللك: الصدر السابق» س5»ق1» 2600 

)5( ابن قزمان: الصدر السابق» ص106. 

)6( ابن صعد: الصدر السابق» و44. 

)7( شجر هندي طيب الرائحة» يشبه شجر الحوزء يحمل مرا في عناقيد» وله حب أحضر. ابن منظور: الصدر السابق» ص2507. 

)8( لسقطي : الصدر السابق» ص52. 

(9) الصدر نفسه» ص نفسها. 

)10( العمري: الصدر السابق» 28 ص106. ابن سعيد المغربي: اعتصار القدح العلی في التاریخ المحلى» تحقیق ابراهیم الأبياريء دار 
الکتاب المصريء القاهرة» دار الکناب اللبناني» بيروت» 2b‏ 1400/ 1980 55.2 

)11( عبد الواحد الراكشي: وثائق الرابطین والموحدين» الصدر السابق» ص474. ابن دحية: الصدر السابق» ص207. ابن سعيد: 
ce All‏ الصدر السابق» ¿le‏ ص397. 
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علیها الغاسول» التمثل في:« دقیق الباقلا والکر سنة خمسة آحزاء ومن عروق الزعفران وبورق وحناء من 
۰ 1 £ £ 
كل واحد ربع حزی ویغمر بذلك الوحه» ۲ ووصفة تغییر لون العینین من أسود إلى حضر بوضع 
£ 2 
لبن OU‏ في عينيها D‏ 
ونستخلص من كل ما سبق» أن حياة الأندلسى اتسمت بالتميز» حيث كان نظيفا في مظهره» 
تفوح منه رائحة الطیب. متحليا بأنواع ووصفات الزينة» کقص الشعر واستعمال الصابون والعنبر وماء 
الورد» وتميزت المرأة في ذلك «AST‏ فإضافة إلى النظافة وأنواع الطيب» كانت تستعمل ¿(IA‏ ووصفات 
مختلفة تعطيها لمسات JLA‏ 


: Jill glee: LE 
وميزات زي الفرد الأندلسي» فقد لاحظنا أنه محيطه أيضا بتطلب‎ ailes بعد دراستنا لأهم‎ 
خاصة متزله الذي يحتويه» فهل أن الأسرة الأندلسية كان شا الاهتمام نفسه بشكل ونوع‎ cal الإشارة‎ 
الترل مثلما اهتمت باللباس أم لا؟ وإذا كان هناك اهتمام» فما هي آهم الخصائص ال عرف ها الترل‎ 

ALT ENT 

sell [-شکل‎ 

إن البناء مثل كل أحزاء الحياة» ولذلك فدراسته تتطلب منا تتبع الطبقات الاحتماعية والمناطق 
الحضرية» فلا غرو of‏ يكون هناك اختلاف بين منازل الأغنياء ومنازل عامة المجتمع» وبين منازل المدن» 
ومنازل القری ءولذلك فقد ارتأینا أن نقسم المنازل في الأندلس حسب الناطق الحضرية» ثم الاهتمام 

أ- منازل القری: 

كانت منازل القری كما یذ کر الدارسون تتمیز بالبساطة» وف آغلبها تتکون من طابق آرضي 
بداعله عدة قاعات أو حجرات. منها ما تخصص للضیوف. ومنها ما خخصص ol BY‏ العائلة» مع وحود 


صحن تتضمنه حديقة صغيرة» فيها بعض الأزهار» وأحيانا أشجار USUI‏ ویتمیز في هذه المنازل 


(1) السقطي: المصدر السابق» ص50. 
)2( المصدر نفسه» ص نفسها. 
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بأنه مكان التقاء أفراد العائلة» وأشغال المرأة المترلية» كما أنه مرتع للأطفال D‏ هذا إذا كان المنزل على 
ضفاف الیاه الجارية» أما إذا كان الترل منعزلا بعيدا عن مكان حلب coll‏ فيتطلب من الأسرة حفر 
بش يتوسط بناء المنزل» وتستغين الأسرة بذلك عن الصحن(. 

ب- منازل المدينة: 

في المدينة تتواحد كل فتات المجتمع» الي تتفاوت فيما بينها Les‏ للمصدر المالي» ولذلك فالمنازل 
الأندلسية في المدينة» بحرنا للحديث بعد تقسيم الدراسة إلى منازل الأغنياء ومنازل عامة ابحتمع. 

القصور: 

تفيدنا المصادر الأندلسية ببعض الإشارات عن قصور مختلفة» إلا ها AS‏ فقط بذكرها 
وأماكن تواحدها وأصحايماء ولا تلج بداخلها إلا أحياناء وهذا ما يجعلنا نقتصر على الاشارة إليها 
بإيجاز» فقد كانت قصورا فخمة» واهتمم أمراء الأندلس ببنائهاء والإكثار منهاء والإبداع في زخرفهاء 
ومن بين هذه القصور: القصر الفارسي الذي یعتبر من القصور المحصصة a LE ae ji‏ وقصر 
شنیل الذي بناه الوحدون عدينة «Pages‏ إضافة إلى قصر الرج عدينة میورقة" الذي یعتبره 
ea ges A‏ ا ala‏ اماظن ABS Deg) sis ll‏ 

منازل الأغنياء: 

إضافة إلى تلك القصور. هناك النازل ذات العمارة العظيمة» والق ستحاول الدراسة الكشف 
عنها وعن خصائصها. 


(D‏ توروس بلباس: الأبنية الإسبانية الإسلامية» تعريب علية إبراهيم العناني» جلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» السنة الأولى» 
العدد الأول» 1953/1372 ص127. 

)2( عصمت دندش: الأندلس في GLE‏ المرابطين ومستهل الموحدين» المرجع السابق» ص299. 

)3( القري: نفح الطيبء المصدر السابق» ج1»ص473. 

(4) سامية مصطفی: الحياة الاحتماعية والاقتصادية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» 
«1b‏ 1423/ 2003. 

)5( هي حزيرة في شرق الأندلس قريبة من حزيرة منورقة كانت قاعدة من قواعد الحكم العامري في الأندلس.الحموي :معجم البلدان 
الصدر السابق» ج5» ص285. 

)6( یعقوب زكي(حيمس دکی): "الحديقة الأندلسية -دراسة أولية في مدلولاها الرمزية" .ترجمة محمد عصفور الحضارة الاسلامية 
في الأندلس» الصدر السابق» 22( ص1423. 

)7( القري: نفح الطیب » الصدر السابق»ج1.ص136 377 463 465 503 ۰527 546 625 628- ج6 ص476. Te‏ 
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ولذلك LK‏ على شکل واحهات صماء یظن الار LAT Lg‏ حالية» بولوجه الترل يتبين له ما 439% 
من ختلف الرافق والأجزاء“. 

LI‏ مدحل الدار فیتمیز بباب صغير» حال تماما من الز حرف وهذا الباب هو الذي يؤدي إلى 
lr Olas es‏ 

وبالداحل تتبين تلك الأجحزاء الى تتمثل في الغرف المختلفة» والمأخوذة من نظام عمارة المنازل 
الشامية» الى تميزت بقاعات» أبرزها الإيوان» أي الغرفة العالية السقف"(وهی كقاعة للاستقبال 
والجدير بالذكر» وجود تلك القاعات. الي بنيت حسب الفصول» فنجد قاععات شتوية في االجهة 
الشمالية؛ لكوما عرضة لأشعة الشمسء وإدحال الدفء لتلك القاعات في فصل البرودة» وحص أيضا 
Pin ii ty ee lel Shih e e‏ 

وتميزت آیضا بوجود طابق علوي فوق هذا الطابق الأرضي» الذي عکن الصعود إليه بسلام 
حشبية ضيقة cale‏ ذات درحات قي غاية الارتفاع ویتمیز هذا الطابق بالسقف النحفض, BLA‏ إلى 
ما a‏ من عرق قد حصصت La‏ والياة One‏ و غرفة علوية تکری و تحعل الخدم تدعی 
nes‏ ویلحق بهذا الطابق نوافذ تدعى الشماسات أو الشمسيانتك هیا Jato‏ 
البنای وتتفتح إليه کل OB BN‏ وحن غرف الطابق العلوي فهي تطل عليه بواسطة عدة No‏ 
a jf‏ الباحثین خاصية البيت الذي يحوي الصحن, أنه لم يكن بجدید في جزيرة الأندلس» وإنغا هو 
de‏ وجد قبل بحيء السلمین خاصة منهم العرب» ولا كان مناسبا لأذواقهم» فقد اتخذوه نمطا لمنازلى CO‏ 
> وغدا هذا الصحن جزءا رئیسا لجميع المنازل في الأندلس» رغم الاحتلاف في زينته. 


(1) عفيف منسي: جمالية الفن العربيءبحلة عالم المعرفة» إصدار ابحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الکویت. يناير 1978¿ 
ص138» 139. 

(2) توروس بلباس: الرجع السابق» ص124. 

(3) السيد عبد العزيز سام : في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» cbo‏ 1985( ص184. 

)4( عفيف os‏ المرجع السابق» ص 138. كما يغير الأندلسي لباسه من فصل لآحر» فكذلك راعى تغيير الغرفة الي يسكنها. 

(5) توروس بلباس: المرجع السابق» ص124»127. 

)6( القري: النفح» المصدر السابق» ج1» ص541. 

)7( توروس بلباس: الرجع السابق» ص124. السيد عبد العزيز سام: "بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية"» صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية مدريد, AI‏ الخامس» العدد1و2» 1957/1377 ص246. 


)8( عفیف بكنسي: A‏ السابق» ص 139. بنحمادة سعيد: الماء والانسان في الأندلس» دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت» ط1 
7 ص106. 
(9) توروس بلباس: الرجع السابق» ص124. 


)10( توروس بلباس: الرجع نفسه» ص 124. مسعد سامية مصطفی: الرجع السابق» ص55. 
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اهتم الأندلسيون بشکل الصحن حن أصبح ذا طابع حاص في عصر الرابطین, الذین أحدثوا فيه 
التغيير» فاتخذ شکل الستطیل( أزيح من وسط البيت قلیلا إلى الجهة الحنوبية» حي أصبح يتقدم القاعة 
Sl Yo Gas‏ كلانه عقوده و lll‏ كرون الاخرینگ فکان هذا الشكل بداية 
للتغيير في شكل الصحن بالترل الأندلسي. 

والجدير بالذ کر والمناقشة هناء هو ما ذكره بعض المؤرحين» من صفات المرابطين» الذين كانوا لا 
يعرفون إلا حياة التحول و الانتقال بأنعامهم و خخيامهه”» ثم نحدهم یهتمون بشكل صحن البيت» فلا 
بد وآن هؤلاء عند دحوهم الأندلس» تأثروا بالحياة الأندلسية» فأقاموا النازل عوض تلك ایام 
واستقروا بدل التنقل» بل ام -ها ذكرنا سابقا- اهتموا بشكل الصحن ثي edil‏ حن وصلوا ال 
استكشاف شكل جديد له» وهذا ما يؤكده الفكر الخلدون عن مراحل تطور الأمم» الق اعتبر ابن 
خلدون أصلها البداوق وبتطورها وحصوها على أسباب الراحة» تركن إلى البناء والتوسع والاستمتاع؛ 
فتتأنق في أحوالها المختلفة كالملابس والمطاعم والساکر(. 

وف قول هؤلاء الباحثين أيضاء إشارة أكثر لفتا للانتباه» تلك الي تميز يما الموحدون في معرفتهم 
relata‏ ان Se e Oa‏ لازم عا NS Ses‏ رد 
مرافق آحری في المنزل الأندلسي» كالمطبخ و بيت الخلاءءإضافة إلى أمكنة الخيول أو المكان ga‏ 
كمقبرة لرئيس العائلق كما جسدها def‏ الباحفين في خططات aile‏ » وأكثر من ذلك كانت يما 
حمامات خحاصة de‏ طراز SULA‏ العامة فقط أصغر Dúo‏ 


منازل العامة : 


أما عن منازل عامة ابحتمع الأندلسي» فقد تميزت بالبساطة و التواضع؛ و كما كان لنازل الخاصة 
ذلك الأسلوب البسیط 3 الشکل الخارجي» فكذلك كانت منازل العامة» حيث يعتبر هذا الأسلوب 


Lolo‏ منتشرا انتشارا واسعاء و تشترك فيه معظم المنازل الأندلسية“. 


(1) توروس بلباس: الرحع السابق» ص128. 

(2) الرجع نفسه.ص نفسها 

Ole (3)‏ وجیروم طارو: الرجع السابق» ص 122. 

)4( ابن علدون: الصدر السابق» ج2 ص651 658 

Oly (5)‏ وحیروم طارو: الصدر السابق ص122. 

)6( انظر اللحق رقم: )07( 

(7) توروس بلباس: الرجع السابق» ص109 . 

)8( عبد العزیز سالم: قي تاريخ و حضارة الاسلام في الأندلس . الرجع السابق» ص 184. توروس بلباس: الرجع السابق » ص 124 
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حيث إن الباب الأول لیس على منحی الباب الثاني» ee‏ لا يتمكن من باخارج أو الار رؤية ما 
D fal‏ 


ویصف ابن قزمان الحجرات الصغیرق ال یتوسطها a‏ في بعض الأحيان dé‏ من تفسوق 
علیهم بطابق علوي متواضع( و کل ذلك یغطی بسقف من القرمید أو Pl‏ » حسب الوضع JUI‏ 
لأسر العامة»وتبعا لهذا فقد وصل آحدهم أن cul‏ آحدهم لنفسه e‏ هط Pb jail‏ 
l 6 : ۳‏ 
ویوجد في بعض منازل الأغنياء الصحن أو البهو على شکل es o‏ ولا سيما النازل ال تتوفر 
على میاه ابحلب أو على ضفاف الأفارء آما النازل الى تعذر وحود المياه يماء فقد كانت تستغن عن 
ذلك aoa‏ بایان Pis‏ کم هو الق کر من مدق ey OI‏ یا الخال ديه 
Ole‏ الى تصفها المصادر» بأن آهلها (Sr y St AE‏ ذلك Li‏ قد استغنت عن الصحن 
بآبار في وسط الترل» ویرجم أحد الباحثين ذلك إلى افتقار هذه الدينة للمیاه Ca del‏ 
وصفوة القول أن منازل الأندلس تختلف في شکل بنائها بين طبقة LOU‏ وطبقة العامة رغم 
و جود ste‏ نقاط cules‏ کالظهر ¿A‏ اطتسم بالبساطق وو جود الصحن في معظم النازل ومدی 
مراعاة الأندلسي لشکل البناء» وتكييفه مع احتیاحاته الضرورية» AUS‏ و الظروف الناخية, مركزا على 
تنو ع حجراته» حسب فصول البرد و الحرارة. 


. 127 توروس بلباس : الرجع نفسه» ص‎ (D 

)2( ابن قزمان : الصدر السابق» ص ۰562 588 . 

)3( عصمت دندش: الأندلس في RU‏ الرابطین و مستهل الوحدین الرجع السابق » ص 324 

)4( ابن الحاج: الصدر السابق» و 245 . 

(5) القري: النفح» ج ۰3 ص 4. الضي: الصدر السابق ص 84 

)6( السید عبد العزیز سالم: في تاريخ و حضارة الاسلام ‏ الأندلس » الرجع السابق» ص 185 

)7( ابن الأبار : العحم الصدر السابق» ص 64 

)8( القدسي: أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي القاهرق ط3» 1991( ص 188. الحميري: الصدر السابق» ص 517 


(9) مدينة بالأندلس على شاطی البحرء‌تقع بين الجزيرة الخضراء والمرية» تحيطها أشجار التين من جمیع جهاتهاء يشرب آهلها من الآبار. 
الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج5» ص52. الحميري: الصدر السابق» 217 218. الرشاطي: المصدر 
السابق» 56. 
)10( الحميري: المصدر السابق » ص517 
(11) توروس بلباس : المرجع السابق » ص 127 . أضف إلى ذلك الخريطة الجغرافية للأندلس نظر ملحق رقم: ) 07) 
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2- قزيين المنزل: 

- المظهر الخارجي: 

لقد حدد بعض الباحثين» خاصة منهم الذين درسوا البيت كقطعة أثرية بالمشاهدة» وحددوا 
معالمهاء فإن المظهر الخارحي للبيت الأندلسي» يتميز بالبساطة» ويشتمل على واجهات صماء بخلاف ما 
عليه من الداخل؛ على عاداته «ele‏ ويعود عدم اهتمام الأسرة الأندلسية بالمظهر الخارجي؛ UY‏ 
تبن مترها لنفسهاء كي تتمتع بالحياة في الداحل» مستقلة عن Ola gè‏ 

أما عن احتيار اللون أو صبغة الحيطان الخارحية للمنزل» فهو الأبيضء فيمدنا القري ya‏ 
يصف فيه ابن سعيد, اللون الخارحي المتزل» المتمثل في في هذا اللون لأغلب المنازل» خاصة منازل القرى 
© الى لا تنفر العين عند رؤيتهاء وهذا القول جاء بعد دحوله الديار المصرية» ورأی ما ينا من سواد 
یضیق له الصدر وتکدر العین( ویشبه القري آبضا صورة ذلك E‏ ب:«ضصوم نی سماء 
E‏ يظهر جمالها الناصع من مکان بعید. 

وحول الترل في معظم الأحيان» بحد حديقة متنوعة الأشجار والأزهار» وتعتبر شکلا من أشكال 
الحديقة الفردوسية» الي اهتم با السلمون. 

ففي عصر الرابطین, قد فاق الاهتمام بالصحن التصور» حيث أقيمت عدة حدائق متميزة سواء 
التابعة للقصر أو غيرهاء Y)‏ تميزت باحتوائها على شجر البرتقال على وجه اخصوص"؟ وتظهر 
Mes E UN a aus‏ 

dle ol GS‏ عله chs Jie a‏ ارت ای اد 
للمصادر تقدعه هو: احتواء هذه الحدائق على y‏ والأشجار ذات الثمار O‏ وق هذه المدائق 


(1) السید عبد العزیز GAL‏ تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» الرجع السابق»ص 84 1 . عفیف نسي: الرجع السابق»ص139. 

)2( توروس بلباس : الرجع السابق » ص 123 . 

)3( القري: نفح الطيب» الصدر السابق » «lg‏ ص205. 

)4( الصدر نفسه elg‏ ص202. 

)5( نفسه ج1» ص202. 

)6( الرجع نفسه ص 1422:1423 . 

)7( ابن صقلاب: رسالة في فضائل الأندلس» تحقيق محمود خياري» بحلة كلية العلوم الانسانیف جامعة الجزائر» العدد2» 2002/1423« 
ص193 وبحلة آفاق الثقافة والتراث م ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث, الامارات العربية» السنة العاشرة العدد 38 
ربيع الآخر 1423 یولیو 2002 ص149. 

)8( الحميري: الصدر السابق» ص59 183 317. العذري: الصدر السابق» ص18 19. الزهري: الصدر السابق» ص82. 

)9( الحميري: الصدر السابق» ص612 119¿ 67 394¿ 507¿ 606. الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» Se‏ ص126. 
القلقشندي: الصدر السابق» See‏ ص222. العمري: الصدر السابق» y‏ 4 ص107 211 
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والجنات» كان الأندلسيون یستمتعون بالأحاسيس بالنظر وأصوات الیاه وروائح الزهور....الخ» وحن الفقراء 
> فقد كانت حول pA se‏ جنات وحدائق صغيرة» یقتاتون منها Le‏ يغرسون فیها من بقل D Ay‏ 

-الظهر الداخلي للمنزل: 

إن داحل المترل تبرز الصورة الوحية بجمال العمران» فالز حرفة وآشکال التنمیق تبدأ في الظهور محرد 
الدغول chy‏ وشظ el GUS dal e Pt‏ الذي les sgl Bouse‏ رکه از یرو 
ویتدفق إليها الاء عبر نافورات أو ینابیع» a PU ét‏ 
AON O aaa E‏ 

فالبیت الأندلسي يتسم بالتزيين من الداحل» للاستمتاع به دون غيره» فان ذلك الصحن الذي حاط 
بالزينة والاء والاحضرار وآلوان الأزهارء حقيقة عتع الناظر من مختلف البيوت النفتحة ade‏ فالاء والزهر 
یعملان على إنعاش» و تحمیل النظرء بل یعتبران مظهرا یبعث على الحركة والبهجة داخل النازل الأندلسية. 

15 دحلنا إلى البيوت احيطة بالصحن. فنجد تلك الزخارف المختلفة» ذات صور نباتية وزهور 
rondes à,‏ حيث تختلف احتلافا واضحا عن تلك الصورة للمظهر الخارجي» الخالي من كل 
زخرفة» وتكسي جدران البيوت» وتبسط آرضها بنوع من الرحام؛ أو الزليج“ ذو الألوان العجيبة» وني 
الأعلى طرز حشبية تلي مباشرة السقف ا وهذه الکسوة یدعوفا إزارا؛ LY‏ على كل الازار 
اللباس» حيث يغطي الحزء الأسفل من oda‏ إضافة إلى مختلف الخزائن E MES‏ 3 
الأفرشة الى هي الأحرى تتفاوت في جمال ترکیبها وغلائها وتوفیرها في الترل حسب الانتماء الاحتماعي 
للأسرة» فالأفرشة في منازل الأغنياء» هي:" اه اه الل اش سید 
ال احتصت بصناعتها بعض الدن Y‏ 


(1) القري: النفح» ج3» ص4. الضبي: الصدر السابق» ص84. 
)2( عفیف هنسي: الرجع السابق ص139. 
)3( عفیف ut‏ المرحع نفسه ص139. توروس بلباس: الرحع السابق ص127. سعید بنحمادة: الرحع السابق» ص106. 
)4( عفیف هنسي: الرجع السابق» ص139. عصمت دندنش: الأندلس قي فاية الرابطین ومستهلء الرجع السابق» 324,0 
(5) توروس بلباس: الرجع السابق ص127. 
)6( عفیف بنسي: الرجع السابق» ص139.لویز یولتر: "نباتات الصباغة والنسیج" احضارة الإسلامية» الرجع السابق» ج۰2 ص1389. 
(7) الرجع نفسه» ص نفسها. 
)8( الصخور اللساء. ابن منظور: الصدر السابق» 1851. 
(9) القري: نفح الطیب» Le‏ 202 
)10( عبد العزیز سام: بعض الصطلحات للعمارة الا ندلسية. الرجع السابق.ص244 245. 
(11) الرجع نفسه.ص نفسها. 
)12( ابن عبدون: الصدر السابق.ص58. 
)13( القري: نفح الطیب. الصدر السابق» elg‏ ص201. 
)14( القري: الصدر نفسه ج1» ص222. القز ويئ: الصدر السابق» ص502. 
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A Olas ey ls pe tt tall 
PLL والحنبل كنوع من آنواع‎ CONS oil ات‎ SOLE الحيوانات الى يصطلح‎ 

ولذلك فقد كان المزل الأندلسي يتميز بصورته الجميلة» صب في قالب فين يشبه بناء البيت 
الشعري» الذي يظهر بشکله المتواضع التمثل في شطرين» لكن إذا قرأنا وتمعنا cad‏ تظهر فيه القيمة الفنية 
العالية» الخاصة بالوزن القافية ودلالات الألفاظ والبيان والبديع» وكل ما يعرف بزحارف الأبيات 
الشعريق التفاوت في البلاغة بين بيت شاعر وآخحر حسب فصاحة صاحبه» فکذلك الترل (e‏ 
الذي یظهر ببساطة شکله الخارحي» وخلوه من کل تنميق» لکن داخله یتصف عظاهر التنظیم CUS y‏ 
التمثلة في بحموعة البيوت» ال یتوسطها صحن أو بت مزين بأنواع الأزهار والأشجار اللتفة حول 
بركة» ويزيد ابحمال ST‏ بالولوج إلى بيوته حیث الز خحارف التنوعة و الأفرشة المختلفة» فقط بين الفقیر 
والغق ‏ درحات تنميقه وزینته. 

و حلاصة قولنا Le‏ حاولنا الاطلاع عليه ودراسته أن الأسرة الأندلسية قد اهتمت بالظهر سواء 
مظهر الأفراد أو امحيط» فکما اعتادت اختيار آنواع الألبسة وألوافها ووسائل الزينة الختلفة فقد اعتادت 
ذلك في بناء مرها بشکل منظم متكرر في کل المنازل» مستخدمة في تزبينه کل الأساليب الي بحعل منه 
فسحة مروحة على النفس» فلم قتم الأسرة بجانب على حساب آخره Ly‏ حاولت JR‏ أتيح ها أن 


یظهر آفرادها jus‏ في صورة فنية متمیزة. 


(1) الادريسي: الصدر السابق» 0 286 ابن قزمان: الصدر السابق» ص136. 
)2( ابن عذاري: الصدر السابق» قسم الوحدین ص 44. 
)3( رما أصلها الكلمة بربري كما جاء في: الأْهواني: آلفاظ مغربيق الرجع السابق» ج2» ص320 ولا يزال مستعملا عند الشاوية في 
بلادناءبلفظ "آهیدورث". 
(4)ابن بسام: الذخيرة » الصدر السابق» م۰3 ص419. ssh‏ آلفاظ مغربية » الرجع السابق» ج1» 155 
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TES 


عراء السرم وسؤون شح مرا 


أولت الأسرة الأندلسية اهتماما كبيرا بزيها وجماله ورونقه» فامتازت في هذا الحجانب L‏ امتياز» 
لكن هل كان لما الاهتمام نفسه بغذاء الأفراد وصحتهم؟ وهل اهتمت بالتربية الجسدية كما اهتمت 
الاحتماعى للأسرة» ومدى ثقافتها الوقائية والطبية» وهذا ما نحاول أن نستكشفه في العناصر AY‏ 

يعتبر الغذاء أحد أهم متطلبات حياة الفرد» فهو مثل الماء واموای ويختلف فقط في قيمته 
ونوعيته» Les‏ للمستوى المعيشى للاسرة أو حسب عادات احتمعات أو حسب أذواق الأفراد» 
وانطلاقا من ذلك» نحاول دراسة غذاء الأسرة الأندلسية» ومعرفة أهم dole‏ سواء في أنواع الغذاء أو 
أذواقه أو أطباقه» وقبل ذلك التعرف على محتويات مطبخها ومتطلباته» ويتبين ذلك في GY‏ 

1-مستلزهات المطین: 

إذا ما دخلنا أي مطبخ ولاحظناه سواء في القدم أو الحديث» فاننا نحد به ما يستخدم SLAY‏ 
الأطباق الغذائية» وتتنوع هذه المستخدمات بين مواد cslis‏ وآدوات ووسائل. ومطیبات 
ومستحضرات» وبتنوعها وتوفرهاء تتنوع أذواق مائدة الطعام» وأهم هذه الستلزمات في مطبخ الاسرة 
الأندلسية ما TE‏ 

أ-أهم الوسائل المستعملة في المطبخ: 
-نار الطهي ووسائلها: 

إن المعلومات المتوفرة عن أهم وسائل النار في المطبخ الأندلسي كثيرة» UY)‏ إشارات فقط إلى 
أسمائها وحقيقة تواحدها بالمطبخ» لكن لا نعرف شكلها إلا ما نحاول استخلاصه من طرق وضع الطعام 
الي توصلنا إلى تصور تقريي» ومن أهمها: التنور والكانون. 
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فمن إحدى الكيفيات» آمکننا أن نستخلص Ob‏ التنور شکل توقد فيه النار» ویغطی .ما يمنع حروج 
Ps‏ و کتاب الطبیخ لمؤلف بحهول أيضاء لا یعطینا شکله وإنما يشير إلى أن التنور 
شکل يدلى أو یدحل فيه الطعام موضوع على نار" وإذا ما رحعنا إلى القوامیس اللغوية؛ فإننا نحد التنور له 
شکل أسطوان is‏ وق وثائق الرابطین والوحدین؛ ذکر all‏ مصنوع من تحار حید OP‏ ومن العتاد آن 
لا تکون الحفر من فخارء Ely‏ الآنية» وإذا لاحظنا الشکل الأثري له والذي بظهر في الصورة الفوتوغرافية» 
one‏ لنا أنه (ناء فحاري de‏ شکل أسطوان(. 

ومن مختلف هذه الشواهد» نستنتج أن التنور إناء فحاري کبیر» محفور على شکل أسطوان» له فتحة في 
الأسفل یدحل منها الفحم» By‏ الأعلى غطاء عنع حروج الحرارة أو دخول col stl‏ وفوق الغطاء يوضع الخبز أو 
اللحم أو القدر الحامل للطعام فتكون حرارته لينة هادئة. 

وأن الكانون إناء كبير مفتوح يوضع فيه الفحم» حيث يختلف في التغطية عن التنور» إذ 44 أن آنية 
الطعام tld de Aine oe:‏ فاق نکن هن Sita tee‏ وا قار Mess‏ 

Ul,‏ لفظ الفرن الوارد ذكره في كتب الطبیخ فهو الفرن الذي لا يزال ببلاد المشرق العربي لفظا 
وشكلاء ويقابله لفظ المخبزة والطباخ في بلادناء حيث إن من الإشارات الكثيرة يفهم أنه حارج Jill‏ فيقول 
صاحب کتاب الطبیخ في بعض الاشارات: «ویبعث با إلى الفرن») » «وترسل إلى Os as‏ فهو ¿He‏ 
لتنور إلا أنه يلجأ إليه - کما یذ کر "دافید وينر"- لأسباب عديدة» منها احاحة إلى مساحة مناسبة في الطبخ 
أو إلى الأدوات اللازمة للطبخحات OS SN‏ 


(D)‏ ابن رزين التجيي: فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تحقيق محمد بن شقرون» إشراف إحسان عباس دار الغرب الإسلامي» 
Zo y‏ ۰1984 ص37. لاحظ القول:« ...أوقدت النار في التنور وسعرت حن يحمى ویبیض»(...)وتلصق الأقراص 
سريعا في جنب التنور واحدة واحدة(...)ويغطى فم التنور والأثقاب الي في أسفله .ما عنم خروج حرارة النار منه» 
ودخول المواء فيه...» 

)2( مؤلف مجهول: کتاب الطبيخ في المغرب والأندلس» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدرید» Dp‏ 10¿ ۰1961 1962.ص 32 
8 193. 

)3( الفيروز أبادي: المصدر السابق» «le‏ ص1 39. 

(4) عبد الواحد المراكشي:وثائق المرابطين والموحدين» المصدر السابق» ص308. 

(5) انظر الملحق رقم: (09). 

(6) ابن رزين التجيي: المصدر السابق» ص71. 

)7( مؤلف بجهول: كتاب الطبيخ» المصدر السابق» ص۰62 63 90. 

)8( المصدر نفسه» ص54. 

David .1023 2g الحضارة الإسلامية في الاندلس» المرحع السابق»‎ e دافيد ويتر: "فنون الطبخ في الأندلس"‎ )9( 
Waines:"alimentacion en Al-Andalus",El legado Marroqui y Andalusi 
„universidad Abdelmalek Assaadi, facultad de letras y ciencias 


humanas, Titwan, 0010011105 n4, Abril, 1991, p48. 
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-آدوات وضع الطعام للطهي: 

أما الأدوات الي یوضع فيها الطعام للطهي» فهي كثيرة ومتنوعة إلا أنه يكفي الاقتصار هنا على 
بعضهاء ally‏ يكثر استعمالحاء ويشار إليها في المصادر المختلفة» Ay‏ 

القدر: 

وقد تنوعت SÓ‏ وأحجامها ومواد صناعتهاء لكن الأكثر استعمالا القدور المصنوعة من 
الفخار OS‏ أو الحنتم De jl‏ وعلی Les‏ الاشارة فان هناك من الدن الأندلسية ما احتصت 
بالفخار بلمودة تربتهاء فکان توعذ منها ll‏ الفخار للطبخ(؟. 

الملة: 

وهي من الأدوات ll‏ يوضع فيها الطعام» لكن تختص لا يخبز» فکما يذكر محقق کتساب ابن 
رقي all of‏ هی حفرة تحفر ق الرماد OPK‏ الا af‏ قد وصف  Tal SY cote]‏ 

re ag‏ 1 : 5 1 دااع 
توضع فوق النار» فإذا میت وضع فیها الخبز حن يستوفي ao‏ وف موضع آخر أيضاء یوضع 
الطعام بعد تحضیره ale Go el‏ على النار بعدما تدهن بقلیل ASAS Oe iss‏ 
المرابطين والوحدین ال ذکرت al‏ مع بحموعة من الأواني» وهذا إن Jo‏ على شيء UB‏ يدل على 
أن اللة ٍناء ولیست حفرة. 

القلاق: 
ال تقلی ولا تغلی کالسمك مثلاه By‏ معظم الحالات كانت SE‏ بریت ساحن ثم يوضع فیها ما 


)1( عبد الواحد المراكشي: وثائق الرابطین والوحدین» الصدر السابق» ص308. 

)2( الصدر نفسه ص نفسها. والحنتم هو:« الفخار الطلي المزحج بالسلیکون والأكاسيد العدنية وغالبا ما یکون بنياء أو أحضرا 
داکنا». الصقار سامي وآخرون: الحزير العربية قبل الاسلام أبحاث مقدمة للندوة العالية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية» آفریل1979 قسم التاريخ» كلية الآداب» حامعة الریاض, المملكة العربية السعودية» ص186. 

)3( العمري: الصدر السابق» y‏ ,4 ص110. 

(4) ابن رزین التجيي: الصدر السابق» هامش التحقیق رقم 2»ص37. 

(5) ابن رزين التجيي: الصدر السابق» ص37. 

)6( الصدر نفسه ص72. 

)7( عبد الواحد المراكشي: وثائق الرابطین والوحدین؛ الصدر السابق» ص308. 

(8) مؤلف هول: كتاب الطبیخ‌ص21 22( 23 28 35 40 41. 
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آدوات آخری: 
وهناك الکثیر من الأدوات» مثل الطاحن وهو اللة ویکون من فخار أو One‏ والطنجیر وهو 
قدو واسعة O‏ ابرمة فهي قدر من فحار(؟ À‏ من O‏ والقصعة وهي آنية للعجن أو وضع 
العجين» والغربال لتصفية الدقیق مثلا بين اطخشن والرقيق*» والهراس الذي یکون من الحجر أو 
العود » والسکین لتقطیع اللحم أو أي طعام BLO‏ الستعملة لأخذ الطعام من القدر أو 
القلاة" إضافة إلى الأطباق والأقداح والأكواب والأسطال والکووس الصنوعة كلها من الرحام اللين 
ul‏ 00 والخوابي والحرات الي تستعمل Bal‏ الزيت والخل والدقیق( ela‏ الثقوب الذي 
يوضع على آنية الطعام وهي لا تزال ساخنةء حفاظا على الحرارة ونفاذ BAM‏ في آن OD sy‏ 
-مستحضرات ومطيبات: 
هي كل ما يجلب إلى مطبخ الأسرة» وتقوم بتحضيره المرأة أو الخدم من مختلف المواد حن تصبح 
عناصر تدخل في الطعام ومنها: 
التوابل والافاویه: 
SL‏ منها المقري في قوله:«...في الأندلس أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفا منها: السنبل 
Na all‏ :و Aa da‏ 


)1( الصدر نفسه» ص48. ابن رزین التحيي: الصدر السابق» ص37. 

)2( عبد الواحد الراكشي: وثائق الرابطین والموحدين» الصدر السابق» ص308. مؤلف بحهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» 
,193« 233. 

(3) ابن رزين التجيي: الصدر السابق» ص 39. 

)4( مولف مجهول: GUS‏ الطبيخ» الصدر السابق» ص206 205¿ 197« 223 226 

)5( الصدر نفسه» 0 203( 6200 204. الادريسي: الصدر السابق» ص296. 

)6( مولف مجهول: OLS‏ الطبيخ» الصدر السابق» ص228. 

)7( الصدر نفسه» ص۰64 83« 212. 

)8( الصدر نفسه» ص21 27 28 32« 38 208. 

)9( الصدر نفسه ص۰60 67« 271 71« 74 75. 

)10( ابن غالب: فرحة الأنفس» الصدر السابق» ص283. الادريسي: الصدر السابق»ص296.ابن دحیة:الصدر السابق» ص106. 

(11) عبد الواحد المراكشي: وثائق الرابطین والوحدین» الصدر السابق ص308. ابن رشد ابحد: الفتاوی» الصدر السابق» ج2» 
ص938. 

)12( مولف بجهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» ص 29« 30. 

)13( القري: النفح» الصدر السابق lg‏ ص199. 
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كما تذ کرها کتب الطبیخ في کل آطباق الغذای حیث إن العلومات عنها متكررة» فهي نفسها 
في معظم الطبخات» وأهمها: الفلفل والكزبرة اليابسة والقرفة والزعفران والکمون والسنبل" والزنحبیل 
والقرنفل ودار gy Ones O go‏ بعض الطبحات Y‏ تذکر بأسمائها وإنما يشار إليها ب«يجميع 
التوابل والأفاوية»“. 

الخل وأنواعه: 

يركب ويوضع في المطبخ كمستحضر يدخل في الأطعمة المختلفة Ò‏ ويصنع منها أنواع مختلفة 
أهمها:«الخل الأبيض المصنوع من العنب الأبيض المتناهي في الحلاوة الخالص الذي لم یدخله ماء» © يو 
Mi J=»‏ في ركب من الليمون الأحضر حيث يشق نصفين ويعصر ماژه ويصفى بخرقة خفيفة 
ویوضع في all‏ زجاج» ثم يوضع معه ملح» وتوضع في موضع تدركها الشمس, ثم ی صفی مرة أو 
مرتين» ویطبع عليه بالزيت ",ول النعنع الأحضر» حيث يركب بإضافته مثل وزنة الخل الأبسيض 
السابق الذ کر ثم يقطر ويصفى ويوضع في أواني زحاج". 

المري وأنواعه: 

کثیرا ما يذكر في كتب الطبيخ» حيث إن حضوره في الطعام مثل الملح» وهذا عکن أن يكون 
مذاقه حيد» ففي كل الوصفات Si‏ على أنه deg‏ منه مقدار C’ pare‏ وهو على عدة أنواع منها 
ما يدوم تحضيره مدة طويلة» فيأحذ فصلا كاملا كالمري (il‏ والري الطبوخ وهذامري 
اا ی ی ار والري الصنوع من 


(D‏ نبات طيب الرائحة» منه آنواع تزرع للزينة» يستخرج من جذوره نوع من العطور»شجرته صغيرة» ورقه كورق العصفر» وكذلك 
آغصانه كلها صفر ملس غسر شائكة» ليس له ساق ولا ثمر ولا زهر . معجم الصطلحات الطبية: الرجع السسابق» 
ص628. 

)2( « معرب من دار شین الفارسية» شجر هندي يكون بتخوم الصين» وهو كالرمان؛ لكنه أوراقه كأوراق الجوز الا Coi‏ 
ويطلق اليوم على القرفة الغليظة» أو القرفة الصينية». معجم المصطلحات الطبية : الرجع نفسه ص617. 

)3( مؤلف مجهول: کتاب الطبيخ» المصدر السابق» ص ص 28-22. 

)4( الصدر نفسه» ص61. 

(5) المصدر نفسه » من أول الكتاب إلى آخره. 

)6( المصدر نفسه ص82. 

)7( الصدر نفسه» ص40 ابن رزين التجيي: المصدر السابق»ص261. 

)8( ابن رزين التجيي: المصدر نفسه»ص نفسها. 

(9) المصدر نفسه.ص نفسها. 

(10) مؤلف بجحهول: كتاب الطبیخ»من أول الكتاب إلى آخره. 

(11) الصدر نفسه ص۰25 82 ابن رزين التجيي: المصدر السابق» ص262 263. 

)12( ابن رزين التجيي: الصدر نفسه 262,5( 263. 

)13( الصدر نفسه» ص268. 
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عصير العنب والأفاويه دون خبز ORS‏ أو بخبز غير حرق» وهذا الأحبر يشير إليه الولف الجهول أنه 
حاص بالعامة(" ثم هناك مري معجل وآخر یصنع في يوم وليلة” وهناك نوع آخر وهو مري من 
احوت 

الزیوت و الدهون: 

وهي أنواع co‏ رغم سيطرة زیت الزیتون» وذلك لوفرة أشجار الزیتون ي O‏ حن 
أصبحت من آبرز OUI Le‏ وتتنوع بين زیت الزیتون اللجین أو زیت اليد الأعضر الطري أو زيت 
الزيتون الطبوخ cally PLA‏ تذکر دائما في الأطعمة الختلفت ولکن فقط یقتصر على ذکرها باسم 
Peay‏ لشیوعها ين الناسء آما آحیانا e‏ ینعدم الزیتون» فهناك من الزیوت ما بحاولون التعویض e‏ 
وهي زیت الکارمت الأحضر OL‏ إضافة إلى الوصفة aA‏ حيث «يؤخذ حب البطم-وهو 
الحبة الخضراء- والحوز القشر واللوز القشر والسمسم آحزاء متساوية» فیطبخ الجميع ویعصر GB‏ 
de‏ دهنه. .. Ve‏ 

وإضافة إلى الزیوت هناك ما تدسم به الأطعمة» وهي الأدهان المختلفة»الي فا عدة عملیات 
لاستخلاصها مذكورة في كتب الطبيخ» فتستخلص من اللوز اخلو والجوز والفستق والصنوبر 
والسمسم» وينصح باستعمالها في وقتها دون تركها؛ لأنما سريعة الاستحالة OO Lilly‏ 

y) 

من الحيوانات يمكن للأسرة أن تحصل على ما يجفف من جبن وقديد» حيث Sih‏ في فضالة 
الخوان كيفية الحصول على هذين المستحضرين» وذلك أن الحبن الذي يستخرج من احلیب. الذي 
تستخرج aia‏ الأطعمة المختلفة من رايب وزبدة وهو عل نوعين أحدهما طري والآخر يابس» فالطري 


)1( المصدر نفسه» ص286. 

)2( المصدر نفسه» ص268. مؤلف مجهول: کتاب الطبيخ» المصدر السابق» ص82. 

(3) ابن رزين التجيي: المصدر نفسه» ص269. 

)4( المصدر نفسه» ص269 270. 

)5( الحميري: المصدر السابق» ص119»517. العمري: المصدر السابق» س4» ص 107« 211. 
(6) الإدريسي: المصدر السابق» ص264. 

(7) عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين والوحدین؛ الصدر السابق» ص 458 459. 
)8( مؤلف مجهول: كتاب الطبيخ» المصدر السابق» ص ص256-21. 

.458 عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين والموحدين, المصدر السابق» ص‎ (O) 
ابن رزين التجيي: المصدر السابق» ص271.‎ )10( 

(11) المصدر نفسه» ص272. 
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يؤخذ ما حضر من العقید من اللبن باستعمال أنفحة“ الخروف أو الجدي» الي تضاف إليه ويترك طيلة 
يوم Ge ly‏ يجف, ثم يجعل عليه Or‏ والنوع الثاني يتمثل في الحبن اليابس» حیث يعتبر من 
المستحضرات الموسمية» فيشرع في تحضيره في النصف الثاني من شهر مارس أو أفريل» ثم يوضع في مكان 
ذي ظل ليكمل تحبنه في شهر ماي ويوضع في الخوابي bind‏ 

القديد: 

Li‏ القديد فكما نعلم هو اللحم ابحفف. وكما ذكر في فضالة الخوان هو تقطيع للحم إلى شظايا 
كبيرة» ثم يضاف إليه الخل والملح وأنواع التوابل» ثم تعلق في حبال مقابلة للشمس آیاما نحن Pé‏ 

-مواد غذائية أخرى: 

تبعا لما تنقله كتب الطبیخ فان الواد الغذائية قد تنوعت بين لحوم بأنواعها: البقري والغنمي 
والدحاج والحمام والحوت...إل» والبيض وأنواع البقول وأنواع ا 

إذا علم تنو ع نشاطات الأندلسيين ووسائلهم ومستحضراقم في الطبيخ» فهل هذا التنوع دلیل 
على كثرة أطباقهم الغذائية وتنوعها أم لا؟ يمكن الاحابة عن هذا التساؤل في الآني: 

د-الأطباق الغطائية: 

قبل البدء في الحديث عن الأطباق الغذائية» يجدر بنا الإشارة إلى اصطلاحاتنا المختلفة على هذه 
الأطباق» فلتمييز الحلوى والأخباز عن مختلف الأغذية الأحرى» اصطلحنا على تسمية هذه الأخيرة 
بأطباق الطعام» رغم علمنا أن الحلوى والأخباز من الطعام» فقد اعتمدنا ذلك استنادا لتلك الأطباق على 
adel Lil‏ يومية حاصة بالوحبات اليومية للأسرة» أضف إليها المناسبات والاعتبارات الختلفة أما 
الحلوى فيمكن اعتبارها كمالية لا ضرورية» ولا عکن أن EE‏ وجبة من الوحبات» والخبز أيضا ما هو 
إلا تكملة للأطعمة الأحری» حيث يمكن أن تستغيئ بعض SUEY‏ عنه. 


(D‏ "شيء يستخرج من بطن ابحدي أو الخوف قبل أن يطعم غير اللبن» فيعصر في صوفة مبتلة باللبن» فيغلظ UELS‏ معحم 
المصطلحات الطبية» الرجع السابق» ص298. 
)2( المصدر نفسه» 215,2« 216. 
)3( الصدر نفسه ص220. 
)4( الصدر نفسه ص273. 
(5) الصدر نفسه من أول الکتاب إلى آخره. مؤلف بحهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» من أول الکتاب إلى آخره. 
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UNS‏ الطعام: 
إن کتب الطبیخ ال وصلتنا تعکس لنا معظم ما كانت الأسر الأندلسية تتناوله» وعلاوة على 
ذلك فهي تقدم لنا وصفات لأطباق یکاد یکون معظمها Lele‏ بالطبقة الوسطی في ابحتمع e‏ 
أي Uf‏ ليست أطباق بلاط ولا أطباق فقراء »إضافة إلى كوفا أطباقا خاصة بأهل المدن في الأندلس 
كما سنراه فیما بعد» ومرجع ذلك إلى أن معظم احتمع الأندلسي حضري تكاد تختفي البداوة فيه كما 
أشار إلى ذلك بيار غیشار( وهذا التصنيف لأطباق الطعام تكاد تجمع عليه معظم دراسات 


آما إذا تصفحنا کتب الطبيخ» فإننا dé‏ الكثير من الوصفات والكيفيات» الي نحاول جمعها ولو 
ذكرا لأسمائها المختلفة في الآن: 

آهم الأطباق وأشهرها: 
يمكن تصنیف آهم آنواع الأطباق و آشهرها sly‏ على اعتبارات عدة ومنها: 

أنواع الأطباق باعتبار مكوناها: 

تدلنا الوصفات المتنوعة على أن هناك آنواعا كثيرة من الأطباق» فهناك أطباق الطعام» وأطباق 
الحلوى» وأطباق المعاحين وأطباق الأشربة وغيرهاء وإذا أحذنا مثلا نوع أطباق الأطعمة بحده هو الآخر 
يتنو ع أنواعا كثيرة وتذك ركتب الطبيخ هذه الأنواع من الأطباق مرتبة بالنظر إلى أهميتها وأفضليتها عند 
الأندلسين» فأهم الأطباق الأطباق ال تعمل من rn goa‏ ثم أطباق Oe A‏ وبعدها أطباق الثريد 
os ay‏ و مره Paul AEN aras lan‏ اناف اون 
a,‏ 

ویلاحظ على تلك الأطباق LI‏ مذ )3 بکیفیات عديدة» توحي KL‏ تستعمل كثيراء والاهتمام 
llas eS Ls‏ ما رأيناه مع الثرائد المختلفة» والتمثلة أسماؤها في: الثرید الكامل» الذي يعد من أطعمة 


. ذکرنا هذا سابقا في الفصل الثاني‎ (1) 
David Waines:Op, Cit, p47. 1021 :1019 > 2g دافید ویتر: فنون الطبخ في الاندلس الرجع السابق»‎ (2) 
Manuela Marin:"Pots and fire" patternes of every life, edited by David 
Waines, Formation of the classical Islamique world, ۰ 


)3( مولف مجهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق.ص ص171-21. 
)4( الصدر نفسه»ص ص179-172. 
)5( الصدر نفسه» ص ص 194-179. 
)6( الصدر نفسه» ص222-220. 
)7( الصدر نفسه» ص 219-195. 
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الملوك Del joy‏ وثرید الخل وهو من أجل OA‏ وثرید أبيض بالبصل یدعی Pa EN‏ وثرید 
بلحم PSs DI‏ وغيرهاء وأطباق الحوت التنوعة أيضاء حيث تدخل ضمنها التفایا اخضراء والبیضای 
والمنشى» O idly‏ وغيرهاء أضف إلى ما یلاحظ من دخول اللحوم والبیض في معظم تلك الأطعمة» 
سواء الأطباق الي تحمل أسماء تلك اللحوم أو غيرهاء ومن أطباق اللحوم الي ميت باسم اللحم الذي 
صنعت منه: أنواع الشواء والدحاج الحشي» OW,‏ والفراج والفروج(*...1خ» tity‏ وطيسور 
ale‏ کالعضافیر Ole de à RS à WUT MO lad ly oly‏ 

gi‏ | ¢ الأطباق باعتبار الفصول والناسبات: 

وإذا نظرنا في أصناف الطعام من زاوية مناسباقما وأوقاتهاء فانه LR‏ أن نستقي أيضا بحموعة من 
الأطعمة الخاصة بذلك. 

فهناك أطعمة حاصة بالشتاء والأيام الباردة» كثريد CPDL‏ ولون من اللحوم لأصحاب 
العلل في هذا OP Lol‏ والبليط أو CPL‏ وأحری خاصة بالصيف كالسكباج» الذي يتحذ 
للشبان من لحم COI goal‏ ولون آخر يصلح لفصل OO Gy‏ وآحر يصنع في ابلنات والبساتين في 
فصول il‏ يدعى y LA‏ أطعمة حاصة بالناسبات الختلفة كالسفر الذي یصلح معه 


)1( الصدر نفسه» ص180-179. 

)2( المصدر نفسه» ص180. 

)3( الصدر نفسه» ص182-181. 

)4( الصدر نفسه» ص182. 

)5( مولف بجهول: الصدر نفسه ص ص 176-173. 

)6( الصدر نفسه» ص34-28. 

)7( الصدر نفسه.ص 64-50. 

)8( المصدر نفسه»ص 44-42. 

(9) المصدر نفسه»ص190-179. 

)10( المصدر نفسه»ص 193. 

)11( المصدر نفسه»ص 112. 

(12) انظر المثل: « كل شيء في وقت حت البليط في ينير» الزجالي: المصدر السابق» 23 ص54. والمثل: «البلياط dof‏ العسل 
أحلى»» المصدر نفسه 2 ص251. 

)13( مولف بحهول: کتاب الطبیخ الصدر السابق» ص112. 

)14( الصدر نفسه.ص نفسها. 

)15( الصدر نفسه.ص172. 
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صنعة تدعی البرمكية» آما الولائم فیذ کر في کتاب الطبیخ أن هناك سبعة آلوان حاصة في قرطبة 
وإشبيلية» من بينها ¿O Nels‏ والثريدة المثومة يي یوم ۱ 

أنواع الأطباق باعتبار Old‏ امجتمع وعناصره: 

نحد ضمن کتب الطبيخ أطباقا حاصة بالنساء كالفدوش» الذي تتناوله النساء لزيادة yy‏ 
مثلا",ونوع من الفراخ لكبار السن OP‏ وتضيف الأمثال طعاما هذه الفئة الأخيرة في قولها: «شيخين 
على عصيدة: واحد يبرد وواحد Sen PD phy‏ نصوص متناثرة بين QU‏ کتب الطبيخ» تذكر أسماء 
لبعض الأنواع من الأطعمة متأثرة بالبربر» ومن ذلك اللمتونية» والصنهاحي e‏ نسبة إلى GLS‏ لمتونة 
وصنهاحة البربريتين» حيث تنبثق عنهما عائلات المرابطين. 

وني آخر كل طبق أو أكلة» نلحظ طريقة التزيين الأخيرة قبل تقدم الطبق للتناول» حيث تضاف 
عدة مواد تزيدها تحلية؛ و حسن منظر» كالسكر والسنبل والقرفة» وعيون الأترج والنعنع والفیجن, واللوز 
والصنوبر D‏ وتفرش الصحفة مثلا بورق الأترج» ويرتب الطعام ترتيبا حسنا©. 

ونستخلص Le‏ سبق أن الأسرة الأندلسية كثيرة الاهتمام بالطعام وأذواقه المختلفة» وطرق تزیینه 
وتقديمه» فتعددت النشاطات الي تقوم Le‏ في مطبخها. ولا بد أن هذا التنوع Lai Je‏ عادات الأسرة 
الأندلسية في أسلوب غذائها. 

ب -أطباق الحلوى وأنواع الخبز: 

-أطباق الحلوى: 

التأمل لكتب الطبيخ الأندلسية والمغربية» يلحظ Ui‏ تفرد لأطباق الحلوى وأنواع الخبر قسما 
خاصا cle‏ وبالوصفات والكيفيات المختلفة الى تعد clé‏ ولعل هذا التقسيم يعود إلى ما أدلى به أحد 
الباحئین من کون ec dE‏ الأطعمة الرغوب فیها عند کل الطبقات والفعات لاع ار 


)1( الصدر نفسه.ص A9‏ 

)2( الصدر نفسه.ءص 26. 

(3) ابن رزين التحيي: الصدر السابق» ص54. 

)4( مؤلف بجهول: کتاب الطبیخ الصدر السابق» ص184. 

)5( الصدر نفسه.ص 113 

)6( الزحالي: الصدر السابق» 23 ص432. 

)7( مولف مهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق.ص 24 187. ابن رزين التجيي: الصدر السابق» 1932 

)8( مولف بحهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» ص43 50 52 218134:133:119:61:58:56. 

)9( الصدر نفسه» ص۰95 218. 

(10) Garcia Sanchez: Dietics aspects of food in Al-Andalus, patterns of everyday life, 


edited by David Waines,the formation of th classical islamic world, p286 
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وتدلنا الأمثال العامة هي الأحرى على بعض آطباق الحلوى» ومن ذلك الحلوى السماة شبات 
بشحم» في قوضم: «جمعت بنت السلطان الساعي يسعى c‏ قالت: كتعمل شبات بشحم» D‏ فهذا 
النوع المذكور في هذا الثل توجد له وصفة في كتب Pb‏ كما تشير الأمثال إلى عصيات تعمل 
عناسبة الأعياد» وذلك في قولهم: « خفاف رشاق» بحل عصيات العيد»©. 

كما بحد حلوى أخرى في كتب الطبيخ» الي تعمل من تمر أو عسل أو سكر » فيضفي عليها 
تلك الحلاوة» وهي كثيرة متنوعة بين ما يدعى باسم الحلاوة: كحلاوة التمر» والعسلء أو حلاوة 
ca Le‏ و Pals ¿o‏ باسم الکعك: کانحشو بالسکر آو الکعك من السکر" gh‏ منسوية إل 
الفواكه والکسرات الداحلة فیها: كالفاكهة من السکر أو الفستقية» أو غير ذلك من الاسفنج 
والفالوذج والقنانيط الحشوة» وهناك أنواع آحری خاصة بطبقة دون آحری» كالسنبوسك الذي له 
نوعان: نوع حاص بالطبقة الخاصة ويعرف بسنبوسك الملوك ويكون BAT‏ وأحسن من سنبوسك 
Ours‏ 

غير أن هناك نوعا من الحلوى آکثر شهرة عند الأندلسيين» Gly‏ جاء الحديث عنها في مصادر 
مختلفة» دلالة على شدة اهتمام الأندلسيين clé‏ حي وصفوها بأحسن الواصفات. فنظموا فيها 
القصائد» وحصصت لما كتب الطبيخ جزءا ذكرت فيه أنواعهاء ما يوحي Li‏ ليست مشهورة 
فحسبء بل يدل أيضا على Léf‏ من ألذ الأطعمة الأندلسية. 

وقد تعددت آنواعها OP‏ إلا أن آهمها ما كان من الحبن» كالحلوى الي فضلا عن تسميتها اسم 


(D)‏ الزجالي: المصدر السابق» ق2» ص424. 

)2( مؤلف بجهول: الصدر السابق» 2 198( 199. 

(3) الزحالي: المصدر السابق» ق2» ص207. 

)4( مؤلف مجهول: المصدر السابق» ص 4224 225. 

)5( الصدر نفسه ص231 232. 

(6) المصدر نفسه» ص232» 233 

)7( الصدر نفسه ص223 ۰2209 250. 

)8( الصدر نفسه» ص213. 

(O)‏ ابن سعید: الغرب. الصدر السابق» cle‏ ص261. ابن سعید: احتصار القدح» الصدر السابق» ص۰23 156. ابن عبد الملك: 

الصدر السابق» س1» ق1» ص451. و کمثال» قول ابن الناصف الشاعر: ( بحر النسرح) 

«هات الي إن قربت جمرة فهي على الا حشاء کالاء 
و کلما غص با لاثم تبسمت عن LE‏ حسناء 


تبرية الظاهر فضية ال سباطن À‏ تصنع بصنعاء» » انظر ابن سعید: المغرب» الصدر السابق» 
Qe‏ ص107. 
)10( مؤلف بحهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» ص ص 199- 201. 
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dax‏ فقد أطلق علیها الأندلسيون بنت BN‏ ویتم إعدادها غالبا من حبن ودقیق Peu)‏ وتلك 
الأنواع المختلفة تذكرها کتب الطبیخ بعد أن تذکر كيفية إعماها وأماكن تواجدها» ثم یف صل 3 
أنواعها حسب شكلها أو المواد الداحلة في تكوينهاء كمجبنة البيض وابحبنة المثلثة» وهناك نوع l‏ 
ينسب إلى منطقة من مناطق الأندلس وهو الحبنة الطليطلية”» وإذ هذه الأنواع ما يذكره القري وهو 
بحبنة مدينة شريش» حن اشتهر بينهم أن احروم من دحل هذه المدينة و À‏ يذق Bae‏ 

ونحرص العامة على ts‏ صباحا وهي ساخنة؛ لأا إذا فقدت We‏ تفقد ذوقها وذلك في 
قولهم: «مجبنة الظهر خرج نارها وقل OCU’‏ ويفهم من هذا أنها لم تكن مقتصرة على صنعها في 
داحل المنزل» بل كانت تصنع أيضا بالفرن وتباع في الأسواق والطرقات. 

ونستنتج من كل هذاء أن آفراد الأسرة الأندلسية نوعوا في أشكال الحلوى » وكانوا لا يراعون 
في صنعها احتصاصها بطبقة دون آحری» بل تصنعها كل الطبقات» وخاصة منها ابحبنةء الى تكلم عنها 
الخاص و العام. 

-الخبز وآنواعه: 

يعد الخبز طعاما تتناوله الأسرة الأندلسية مع الأطعمة الأحرى» وقد یکون عنصرا مر LS‏ للأطعمة 
أو غير ذلك؛ ففي المصادر الغذائية والطبية إشارات إلى أنواع مصادر Gl‏ ال عرفتها الأسرة الأندلسية 
في أيامها العادية» والظروف السيئة كالحروب والعوز» ونفهم من عنوان Laucie Bolens:le pain CLS‏ 
quotidien et le pain de disette‏ » أن صاحبه قصد به أنواع الخبز حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع» أو بين الخبز اليومي الدائم Gas‏ اعا قفي این Pas Lil‏ 

ولا بد أن هناك فروقات بين مركبات هذا وذاك» فمن الطبيعي أن الخبز اليومي الدائم لا يكون 
هو نفسه jot‏ يوم العوز وامجاعة» فالخبز اليومي يكون حسب نوع الحبوب الداخلة في ت ركيبه» GA y‏ 
AS‏ بدوره إلى عدة أصناف منها ال يذكرها ابن رشد في كلياتهه وهي القمح 


(38 «2001 رحب عبد الحواد: ألفاظ المأكل والمشرب في العربية الأندلسية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق دط»‎ (D) 
Al 
ص184.‎ «lg السقطي: الصدر السابق» ص1 3. القري: النفح» الصدر السابق‎ (2) 
مؤلف مجهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» ص200.‎ (3) 
.201 «200, الصدر نفسه»‎ (4) 
ص184.‎ lg القري: النفح» الصدر السابق»‎ (5) 
الزجالي: الصدر السابق» 23( ص343.‎ (6) 
استخلصت الحديث من عنوان الکتاب.‎ Ll y cale الکتاب لم أحصل‎ )7( 
مؤلف محهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» ص ص202-190.‎ (8) 
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الصاف المدعو Dell‏ وهذا أفضل الأنواع» وما دام QUIS‏ فهو ختص بالأسر الغنية أو على الأقل 
الوس نم الدهون من القمح غیر القشر(" وخبز الشعیر آیضاء والذي يلي Co jee‏ 
وهذا لعامة اختمع» حاصة الأسر الفقيرة أو Paral gh‏ إضافة إلى الحبوب PS AM‏ وتعود کثرة هذه 
الأنواع من مصادر الخبز» إلى توفر احبوب في الربوع الأندلسية» وهذا ما g‏ کده الصادر المغرافية. 

آما حبز أيام الجدب eld‏ حيث تندر الحبوب وینتشر الغلاي فقشير المصادر إلى بعمض 
مر کباته الرئيسة» فهناك المأخوذ بصفة خاصة من الفواکه كالخبز الصنوع مسن الستین OG seh‏ 
والصنوع من القسطل بالاء Oda‏ أضف إلى ذلك الخبز الصنوع من OO or ji‏ حيث توعد 
کمیات من هذه احبوب لتکوین هذا الخبز الذي هو خليط من الاء والحبوب» آومن الماء والحبوب 
والزيت» أو الزبد أو الشحم ویعجن بخمیر أو دون خير ویلقی في الزیت أو السمن» ثم تتحذ منه 
آقراص ویطبخ IA as‏ 

وأما عن شکله وطريقة استعماله في مختلف الأطباق» فان هناك آنواعا ختلفة له» منها مایعد 
sb;‏ سا UN a‏ یه وا Pl ca‏ 
کعکا کالقرصة والآذان انحشوة OO suas‏ آو فتاتا حیث یدخل فق آشسهر الأ کالثراند 
OP su Sy‏ وقد ذکر هذا التقسیم صاحب مقال "الخبز طعاما في الأندلس OD"‏ 

ویلحظ الدارس أن هذا التنوع في اعداد الخبز» أو آنواع الأطعمة الق يدحل في ت ركيبها الخبزء 
يدل على أن الأسرة الأندلسية كانت كثيرة الاحتفاء بالخبز» وأنه لا غ للأسرة الأندلسية عنه رغم 


(D)‏ ابن رشد الحفيد: الكليات قي الطب. الصدر السابق» ص395. 

)2( المصدر نفسه» ص نفسها. 

)3( المصدر نفسه» ص 396. ابن الزبير: المصدر السابق» ق5» ص302. 

(4) ابن رشيد الحفيد: المصدر السابق» ص397. 

(5) المصدر نفسه» ص397. 

)6( سهام الدبابي: المرجع السابق» ص74. 

)7( الحميري: الصدر السابق» 0 183¿ ۰606 616 العذري: الصدر السابق» ص 18 19 الحموي: معجم البلدان» الصدر السابق؛ 


ج3 ص 84. 
)8( القري: النفح» الصدر السابق» Ag‏ ص188. 
)9( رحب عبد الحواد: a‏ السابق» ص30. 
a A (10)‏ نفسه» ص21. 
)11( مولف بجحهول: کتاب الطبيخ» الصدر ¿LA‏ 100« 106« 186« 191« 193« 200 
)12( مولف بحهول: کتاب الطبيخ» الصدر السابق» ص 90-880( ,92« 93¿ 99« 100« 199 
)13( الصدر نفسه» ص 91 106 207 208 
pa adds‏ عن 182-159 من 1931802 
)15( سهام الدبابي: المرجع السابق» ص 0 80-74 
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تکراره» ولعل ذلك الخليط الاحتماعي للأندلس- عرب بربر وغیرهم- وما ذکرنا سابقا من كثرة 
وشساعة زراعة الحبوب في هذا الإقليم» هو الذي أعطى هذا التنوع. 

adlgally ay sado 

القسم الثاني من آقسام الغذاء هو: آنواع الشروب والفاكهة الق تعتبر کمالیات لا ضروريات» 
إلا أا تجعل الائدة الأندلسية تبدو أكثر ole‏ وقبولاء وسنحاول بیان أهميتها في نظر الأندلسيين في الآني: 

أ-أنواع الأشربة وأشهرها: 

تخصص كتب الطبيخ الأندلسية والمغربية للمشروب قسما تذكر فيه أنواعه المختلفة, والذي 
يت ركب من عدة موادء مها الفاكهة"» ومعظم هذه الأنواع dé‏ ها ذكرا في كتب (O‏ حيث 
تشترك كلها في کوفا أشربة صحية» وهذا ما سنذكره في قسم الصحة» ومن بينها شراب السكنجبين» 
وشراب التفاح» وشراب الرمانين » وشراب الورد...!خ. 

Lol‏ الشروب الذي عرفه بعض الأندلسيين» ووضعوه على موائدهم في جالس اللهو والطرب 
وبعض حالس الشعر وجحالس بعض المترفين وبعض الأمراء والحكام» وبعض من لا يراعي تحر.م الشرع 
فهو الخمر» على الرغم من إنكار الفقهاء وا محتسبة وتشنيعهم له ولشاربه» وتأديب كل من وحد حاملا 
أو شاربا OW‏ واعتباره في وثائقهم السياسية من حبائث الأمورء الى هي جماع الإثم» داعين إلى 
dy ley Lg‏ عاصريها وحامليها lg ¡Ly‏ فقد ورد ذكرها في الصادر عختلف الأسماء والألفاظء 
الي ما أن تكون نسبة إلى مصدر اخس أو طريقة شربه, أو آنية وضعه» وقد حاول جمعها صاحب 
كتاب: "ألفاظ الا کل والمشرب"©. 


.248-243 مؤلف بمحهول: كتاب الطبيخ» المصدر السابق» ص ص‎ d) 

)2( ابن رشد الحفيد: الكليات» الصدر السابق» ص430 484 485 

)3( ابن عذاري: الصدر السابق» ج4 ص93 94 القري: آزهار الرياض» الصدر السابق»ق5» ص1 292:9 

)4( مونس حسین: نصوص سياسية عن فترة الانتقال من الرابطین إلى الموحدين» مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع» الظاهرء 
0 ص20. مكي محمود: وثائق تاريخية حديدة عن عصر الرابطین» صحيفة العهد المصري للدراسات 
الإإسلامية» مدرید ¿BTs‏ سنة۰1960-1959 ص‌189. 


)5( رجحب عبد الجواد: المرجع السابق» ص ص1001-78. 
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~ 1۱ £ s 5 

وتذ کر مصادر wel‏ تسمیات آغعری له Yay‏ تسمیتها MOU eus‏ نسبة ال آنية توضع 
f 21 " ۰‏ ۱۱ " $ ۱۱ " . ۰ 
فيهاء و بابنة ON a‏ أو "بنت الدوالي O‏ بنت Ong SY‏ نسبة إن مصدرها الذي حاء ذکره 

“in € Dn ۰ 1 ۰‏ ۰ ۰ 
على OLS‏ بعض الشعراء وابالصبوح والغبوق ۳ نسبة لأوقاتماء إذكانوا يشربوفا في السصباح 
stl‏ 

وهناك لفظ حاصء كثيرا ما ورد في الصادر» وهو القهوق وله شواهد تاريخية تشير وتؤكد على 
أن القهوة في ذلك العصر یقصد ما الخمر دون غيرهاء وم تكن القهوة oll‏ نعرفها اليوم» فیقول أحد 


الشعراء: (H A)‏ 
بعوض جعلن دمي قهوة وعيي بضروب الأغفان 
كدان GUM tie tatah = Sy‏ وه ONE‏ 


فهو يصف طريقة أحذ البعوض لدمه لکن قرن ذلك الدم بالقهوق والقهوة كما نعلم لا تکون 
حمراء» واعتباره صوت الذباب وعروقه هي GE‏ وآلاتماء فهو إذن یصور بحلسا من حالس اللسهو 
متمثلا ذلك فیما تقوم به البعوض على حسمه فإذا جمعنا بين اللون > اللهو فانه بهکن OF‏ 


نعتبر القهوة خرا. 
وقول آخر: 
حث الكؤوس روية على رواء البساتين من قهوة بابلية أرق من دمع محزون 
ويقول آخر: 
ŠL‏ قم et‏ وأنت جر ندم 
باكر بنت الکروم حياة کل eS‏ 


(1) ابن سناء اللك: دار الطراز في عمل الوشحات. تحقيق عبد العزیز نبوي» دار اقراً الدولية للنشر والتوزیع» ط1ء 1427/ 2006« 
> 69. 

)2( القري: نفح الطیب. الصدر السابق» Be‏ 345,2( 346 

)3( الصدر نفسه ج8» ص‌188. 

(4) الأعمى التطيلي» الصدر السابق» 2 6258 266. 

)5( القري: النفح» الصدر السابق» «lg‏ ص33. 

)6( ابن دحیة: الصدر السابق ص93. 

)7( الأعمی التطيلي: الصدر السابق» ص258. 
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فالقهوة هنا ذكر معها الندم وبنت الكروم» و کل ذلك قرائن وشواهد بل آلفاظ صريحة على أن 
لفظ القهوة هو الخمر. 

آضف إلى ذلك. ما ذکره ابن بسام في قوله:«فحضرنا مجلس المعاقرة» فأديرت Lyle‏ قهوة قد 
عونم ¿e part A la as OCA Sy‏ 

ومن هذه الأقوال» يمكن التأكيد Ob‏ القهوة هي الخمر في ذلك العصر. 

- أنواع الفاكهة على المائدة الأندلسية: 

إضافة إلى التحلية بتلك الشروبات هناك الفاكهة» الي وردت عنها إشارات كثيرة في المصادر 
الأندلسية» الجغرافية منها والطبية وغيرها. 

فتذكر المصادر ابحغرافية الختلفة تلك الأنواع الكثيرة من الفواکه they‏ التعريف ببعض هذه 
الفواكه في مواضع من الكتب الي يذكر فيها التعريف .عختلف مناطق الأندلس» ومن ذلك ما ذكره 
العمري في قوله: « التفاح والقراصيا البعلبكية»(...) والجوز والقسطل والتين والأعناب ¿y‏ 
والبلوط»( والرمان الرسي My‏ 5 والک‌ثری Oy‏ 

و تختلف قيمة هذه الفواکه وآهمیتها الأسرة الأندلسية oly‏ على محال فائدتماء فکانت تفضل 
پا eal A‏ نی برش لاه اه شید A E INN‏ 
ou‏ وهذه الأخيرة تفضل العامة نوعا من أنواعهاء وهي الكبيرة العنقود» في قوفا:« خير العنب؛ ما 
اخضر عوده» وعظم عنقوده»» كما فضلوا الرطب لاعتبار aus‏ وذلك لأحاديث الرسول صلی الله 
عليه وسلم ال تناولت فضل الرطبء أما الخيار» الذي نعتبره من الخضروات. فقد اعتبره الأندلسيون 
من الفاكهة» ویفضلونه بقشوره(. 

وأفضل الفوا که عندهم تلك الي کانوا يتهادوفا فيما بينهم» کحب اللوك الذي تختص به الطبقة 

السياسية الحاكمة» والتفاح والخوخ الذي یدعونه التفاح al‏ ولاحتفائهم با أيضا فقد كانوا 


(D‏ ابن بسام: الصدر السابقم4 ص371. 
)2( العمري: الصدر السابق» س4» ص104. 
)3( ابن بطوطة: تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقیق الكتاني علي التصر مؤسسة الرسالة» 4b‏ 1405 
ص768. ابن الخطيب: معیار الاختیار» الصدر السابق» ص94. 
)4( القرويئ: الصدر السابق» ص555. 
(5) ابن رشد: الکلیات الصدر السابق» ص 399 
)6( الصدر نفسه ص نفسها. 
)7( الزجالي: الصدر السابق» 23( ,209 
)8( رحب عبد الجواد: المرجع السابق» ص18 19. 
)9( الرجع نفسه» ص نفسها. 
)10( القري: الصدر السابق» lg‏ ص162 191. 
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یقدموفا للضیوف Gy‏ الأعياد المختلفة كعيد عاشوراء وعید النيروز"» و کانوا ینوعون في طريقة 
gl‏ ها ففضلا عن Bols‏ على هینتها الرطبة فقد کانوا قفون متها کمیات ویحفظوفا لفصل gai‏ 
حيث یتناولونما جففة يابسةء ومن بینها: التين والزعرور. 

ومن آشد الظواهر لفتا للانتباه» ما يشير إليها القري عن فن ترتیب الفا كهة على الائدة » حيث 
LA pus‏ بوضع الحوز ثم اللوز ثم القسطل". 

ويلحظ الدارس من كل هذا أن الفاكهة وان كانت من الكماليات إلا LAP‏ من الأغذية al al)‏ 
عند الأندلسيين» فهي تضاف إلى ختلف الأطباق الأخرى غالباء ویقدموفا كطبق للضيوف أو کهدایا 
Lb‏ :اه الصصية الأسرة : 


تكتسي العناية الجسدية بالحفاظ على صحة الفرد مكانة كبيرة عند الأسرة الأندلسية» فمع 
عنايتها بالغذاء الذي هو أساس بقاء الأبدان» فان الفرد نفسه يحتاج إلى وقاية جسمه وعلاحه من 
الأمراض» وعکن بیان العناية الصحية عند الأسرة الأندلسية في DON‏ 

1-نظافة a sall‏ والغطاء: 

للحفاظ على صحة الفرد ووقايته» لابد من إحاطته بالنظافة اللائقة الي تحعل من الغذاء المتناول 

زيادة وقاية للحسم» Jets‏ الفرد مد ركا لأهمية التربية الصحية» مثلما يحرص الملقنون على انتقاء أحسن 
ما يجب أن يتلقاه الفرد من تربية روحية دون شوائب. فهل كان الأندلسيون يراعون النظافة في إعداد 
غذائهم؟ وإلى أي مدى يهتم الأندلسيون بالنظافة الغذائية» والجسدية والمحيط الذي يعيشون فيه؟ 

إن المعلومات عن النظافة في المصادر الأندلسية الخاصة بالفترة المرابطية والموحدية وفيرة حداء 
حيث LA‏ بنصوص تؤكد لنا مدى حرص الأندلسيين على نظافة أحسامهم ونظافة محيطهم وغذائهم 
فإضافة إلى ما حاولنا إبرازه عن نظافة الأندلسي أثناء حديثنا عن اهتمامه بزیه سواء في جماله أو نظافته» 
وما تعرفنا عليه من مستحضرات لإبداء زينته ومدى استقباحه للمظهر الوسخ ومحاربة أصحابه» فهناك 
إشارات أخرى ضمن الصادر الي اطلعنا عليهاء سمحت لنا بالتعرف على كل ذلك. فلنظافة الأحسام 


(D)‏ ابن قزمان: المصدر السابق» ص622. الزجالي: المصدر السابق» ق2» ص377. 
(2) العذري: المصدر السابق» ص55. القلقشندي: المصدر السابق» ج5» ص217. القري: النفح» المصدر السابق» ج188:4. القرويئ: 
المصدر السابق» ص497. 
)3( المقري: المصدر السابق» ج4»ص206. 
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يحرص الأندلسيون على ابتياع الواد النظفة Do plais‏ ولضرورته عندهم فقد اهتم به Ge‏ الشعراء 
فوصفوه بالشيء الذي لا یستفی عنه» فقال أحدهم مثلا: (بحر الوافر) 


Por‏ يصرف السودان AS 9 Las‏ الشمس أن تعدو عليه 


; 2 
له في صنعه سر مليح وكل الناس محتاج P‏ 


كما of‏ هناك آدوات آعری CAS‏ الذي یستعمل للحك ود abd‏ والشط الذي اتخذه 
الأندلسيون من الفضة وخاصة عند علية Oe gill‏ أما الستحضرات فهي كثيرة» تعدها الأسرة لتغيير 
الروائح الكريهة للحسم کل وقد جاء ذكرها في کتب الطبیخ ele,‏ مختلفة منها: الأشنان أو الغاسول» 
وتتنوع وظيفة هذه الستحضرات. فمنها ما هو لتنظيف اليد وتطييب الرائحة واصلاح الفم GA y‏ 
وازالة روائح الأطعمة الدسمة”» وذللك بعد إعداد الطعام أو تناوله» ومنها ما لا ختص بالطعام وحده 
LL‏ يوضع آیضا لتطييب الرائحة وازالة الکلف والنمش وترطیب OB BN‏ 

ویصور ابن قزمان في مقتطف من دیوانه أن الغلاء وضیق حاله حعل منه رجلا وسخا يشتكي 
حاله» حيث لم يجد مالا لیدفع به أحرة الحمام والحلاق» مبینا أهمية النظافة واللباس Oa‏ 

وقد انبهر أحد المستشرقين بالأندلسيات اللواتي كن دائمات النظافة» حن أثرن في المسيحيات 
Gil‏ أصبحن يغتسلن» رغم كوت isle‏ على عكس PUS‏ وق هذا يذكر بعض الجغرفيين أن 
المسيحيين:« لا أقذر منهم(...) لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة واحدة أو مرتين بالماء الباردء 
ولا یفسلون ثیابهم منذ ما یلبسونا إل آن تتقطع علیهم»(. 


)1( القري: النفح »الصدر السابق ج2»ص223.احميري:الصدر السابق»ص133. 
)2( الأمير آبو عبد الله الربیع الوحد: الديوان» تحقیق محمد بن تاویت الطنجي وآحرون» منشورات كلية الآداب» جامعة محمد الخامس» 
إشراف معهد مولاي الحسن للبحوث المغربية» ص133. 
(3) السقطي: المصدر السابق.ص67. 
)4( ابن سعيد: الغرب. المصدر السابق» ج2»ص256. 
où (5)‏ رزین التجيي: الصدر السابق»ص279:277. 
)6( الصدر نفسه.ص278. 
)7( ابن قزمان: الصدر السابق» ص 242. 
)8( أميركو کاسترو: الرحع السابق»ص35. 
)9( القزویی: الصدر السابق.ص498.امحميري:الصدر السابق»ص66. 
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وأما الاغتسال والتنظیف في الحمامات» فذلك معروف عن الأندلسیین مشهور عنهم؛ لكثرة 
الحمامات الي كثيرا ما ورد ذکرها عند الرحالة oad ply‏ و ۸ یتوقف البعد الصحي الأندلسي عند 
الماء کغذای وإِنما اهتموا .مياه الاستحمام وفوائده» حيث بحد في الصادر مدی أهمية الحمام في تنقية 
cat‏ وإزالة الوسخ Pod paler‏ حي إن نسائهم يحرصن على الذهاب إلى الحمامات» والبقاء فیها 
مدة طويلة» Le‏ حعل العامة تستنکر ذلك. في قوغا: «مشت للحمام غابت سبعة Pearl‏ 
وأما نظافة الغذای فانطلاقا من آمثال العامة ال تفیدنا ببعض العلومات» خاصة نظافة cal gl‏ 
الطبخ والطباخ في قوها: « eh LCI EN‏ فيها IR‏ أي أن القدر الوسخة لا Ke‏ أن 
تطبخ فيها الأطعمة وخاصة اللاصقة منهاء كالحلوى والمعسلات» وقول العامة أيضا في استنکارها 
لوسخ الطباخ: ily‏ من وَلَدْ ناص a lt‏ إذ يفهم من هذا القول أن هذا الرحل "ولد ناصر" 
كان طباعا قذرا» > عافته نفوس الأندلسيين» وأصبح مضرب JAN‏ في القذارة. 
وهذا ما تدعمه كتب الطبیخ ال تذكر في مواضع عدة ضرورة نظافة الأواني والمواد الغذائية» ومن 
ذلك ما جاء في إحدى الفقرات: «أن أول ما يجب أن يبتدأ به في صناعة الطبخ: التحفظ في تناوضا من 
الأوساخ والعفونات وتنظيف الأواني الستعملة لذلك مع نظافة Ola!‏ وقي ذلك مايلقي في 
النفس NU‏ على الطعام» فإذا رأى الانسان الطريقة النظيفة في إعداد الطعام فان نفسه تثق به فيتناوله 
وهو يعلم ا 
ونحد في كل وصفة من وصفات الطعام ذكرا لضرورة غسل الأواني والمواد الغذائية O‏ 
واستعمال الماء الحار O A‏ في ذلك» ولا يكفي تنظيفها بالماء البارد مع وحوب تكرار عملية التنظيف 
به أو بنوع من الصئاب OP‏ وهذا دليل على شدة اعتناء الأندلسيين بنظافة الغذاء والأبدان» بل تراهم 


یستهزئون بکل ما هو وسخ قذر» واستعملوا في ذلك موادا عديدة من صابونات وغاسولاات وحمامات. 


Ji 2‏ 46 والعلاج: 


(D)‏ احميري: الصدر السابق.ص119»69»58. امحموي:معجم البلدان»المصدر السابق» ج4»ص221. 
)2( حميري: الصدر السابقءص102.العريي الخطابي: المرجع السابق» 1480147 

)3( الزحالي: الصدر السابق» 26 ص338. 

(4) الزجالي: الصدر السابق» 25 ص418. 

)5( الصدر نفسه ۰28 ص115. 

)6( مولف بحهول: کتاب الطبیخ » الصدر السابق» ص79. 

)7( الصدر نفسه.ص نفسها. 

)8( مولف بحهول: کتاب الطبیخ من أول صفحة إلى آخره. 

(9) الصدر نفسه 43 

)10( نفسه.,ص55. 
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والقسم الرئیس من التربية الجسدية هو: كيفية وقاية الجسم قبل | صابته» وعلاحه إذا أصيب» 
ولعرفة هذا مع الأسرة الأندلسية» تتبادر إلى ذهننا أسئلة کثیر ة تتضمن طرق العلاج ال تابعها آفرادها؛ 
و آهم النصائح والوصفات الى عمل با الأندلسي للحفاظ على صحته. 

انطلاقا من الادة التوفرة في الصادر الختلفة بين طب وطبیخ وغيرهاء عکننا الاطلاع على كيفية 
وقاية الفرد الأندلسي صحته من الأمراض وحفظه فا؛ OY‏ حفظها غاية الطب OSL GN‏ ویعرفها 
الأطباء UL,‏ «هيئة طبيعية يما یکون الانسان في مزاحه وت ركيبه» بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة 
Fidel‏ 

والوقاية لا تکون الا بتناول الأغذية السليمة» ومراعاة تغير الفصول والأماكن» وغيرهها من 
متغيرات BLL‏ ولذلك فقد حرص الأندلسيون على وقاية أحسامهم وحفظ صحتها بالحمية قبل اللجوء 
إلى التطبيب» فنجد في أمثالهم إحدى الحميات ال يتبعوفاء اعتقادا منهم LT‏ تعفیهم من الطبیب في 
قوهم:« كل الزیت ولا تمشي لطبیب»(؟ فالزیت تقي أحسامهم من الاصابة بالأمراض» وهو ما 
حاءت به الشواهد الطبية الي عاصرت الفترق وال و کد Ob‏ الزیت صالحة للحسم» كما جاء في 
کلیات ابن رشد القائل أن: «الزیت ملائم dled‏ جوهره للانسان sor‏ 

ولم تكن مصادرهم التاريخية» على منأى من ذلك» فنجد في ثناياها نصائح وقائية من بينها: « 
الخبز النقي واللحم الث والشراب الحولي» فمن اقتصر على هذه دون تخلیط لم يزل صحیح الجسم قوي 
Pada‏ وأريد يهذا النوع من الطعام الحمية بالخبز الحيد ثم اللحم الثي؛ أي الذي لا شحوم ولا عظام 
فيه» أما الشراب الحولي فهو كل شراب خاص بفصله وأيامه» فإذا شرب في وقته فلن يضر الإنسان» 
ينصح به الأطباء بیعض الأشربة» الي تنفع الأصحاء أيضاء وتبقي عليهم صحتهم EL ss‏ وی دا 
عکن للفرد الأندلسي أن يحمي صحته دون وء إلى التطبيب. 

وإذا نظرنا في كتب الطبيخ» فإننا بحد ما يسمى بالتوازن احسدي. حيث يختئم ذكر معظم 
الأطباق علاحظات حول فائدة الطبق في حفظ صحة الفرد» فقد يتبادر من وصفات الأطباق بأن 
مکوناقا كثيرة Lily‏ ثقيلة على الجسم dole‏ دهوفاء ما يجعل المؤلف الذي يصف طبقا ما يشير في LU‏ 
الوصفة إلى فائدة الطبق في علاج مرض كذا أو كذاء LS‏ نصائح وقائية للحسم. فمنها مثلا ما يزيد 


)1( بنحمادة : المرجع السابق»ص255. 
)2( مؤلف مجهول: شرح قصيدة ابن سينا في الطب مخطوط خزانة الجامع الكبير» مکناس» نقلا عن بنحمادة الرحع السابق e‏ ص255. 
(3) الزحالي: المصدر السابق»ق2»ص261. 
)4( ابن رشد الحفيد:الكليات في الطب» المصدر السابق»ص399. 
(5) الأمير عبد اللّه: التبيان »المصدر السابق»ص193. 
(6) ابن زهر: التيسير في الداواة والتدبير» تحقيق ميشيل الخوري» تقديم محي الدين صابر» منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» دار ¿Sal‏ دمشق» 1983/1403( ص436. 
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من قوة من أضعفه Oo yl‏ وما هو صاخ للمعدة والکبد وما هو منبه لشهوة alabi‏ وما يقوي 
PU‏ وما يقوي البصر والسمع وساثر الحواس©. 
آما عن الأشربة وا معاجين» فهي في معظمها مذ كورة في ثنايا کتب الطب. و کل مشروب له جاله الذي 
يستعل فيه» وفائدته الصحية» کشراب البنفسجيء الذي يقي من الحمى الصفراوية» ویلین البطن» وینفع 
للسعال O poll‏ وشراب O Slt‏ الذي يقطع القيء ويقوي البدن ویساعد G‏ هضم الطعام(گ 
وشراب النعنع الذي ينصح به الأطباء عند استکمال کل وجبة ANGE‏ و کذلك المعاحين الق تعد 
صحية وقائية» ومن بينها معجون السفرحل الذي يذهب مرارة الفم» ويشهي OP otal‏ ومعجون 
Al‏ 

ومن کل هذاء نأحذ وقاية الطفل في البیت الأندلسي مثالا؛ لعرفة بعض طرق وقاية الأفراد منذ 
الولادق حیث تقوم الأسرة بتوفیر كل أساليب الوقايق الى نذ کر منها: نثر الحناء على بدنه فیما أقره 
الأطباء» وأضافوا إليه مقدار ثلثها ریحانا مسحوقا ومقدار سدسها ¿lola‏ كما نصحوا بغسل الرضیع 
كل يوم بالماء الفاتر» والحرص على رياضته وهو في الهد. فقبل الارضاع يرتاض ثم یستحم ثم يرضع 
ويوضع Oe gl‏ أما غذاؤه فقد نصح الأطباء باللبن وإدخال بعض الأطعمة اللينة عليه » وهكذا 
Go‏ بعد الفطام؛ حیث یراعی de‏ الدوام الرباضة واحمام والغذاء OSI‏ 


(D)‏ مولف بجهول: کتاب الطبیخ الصدر السابق» ص25. 
)2( الصدر نفسهءص38. 
)3( نفسه»ءص160. 
)4( نفسه.ص161. 
(5) ابن زهر: التيسير» ص439 446. 
)6( ابن رشد الحفيد: الکلیات الصدر السابق» ص484. 
)7( « وهو ما یسمی علك الروم, وهو صمغ شجر لطیف العود والورق کشجر الأراك له مر إلى المرارة». معجم ال صطلحات 
الطبية» المرجع السابق» ص655. 
)8( المصدر نفسه»ص430. مؤلف مجهول: كتاب الطبيخ»المصدر السابق» ص 239 . 
(O)‏ مؤلف جهول: المصدر نفسه» ص 240. 
ca (10)‏ 249. 
)11( نفسه»ص250. 
(12) العربي الخطابي: المرجع السابق»ص148. 
)13( نفسه.ص نفسها. 
14( ابن رشد الحفيد: الكليات» الصدر السابق.ص475. 
)15( نفسه»ص 475:474. 
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أما في حالات إصابة الجسم بالأمراض الي يرحع أسبابا ابن رشد («إلى تغير الأهوية والرياضة 
غير الملائمة» مثل الصنائع الصعبة التناول» والعوارض النفسانية مثل الغضب والفزع» وبالجملة جميع 
ele‏ تكسي اضر الزاج الادي وغیر Uy » Deal‏ كان کذلك. فإننا dé‏ مؤلفات كثيرة 


e 


لابن رشد"_ء وكتاب "المختصر E ES‏ وغيرها. 

لكن إذا نظرنا إلى القيم المالية لتلك الأدوية» فاننا بحدها غالية بامظة الثمن» وابحتمع لا يكون 
كله 18 علی gall ste‏ الذي eed eal)‏ ق بعطن pel‏ ات E Olas E‏ 
الأدوية LEU‏ لل حي حعل أحد الباحثين بميز الطب الأندلسي بالطابع dol ize SI‏ ©. 

وعلی الرغم من أن الأطباء غالبا ما يتكافلون مع المرضى» حيث يداوون في بعض الأحيان دون 
ا إلا أن التطبيب يبقى محصورا في فئة من يسمح له مستواه العيشي الحصول على تلك الأدوية. 

وم تبق الأسر العاحزة عن التطبيب مكتوفة الأيدي من ale) Dole‏ سبل لمداواة مرضاهاء فنتج 
عن ذلك ما يسمى بالطب البديل الخاص بالعامة» حيث لجأت هذه الأخيرة إلى التداوي JR‏ ماهو 
طبيعي» كالحمات الطبيعية ذات المياه الحارة والباردة»الي ينصح ها PLN‏ وال كانت منصشرة في 
الأندلس كحمة ریگ وحمة (BLE‏ الي كانت تقصدها الجموع من الناس رجالا ونساء للتطبيب 


لأطباء أندلسيين يصفون فيها طرق العلاج والأدوية المختلفة» ومن بينها ما ذكرنا سابقا _"الكليات 


)1( نفسه»ص470. 

)2( ابن زهر أبو العلاء : کتاب col AI‏ دراسة وتحقيق» كريسينا ألبرت ميان ا مجلس الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة الإسبانية لتعاون 
الدولي» مدرید. ¿bs‏ 1994. 

(3) ابن زهر أبو مروان: التيسير» المصدر السابق. 

(4) أحمد الطاهري: الطب والفلاحة في الأندلس بين الحكمة والتجريب» جامعة الحسن Ca)‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية احمدیق 

مطبعة النجاح الجديدة»الدار البیضای Sloe 1997 ¿1h‏ 

(5) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ج3»ص122. 


(6) أحمد الطاهري : الرجع السابق»ص51. 

(7) مثلا ابن زهر الذي كان متكافلا حدا مع cole jo‏ ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» 32 ص104. 

)8( ابن زهر: التيسير» المصدر السابق» ص89. 

(9) الحموي: معجم البلدان ج3»ص131. 

)10( هي مدينة أندلسية» بالقرب من مدينة الرية كثيرة الثمار» ضخمة البساتین. احميري: الصدر السابق» ص 60« 70. العذري: 
الصدر السابق» ص 86. 
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1 € ا amt oa 2 yT‏ 3 
«Olga‏ ولاهمیتها نحد ذکرها Lal‏ ضمن کتب EA‏ 
3 یستغا ماء عینها للتداوي(. 
وقبورهی ملاذا وآماکن للاستشفای فیزوروفم تب ركا يمم» ووصل هم الحد إلى نقل تراب قبورهم 
لرضاهم استشفاء ¿Paz‏ 

ورغم هذه الاعتقادات واللجوء إلى الطب البدیل إلا آننا إذا جمعنا بين الحمية والطب والطب 
البديل» فاننا نلمس أن الأسرة الأندلسية أعطت أهمية كبيرة للوقاية وحفظ الصحة ومحاولة إيجاد طرق 


(D)‏ القزویی: المصدر السابق» ص 509.الحميري:المصدر السابق»ص38 .ابن بسام: المصدر السابق» م3»ص492. 
(2) تذكر هذه المصادر أن فقهاء قصدوا هذه الحمة لمعالحة علة الفا. انظر ابن الأبار: العجم المصدر السابق»ص270.ابن فرحون: 
الدیباج المصدر السابق» ص103. ابن عطية: فهرسة ابن عطية» تحقيق محمد أبو الأحفان ومحمد الزاهيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 2b‏ 1983 المصدر السابق» ص78. 
(3) أبو حامد الغرناطي:الصدر السابقءص106»105. 
)4( ابن الزبير: الصدر السابق.ق4.ص 173 
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بعد محاولة تقدعنا لصورة مقربة معرفة عن Cal‏ عادات الأسرة الأندلسية» في مظهر آفرادها 
ومأواهم» وقي غذائهم وشوون صحتهم. فاننا نضیف إلى ذلك التفاتة قصيرة عن عادات أحرى» قي 
آفراحها وأتراحهاء وحظات ترفیه آفرادها على آنفسهم» JS y‏ ذلك نحاول أن نناقشه في هذا الببحث» 
ونحيب على أبرز إشكال يمكن أن يطرح هناء وهو كيف كانت الأسرة الأندلسية تقضي کل تلك 
اللحظات؟ 


ولا :احتقالات مختلفة الأسرة : 


انطلاقا من الفهوم اللغوي للاحتفال؛ الذي يعي الاحتماع بشقيه لفرح أو حزن فإنه در 
بنا تتبع هذين الشقين مع الأسرة الأندلسية- كموضوع للدراسة_ ولذلك كيف تعيش الأسرة هاتين 
الحالتين؟ أو معن آخرء ما هي أهم مظاهر السرور والفرح الي عرفتها الأسرة الأندلسية؟ وكيف كانت 
تحييها؟ وف مقابل ذلك ما أهم اللحظات ال تقلب مسرات الأسرة إلى أحزان؟ وکیف كانت 
تتجاوزها الأسرة الأندلسية؟ 
ونحاولة الإحابة على هذه التساؤلات» فصلنا هذا الجزء إلى قسمين Les‏ لشقي الاحتفال» وهي AVIS‏ 

ayl saa- I‏ الأسرة: 

على غرار العادة السائدة في كل العصور فان آهم أيام آفراح الأسر» وامتلاء بیوقا 6 
وحيوية» هي أيام الأعیاد ال تتکرر في كل سنة فتکون اما سنّة عقائديق احتصت ها ديانة عن 
eus‏ أو سنّة عرفية احتصت با بعض ابحتمعات. أو هي تقلید أو انتقال لتلك السنن بين آفراد الجتمع» 
أو احتمعات التضمنة لشعوب وعقائد مختلفة» وهنا عکن أن نتساعل: عن أهم الأعياد الي تميزت ما 
الأسرة الأندلسية. 


AST ابن منظور: لسان العرب. المصدر السابق» ج11» ص‎ d) 
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أ-الأعياد الدينية: 

ما دامت دراستنا تتناول الأندلس abl‏ حکم المسلمين» فهي بالضرورة تابعة في مختلف Ulale‏ إلى 
امجتمع السلم» واستنادا إلى ذلك» فان آهم الأعياد الي تعتبر رموزا دينية للمسلمین» هي نفسها ال 
Qt‏ الأسر aS‏ لکن کیف کانت eus‏ 

-شهر رمضاد: 

تکشف المصادر» خاصة منها الأدبية عن ترقب الأندلسيين فلال رمضان وذلك باروج 
والانتظار ليلا Gm‏ یطلع أو يبرز للناس الحلال في الأفق» حيث تکون بداية الصيام» وهذا الظهور للهلال 
صوره آحدهم في قوله: ( بحر البسیط) 

hare Ces A E قلت والناس يرقبون هلالا‎ 

مشبها إياه -وهو كما نعرف صغيرا بخط رقيق- باحب النحيف الجسم» وأن هلال رمضان قد 
اشتاق وحن إلى الصائمين والقائمين» وبطول المدة نحف جسمه کاحب. 

وهذه مناسبة GE‏ شهرا في كل سنة فعند ظهوره ورژیته تتعالى أصوات الناس OS‏ فرحا 
بقدومه al‏ القری فتوقد النار لرژیته اعلاما للقری الحاورة بيده شهر الصیام( وابتداء من oia‏ 
الليلة ینطلق الناس في مراسم شهر الصيام» وذلك بالامساك عن كثير من النکرات والمحرماتء OY‏ 
الصیام عند السلمین لا يعي فقط الامساك عن الأكل والشرب. Elg‏ يعن آیضا الامساك عن كل ما 
تقوم به الجوارح من منكر» فهو الشهر الذي تمتلئ فيه الدنيا نوراء كما يقول أحدهم في قوله: ( بجر 
اخفیف) 


من يكن صائما فذا رمضان der‏ بالنور للوری ول Ort‏ 


ورغم أن الصادر خاصة مصادر الطبخ Y‏ تطلعنا عما تقدمه الأسرة على مائدة الافطار أو 
السحور -كما نری الیوم- الا ما يذكره ابن قزمان في آزحاله عن نوع a‏ ور 
ولا نعلم صفة هذا الطعام» ولكن ما يدل حلاله هو أن هناك أطعمة خاصة بشهر رمضان. 


(D)‏ ابن حمديس: الصدر السابق» ص423. 
)2( ابن اخطیب: الاحاطة المصدر السابق» م2» ص351. ابن قزمان: المصدر السابق» ص284. 
(3) دندش عصمت: الأندلس في فاية المرابطين» المرجع السابق ص308. 
(4) ابن حمديس: المصدر السابق» ص 423 
(5) ابن قزمان: المصدر السابق» ص864. في قوله: جوذباه قمح الضيف إينكم إخواني 
رمضان ذا مقبل الخبر قد جاني 
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فيقضي آفراد الأسرة یومهم صائمين» وبعد موعد الافطار يتوحه الكل إلى التجمع في السساجد» 
حيث OSG‏ الصلاة والقيام» فکانت عادقم الابتداء من أول سورة OATS‏ أملا منهم أن بختموا 
القرآن الکرم في هذا الشهر العظمگ Gy‏ معظم الأحيان يكون حتمهم له في ليلة السابع والعشرین من 
هذا الم حيث تعتبر هذه الليلة إحدى الليالي الى كانت تحتفل با الأسرة الأندلسية» فینیرون الدنیا 
بالاضواءک کما تشتری الملوی والفاكهة وتقدم للضیوف"" رغم OF‏ علماء AS ES ls‏ 
الطرطوشي اعتبرها من بدع ذلك الزمان©) وينتهي هذا الشهر الكريم» حيث يأسف عليه التعبدون 
حاصة إذا أحسوا بالتقصير في العبادات والدعاء أثناءه» في الوقت الذي وحد من كان فرحا بانتهائه» 


جيك yay‏ إلى مک انه AS‏ الذي كان ا معتبرا رمضان شهرا حرمه عاداته. 


-عيد الفطر: 

من الأعياد الق سنها الإسلام» وجعلها فرحة للمسلم؛ عيد الفطر الذي لا شك في أنه عيد يحتفل 
به الجتمع المسلم في مستهل شهر شوالء والذي يعتبر AL‏ شعيرة من شعائر السلمین» كما جاء في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: «للصّائم OUD‏ يَفْرَحُهُمَا: إذا “bi‏ فرح Br co aà‏ 
ا لي 

وعند اكتمال ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان e‏ يعود الناس أيضا إلى ترقب هلال 
الشهر الجديد, الذي به تكون فاية لمراسم شهر الصوم» وهذا الشهر هو شهر شوالء» الذي تكون غرته 
يوم عید» حيث GR‏ المسلم الصائم. 

BALE عن الأسرة ولحظات هذه المناسبة» فقد تتبعناها في المصادر المتوفرة» الي أمدتنا بنصوص‎ Li 
تسوق لنا ذلك بداية من ليلة بروز هلال الشهرء ولذلك فقد كان الأندلسيون يجتمعون لمراقبة هلال هذا‎ 
الشهر» وعجرد رؤيته تتعالى أصواتهم مثل رمضان بالتکبیر( إعلانا بنهاية شهر رمضان» والعودة إلى‎ 


(1) ابن الخطيب: abe Yl‏ المصدر السابق» م۰2 ص352. 
)2( المصدر نفسه» ص نفسها. ابن عبد الملك: المصدر السابق» س5» ق1» ص99. ابن الحاج: المصدر السابق» و316. 
(3) ابن الخطيب: الإحاطة؛ المصدر السابق» 2e‏ ص352. 
)4( المصدر نفس« ص نفسها. Aly Mazaher: 0p,cit,p173.‏ 
)5( عصمت دندش: الأندلس في فهاية المرابطين» الرجع السابق» ص 226. 
(6) الطرطوشي: الحوادث والبد ع.الصدر السابق» ص47. 
(7) ابن الخطيب: الإحاطة؛ المصدر السابق» م۰2 ص352. 
)8( مسلم:صحیح مسلم» OLS‏ الصيام» باب فضل الصیام رقم 1151» ج۰2 ص807. البخاري: صحيح البخاري» AS‏ الصوم.» 
باب هل يقول y)‏ صائم إذا شتم رتم1805 ج2» ص 673. 
(9) ابن قزمان: المصدر السابق» ص284. 
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إلى أيامهم السالفت وقد كان معظم الأفراد ینظرون إلى العید بعين المكافأة والفرحة؛ AY‏ ضیوف 
الرحمن لما یعلمه السلمون من معن لهذا العيد» وعملا بستّة الرسول صلی الله عليه وسلم» كما جاء في 
الحديث الانف الذکر الا أن هناك من تغمره الفرحة لیس أسوة» وإنما عودة إلى استهتاره وما اعتاده من 
منکرات کشرب الم وهذا ما يصوره أحد الستهترین Lane‏ لاحظ هلال العید في قوله (بحر الوافر): 


ولا تسمح بقدر اللحظ إلا تلاقی وقد أكواس الدام 


وقل إن قيل: حي على حلال صباح الفطر حي على On bh‏ 


وكان من أعراف الأسر الأندلسية في ليلة هذا العید» القيام بتنظيف زينة المحيط وتحديدهاء 
ویتحلی الأفراد بأحسن زينة وأجمل OU‏ حيث تبدو الدنيا متزينة نيرة» وحن فقيرهم كان يستفيد 
الله صلى الله عليه وسلم» من أجل دفع الحاجة عن الفقراء والمساكين في هذا اليوم» وليتمكنوا من 
مشاركة المسلمين جميعا فرحتهم. 

وف صباح هذا اليوم يتوحه كل آفراد الأسرة» أطفالا ورحالا ونساء إلى المساحد لصلاة العيد 
مرتدین حللهم ا عوحون LG‏ وقد حاء تصویر کل هذا عند ابن Badal‏ 
Pub!‏ 

وبعد الصلاة یتوجهون رجالا ونساء لزيارة الأقارب» الا أن Le‏ یستنکره الأندلسيون وینظرون إلى 
صاحبه نظرة البغض في هذه الزيارات» وأنه عدم الذوق والاحساس, أن یقابلوا بسلام بارد» أو .علامح 
كئيبة مليقة co SL‏ فهي تصرفات تعبر عن عدم الرغبة فيهم» إذ العید إنما وحد للتسامح بين الناس» وآن 
یسلم الفرد على أخيه pôle‏ احب لا سلام co SU‏ وشاع الکلام عن هذا التصرف في (bd‏ حي 
اعتبروا أن OLE‏ البسمة والسرور في استقبال الضیوف کالطعام الذي أعد من غير ملح فكما أن الطعام 


179 > ابن سعید: احتصار القدح العلی؛ الصدر السابق»‎ (D) 
ابن قرمان: الصدر السابق 0 324¿ ۰490 622.حیث یقول:‎ (2) 
العید قريب وحسبك ما تری من قريب ذا العید‎ 
dés والعرف فی کل موسم قد حری باصلاح‎ 

(3) ابن سعید: الغصون اليانعة في حاسن شعراء المائة السابعة» تحقيق إبراهيم الأبياري»دار العارف» مصر» ebo‏ دت» ص‌38. 
A)‏ ابن الخطيب: الإحاطة؛ الصدر السابق»م3»ص 502. مع أن النص استغله بوتشیش القادري استشهادا لراسم العرس إلا أنه عند 

اطلاعنا على النصء وحدناه يحتوي على مادة مصدرية تفید Ob‏ ذلك الوصف هو وصف حال الأفراد يوم العید انظر 

بوتشیش القادري: الغرب والأندلس» الرجع السابق.ص45. 
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لا يستغيئ عن الملح» فان العید لا ينبغي أن يكون من غير بسمة وسرورء یقول الثل الأندلسي: «جي 
العید. بخبر البارد وسلام OG gol‏ 

كما يتوجه البعض لزيارة القابر للترحم على موتاهم» ویقدم لنا ابن قزمان تصویرا رائعا لذلك 
التناقض» التمثل في الجمع بين الفرح في هذا العید وبين دموع الترحم بتذ کر الوتی فیقول: 


كل وجه مزين ليلة العيد دبرا 
والبكاء با مقابر de‏ الاحباب Las‏ 
الاحتفال بالفجايع E‏ با انسیا 
ودموع الترحم في ثياب الشطار. 


إضافة إلى ذلك» فكتب الفقه تطلعنا على مراسم آحری لهذا الیوم SA‏ أفراد الأسرة كانوا 
يخر حون للترهة» وبمارسون بعض الألعاب deny MIS‏ ومع كل هذه المراسم ينتهي هذا اليوم 
ويعود الكل إلى بيته» وقد Seal‏ سرورا وفرحا. 

وما إن ينقضي يوم العيد حن يبتدئ بعض الأندلسيين صيام الأيام الستة من شهر شوال» عملا 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بالرغم Le‏ يذكره الطرطوشي من تركهم لها وانتشار US‏ بين 
OA‏ 

عيد الأضحى: 

العيد الثاني من الأعياد الإسلامية هو: عيد الأضحىء الذي يلتقي مع عيد الفطر في عدة مظاهر 
كالتزيين» والتوحه إلى الصلاة» والتسبيح في المساحدء والقيام بالزيارات المختلفة» لكن يختلف عنه فیما 
يختص به من ذبح الأضحية» وامتداده إلى ثلاثة أيام» فكيف وماذا تحضر الأسر الأندلسية oi‏ المناسبة؟ 
وكيف تقضي أيامها؟ 

إضافة إلى ما استقيناه من المصادر» من مظاهر سابقة يلتقي فيها العيدان» فإن هناك نصوصا مختلفة 
تمدنا يما مصادر الفترة» وتكثر فيها الإشارات إلى الأضحية» فتذكر أن مختلف الأسر تتجه إلى ¿al‏ 
الأضاحي من كباش وخراف» حسب الحالة الاحتماعية للأسر» حيث تتفاوت في ذلك حسب القدرة 


(1) الزجالي: المصدر السابق» 23 ص178. 

)2( ابن عبدون: المصدر السابق» ص25 AS‏ 

(3) ابن قزمان: المصدر السابق» ص324. 

(4) ابن عبدون: المصدر السابق» ص25. 

)5( ابن سلمون: الصدر السابق» و۰170 ظ170و 

)6( الطرطوشي: الحوادث والبدع» المصدر السابق» ص48. 
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المالية» وهذا ما نتج عنه التنافس والمغالاة في احصول على أحسن A O AA‏ 
الطرطوشي أن هناك من الناس من ترك الأضحية في تلك الفترة Pa SG‏ كما یعتبرها البعض الآخر 
OE‏ ویحاول آن پتحمل NS‏ رغم أن نظرة عامة المجتمع هي الاعتقاد OÙ‏ في إسالة الدم إزالة 
Oa‏ 

واضافة إلى إحضار الأضاحي» تقوم الأسر بتوفیر تلك الأواني والواد الي تخص هذه المناسبة» كما 
يذكرها ابن قزمان من قدور وصحيفات» وقلل ومحالب» ومختلف أنواع العطور» وإعمال حفر» تختص 
کل ds gaS‏ سكانية LS al‏ عبر عنها ب"حارة" c As‏ لأحل تشويط الرژوس 2 يوم ذبح cio!‏ 
ويرى الفقهاء أن الأضحية تكون بعد الانتهاء من صلاة Og‏ حيث ینطلقون في ذبح أضاحيهم بعد 

وبعدئذ تستغل الأسر تلك الحفر» ال أعدت من قبل لشواء رؤوس أضاحيهاء أما اللحم» فتصنع 
منه الأسرة أنواعا عدة من الأطعمة» وتقدمه للأكل بأشكال وأطباق مختلفة» ومن المصادر الي حاولت 
أن تقدم إلينا بعضهاء أزحال ابن قزمان حيث ذكر: "القديد" الذي يشرح ويجفف» و الشواء" حيث 
يقص اللحم إلى عدة أطراف» ثم علح ويصفف على التار» وبعد Pate‏ یقدم J SU‏ إضافة إلى 
«الثريد الذي يقدم للضيوف»» وظاهر كل ذلك طاعة الله تعالى» وباطنه إدخال الفرح على YN‏ 


كبش بسم الضحية يشريه كل مرماد 
کو ا والقصد فرح OOS SN‏ 


وعلى كل حال» فإننا نستخلص ما سبق» أن هذين العيدين هما من أكبر شعائر المسلمين» 
والأسرة الأندلسية تعيش فيهما حظات سرور وفرح» وتواصل بين أفرادهاء تحييها مرة مع مرور كل 
سنة» Gy‏ كل مرة» تظهر وكأفا لأول مرة يحتفل le‏ لما متم به من تزيين وتعظيم وتحضير كامل. 


399 ابن اخطیب: جيش التوشيح» الصدر السابق» ص237.ابن بسام: المصدر السابق» م3» ص‎ (D) 

(2) الطرطوشي: الحوادث والبد ع» المصدر السابق ص48. 

(3) ابن قزمان: المصدر السابق» ص324. 

(4) الزجالي: المصدر السابق» ج1» ص233 تقول العامة بصدد هذا: "سليخة ودم» ونزيل الهم" 

(5) ابن رشد الحد: الفتاوى» الصدر السابق» ج۰1 ص50.الونشريسي: الصدر السابق» ج2»ص32. 

(6) الونشريسي:المصدر السابق»ج2 ص32 33. 

(7) ابن قزمان: المصدر السابق» ص524» ويقول في ذلك: واش إلا القلايا والقديد الشرح 
وشواي بحنب وأنا جالس تملح 


ونصفف على النار ثم نبتدي تملح 


)8( الصدر نفسه» ص436. 
)9( الصدر نفسه» ص 324 
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أعياد آخری: 

إضافة إلى العیدین اللذین یعتبران من رموز السلمین العقائديق هناك آعیاد ومناسبات آحری كان 
الأندلسيون واحتمع السلم بصفة حاصة يحتفل clé‏ ومنهاء يوم السابع والعشرین من رمضان» الذي سبق 
وأن فصلنا الحديث فيه» و في هذا الجزء نتطرق إلى آعیاد آحری وهي كالآتي: 

A عب‎ 

هذا العید هو يوم العاشر من شهر حرم» ویرمز إلى يوم حثنا الاسلام على صیامه لما علم الرسول 
صلی الله عليه وسلم بسبب صيام اليهود له-وهو یوم A‏ فيه الله موسی عليه السلام مسن فرعون- 
وأصبح سنة للمسلمين» وفضلا عن صيام الأسرة الأندلسية لهذا اليوم اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» LAB‏ كانت تعتبره يوم فاكهة وحلوی, إذ بحد في ثنايا المصادر أن أفرادها لم يكونوا يصومون هذا 
اليوم فحسب. بل ما وصلنا هو أن هذا اليوم اعتبروه عيد فاكهة وحلوی» كما جاء في إحدى الأزجال 
أن قي هذه المناسبة: «نشتري bol‏ وقسطل واش تقل قط فالجوز واش خبر لوزان منقى وكثير ما 


1 
OK ISU‏ 
ليلة النصف من شهر شعبان: 


أو الشعبانية كما يسميها الاندلسیون» و کان من Alle‏ 3 هذه الناسبق ملء silo‏ الطعام 
بأنواع شى من الأطباق» حي عبر عنها أحدهم بالشبعة» وأا تكفيه اجو ع طيلة شهر رمضانء في قوله: 


حمدت شعبان SUM‏ شبعة تستهل عندي ابموع فى Polar)‏ 


وعبرت عنها العامة في قولما في الثل: «شعبان شبعان»(. 

فهي إذن مناسبة تشبه الولائم المختلفة» الى تعملها الأسرة من حين لآحر» كوليمة OLH‏ ووليمة 
الزفاف...وغيرها. 

الولد النبوي: 

إن العلومات عن الاحتفال بالولد النبوي في مصادر فترة الرابطین والوحدین نادرة» حيث إننا 


م بحد أية إشارة إلى ذكر ذلك» لکن ما یوحد هو الاحتفال به Le,‏ قي القرن السابع المجري» AÑO‏ 


(D‏ ابن قزمان:الصدر السابق» ص622. 
)2( ابن الأبار: تحفة القادم» الصدر السابق» ص35. وقول آخر في هذه الناسبة: 
«دعوها شعبانية ولو أنهم دعوها شبعانية لشفان» القري: النفح» الصدر السابق» ج6» ص57. 
(3) الزحالي: الصدر السابق» 2 ص438. 
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عهد الوحدین وأوائل الرینیین» على يد gi‏ العباس العزفی )1236/6332( الذي دعا إلى الاحتفال og‏ 
الليلةء وألف فیها کتابه الوسوم" الدر النظم في مولد النبي العظم" O‏ 

إلا of‏ أحد الباحثين يذكر في إحدى مولفاته» of‏ الاحتفال به ظهر في القرن الخامس©» ولا تعلم 
من أين استقى هذه المعلومة» رغم أن المصادر المختلفة كما ذكرناء أجمعت على أنه في القرن السابع 
الهمحري» وكما يذكر ابن خلدون مثلاء عند دحوله الأندلس أيام حكم أبي يعقوب يوسف المريني )685 
— 707/ 1286 - 1307(« أنه احتفل بمذه المناسبة اقتداء علوك OG abl‏ 

-الأعياد المسيحية: 

علاوة على الاحتفال بالأعياد الإسلامية» فقد شارك مسلمو الأندلس جيرافهم المسيحيين في 
أعيادهم» ومن آهم هذه الأعياد: 

عيد النیروز: 

وقبل الحديث عن طريقة الاحتفال بذا العید» يجدر بنا أن نعرف به» إذ تذكر أبحاث الستشرقین» 
أن هذا العيد فارسي الأصلء يرمز إلى يوم استهلال السنة الشمسية عند الفرس» وهو الذي يدعى عند 
السیحیین ف الأندلس بعید ینیر(گ ومن الشواهد التاريية او كدةء تلك الاشارات العاصرة للفترة 
الرابطية والوحدية الختلفة الى وردت في تلك الصادر كالأدب والتراجم وابحغرافیا(". 

ورغم إنكار الفقهاء لاحتفال السلمین به لأنه من آعیاد أهل الذمة الق لا جوز اتب‌اعهم أو 
تقليدهم فیها(گ إلا أنه كان من عاداقم شراء الأنواع الختلفة من الفواكه كالأترج 
والحلوز“... إل وتحضير الأطباق المتنوعة من الحلوى» فيكلف الناس أنفسهم ويتنافسون في توفير 


(1) ابن الحاج النميري: فيض العباب» تحقیق ابن شقرون(من مقدمة التحقیق)» دار الغرب الاسلامي» بيروت» دط»۰1987 ص117. 
المقري: أزهار الرياضالمصدر السابق» ج1» ص243. 
)2( سامعي إسماعيل: تاريخ الأندلس الاقتصادي والاحتماعي» مكتبة اقرأء 12« ۰2007 ص126. 
)3( عبد الرحمن بن خلدون: التعريف بابن حلدون ورحلته غربا وشرقاء دار الكتاب اللبنان للطباعة cbs eo sue pe g‏ 1979« 
892 
)4( آدم متز: الرجم السابق» ج1« 4 715. Menendaz Pedal:Estoria de Espana, dirigida por José‏ 
Maria,Espasa, T VII-I, p173.‏ 
E. Fagnon: additions aux dictionnaires arabes, , Beyrouth, librairie du libanp179.‏ 
(5) ابن عبد اللك: الصدر السابق» س1» 28 ص565» 566 ابن سعید:الغرب. الصدر السسابق» ج1» ص294. ابن الخطيب: 
احتصار القدح» الصدر السابق» ص101 202. 
)6( الطرطوشي: الحوادث والبد ع» الصدر السابق» ص141. 
)7( الجلوز : نوع من البندق» وهو حب الصنوبر الصغير» وهو أفضل منه غذاء من ابلوز. الداية فايز: الرجع السابق» ص201. معجم 
الصطلحات الطبیة: الرجع السابق» ص607. 
)8( الزحالي: الصدر السابق» 2 ص337. 
)9( ابن قزمان: الصدر السابق» ص464. 
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EU‏ وقد تحدث بسبب ذلك مشکلات le‏ وجد رب البیت نفسه حبرا على تحمل تکالیف فوق 
طاقته» لاعتقادهم أن عدم توفير ذلك ذل ومهانة للأسرة. 

والظاهرة البارزة واللافتة للانتباه صور التماثيل والعرائس الي كانت توضع في البيوت والحوانيت» 
وتشترى pas‏ للأطفال يلعبون بماء وتلك الكتل من العجين الي يدعوما "مدائن" OF‏ معظمها على 
Poésie‏ 

عيد العنصرة: 

هو العيد الذي یدعوه السیحیون عيد الهرحان حيث يحتفلون به قي يوم الرابع والعشرین من 
cole‏ دسق <P jun as‏ آنا آهل ا لن a pale" nil a‏ 
الشعلة من النان ال كانوا یعملوا ويقفزون فوقهاء كما جاء في المصادر العربية المختلفة9“ وكما 
عبرت عنها العامة بقولها: «كفزها بحل عنصر»(" أو «الكبش المصوف ما يكفز العنصر»©. 

إضافة إلى de‏ في فصل الربيع في الخامس من أفريلء والذي أشارت إليه إحدى P aladi‏ 
وتؤكد عليه blei‏ المسيحيين المتوفرة لديناء وتدعوه Santo‏ ا 

ويمكن رد هذه الأعياد المسيحية» الي يحتفل ما الأندلسيون إلى أن هناك علاقات حسنة بين الأسر 
السلمة والأسر المسيحية» رغم الحروب الطاحنة في هذا العصر بين المسيحيين والمسلمين» وإنما التجاور 
A‏ في عادات المسلمين» فأصبحوا دون أي عائق أو أسباب» يشاركون ويقلدون المسيحيين حن في 


آعيادهم. 


(D)‏ ابن بسام: الصدر السابق» ج1» ص351. يقول آبو القاسم: A)‏ الطویل) 
دنت ليلة النیروز مناوم تكن لترضی لنا فیها من العیش بالأذى 
وقالت حجولي سر إلى السوق واحتفل ولا تبقی les‏ من حرادیقها فناء 
)2( ابن سعید: احتصار القدح» الصدر السابق» ص102:101. ابن قزمان: الصدر السابق» ص464. ابن عبد اللك: الصدر السابق» 
س1» ق1» 0 566:565. کمثال قول الشاعر كما یذ کر ابن سعید في هذه الدائن: ( بحر (A‏ 


« مدينة مصورة تحار فیها السحرة 
لم تبنیها لا يدا عذراء أو خدرة 
بدت عروسا A‏ من درمك من عفرة 
وما ها مفاتح إلا البنان العشرة» 


ابن سعيد: المغرب» ¿le‏ ص294. 
(3)Manuela Marin:op,cit,p210. Menendaz Pedal: op,cit,371.‏ 
(4) ابن عذاري: الصدر السابق» Be‏ ص84. الزجالي: الصدر السابق» ج1» ص240. 
(5) الزجالي: الصدر نفسه» 2 ص240. 
)6( الصدر نفسه» 23¿ ص‌85. 
)7( ابن سعید: احتصار القدح» الصدر السابق» ص156. 


(8)Manuela Marin: op,c it,p210 
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2- الأحزان: 

وعلی العکس من تلك الأيام الجميلة الق یقضیها آفراد الأسرة الأندلسية» فهناك لحظات تمر 
عسيرة عليهم» خاصة حظات الوت. أي وفاة أحد الأفراد فتنقلب تلك السرات أحزانا. 

ولعظمة أمر الموت ورهبته» فقد ألف الكثيرون فيه» حيث بحد ضمن كتب التراجم من ألف 
وحص LS‏ ف امحدیث عن القبور until,‏ ولان الوت إنحدى الراحل ال عر ها کل فرد فلقد 
اعتبر في الناحية القضائية مثل الیلاد والمعاملات» حيث بحد ضمن کتب الفقه عقودا تسمی عقود 
Oats i‏ والى كانت تؤرخ ليوم وفاة الفرد ومكافاء والأسباب الى أدت إلى وفاته» وهذا بداية لتطبيق 
وصايا التوق وتقسیم ت ر کته الق كما ذکرنا سابقا كأمثلة مبداً للنزاعات العائليت e‏ .عکن آحیانا أن 
تكتب على قبر المتوق» مثلما ورد في إحدى التراجم من أنه صاحب الترجمة تأكد من تاريخ ومکان 
n TT ae‏ )3 
وفاة الترجم له من رخامة موضوعة على a gd‏ 

فالوصایا الي أمكن لنا احصول علیها ضمن کتب النوازل تمثلت في معظمها في اعطاء حزء من 
all pl‏ للمساکین De ais‏ أو آحد Jef‏ العائلة کالأحفاد nln‏ 

Li‏ کتب التراحم» فقد آمدتنا بنصوص آخحری» خاصة بالتقالید الجنائزية» ومن تلك الشواهد 
وصية آحدهم ob‏ «يصلى عليه في آسطوانة داره. فان کثر الناس لشهود الجنازة وحملها أخحرج إلى باب 
Of aw Biot GS OPC Leal ll, le tual Ob pla‏ یقل ve yada‏ فیتقص من Gs‏ اعدا 
وأوصی أحدهم کر وروی Ses‏ أ تلف Be‏ ا اھ AS‏ 
آحرون بدفنهم في حومة العائلة أو للقبرة الخاصة ياء أو في مدينة أو قرية دون CO ooh‏ 


LI‏ على الق فقد أوصى الکثیر منهم أن تکتب على قبورهم بحموعة آبیات زهدية كان قد 
s 5 5 s ۳ £ 11 8 ۳ s‏ ری 
نظمها أو قطعة نثرية في حياته” » ولعظمة وهول الامی بحد آحدهم «حفر قبره وأعد أکفانه وما 


(D)‏ ابن بشکوال: الصدر السابق» ج1.ص311. ga Nad‏ نبت أبي محمد عبد الحق بنت غالب بن عطية. 
(2) ابن رشدالحد: الفتاوی» المصدر السابق ج3» ص 1599.أبو إسحاق الغرناطي: المصدر السابق» ص42. 
(3) ابن الأبار: المعجم, الصدر السابق» ص104. 

(A)‏ ابن رشد الحد: الفتاوی المصدر السابق» ج2» ص1043. 

)5( محمد بن عياض : مذاهب الحكام» المصدر السابق» ص183. 

)6( ابن الأبار: العجم. المصدر السابق» ص56. 

(7) المصدر نفسه ص نفسها. 

(8) ابن الزبير: المصدق السابق» AS‏ ص217. 

(9) ابن بسام: المصدر السابق» cle‏ ص205. 

(10) ابن الزبير: المصدر السابق» 46« ص218 232. 

(11) ابن بسام: المصدر السابق» cle‏ ص205. 
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یحتاج إليه dy‏ يورث عنه دینارا ولا درهما سوی أربعة وثلائین درهما وحدت في أكفانه مکتوبا علیها: 
للحمال کذا وللغاسل کذا » وكذا إلى ما يحتاج في موونة الدفن وما یتعلق OK‏ وأوصی أحدهم 
أن يصلي Vga asl ale‏ 

ورغم أن الوصایا كثيرة ومتنوعة» الا Lol‏ اکتفینا ode‏ الأمثلة» لتکرار ذلك بين الصادر الختلفق 
ولا بد أنه قبل عملية الدفن» واتباعا لسنن الدين» کانوا یغسلون میتهم ویکفنونه ویعملون بوصیته. 

ومن السائل اللافتة لنظر الباحثة تقلید النصاری للمسلمین في أمر سل موتاهم فقد ذکر أحد 
الستشرقین أنهم محاكاتمم السلمین تأثروا بدرجة تلك النظافة» حن لوتاهم فأحذوا عنهم» وأصبحوا 
O ¿O Lu‏ 

وهناك جنائز تحظی بعناية كبيرة من الأندلسيين» بل ويشهد فیها الناس مظاهر مؤثرة وهي جنائز 
العلماء والصالحين» فقد ذکرت کتب التراحم مظاهر مختلفة ومنها أن أحد العلماء ازدهوا عليه >¿ 
کسروا نعشه» بل أبطأوا حن في aids‏ وأحدهم ترامی عليه الناس في الطریق متمسحین eta‏ حن 
قيل قي بعضها: «شهد جنازته مع عظیم من الناس d‏ يشهد Peas‏ 

ولمكانة العلماء في أسرهم وجتمعهم فلقد كانت جنازة آحدهم عظيمة إلى حد حضور J‏ 
الكنيسة من النصارى فيهاء حيث شار كوا إلى جنب السلمین ق تشییم Pato‏ وتتجسد هذه الظاهر 
في تصرفات العامة» فشدة المصيبة عليهم بحعلهم يتهافتون ويحتشدون على جنازة بعضهم ويدل على 
ذلك كثرة الحمالين المتداولين على حمل الجنازة» > اشتهر عنهم قولهم: «كم من مال على ذا 
SOM‏ 

ولم یکتف آفراد ابجتمع بالاحتشاد» وإنما كانت هناك آیضا تقالید جنائزية آحری کالاحتماع على 
القبر وقراءة OM OT AN‏ وقد کانوا يتبركون بالمتوق سواء أثناء الحنازة -كأن یرموا LAS‏ على نعشه 


TE Le E l 
ومناولته بعضهم البعض» ماسحين با وجوههم ( بت او بعد دفنه فیصبح مزارا للناس» حيث یلوذون‎ 


(1) ابن الزبیر: الصدر السابق» 46 ص37. 

)2( محمد ابن عیاض: التعریف بالقاصي عیاض, الصدر السابق» ص‌41. ابن بشکوال: الصدر السابق» ج1» ص355. 
(3) الضبي: الصدر السابق ص‌138. 

(4) آمریکو کاسترو: الرجع السابق.ص 35 

(5) ابن الأبار: المعجم, الصدر السابق» ص 287 

)6( ابن صعد: النجم الثاقب. الصدر السابق» ظ7و. القاضي عیاض: الغنية» الصدر السابق» ص 11. 
)7( ابن الزبیر: الصدر السابق» AG‏ ص236. 

)8( ابن عبد اللك: الصدر السابق» س5»ق1» ص16 3. 

(9) الزحالي: الصدر السابق» 25( ص256. 

)10( الضي: الصدر السابق» ص138. 

(11) ابن عبد الملك: الصدر السابق» س18»5» ص316. 
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بتراب ¿De‏ ولا غرابة في هذا فمكانة الصالحين في المجتمع الأندلسي» حعلتهم يتبركون هم حي وهم 
أحياء» فهذا أحدهم كما تشير ترجمته أن تابعيه» عندما أرادوا دفن إحدى Alle‏ إلا بعد أن يقصدوا 
داره للصلاة علیها gal) LS‏ 

أما حال أهل الأسرة عند وفاة أحد آفرادها فالحزن الذي يبدأ بالبکاء cade‏ والذي یعتبر حتميا 
ولو حاولوا التظاهر بالصبر» مقتنعين ail‏ مات ولن یعود. وهذه JL‏ يقدم لما ابن قزمان وصفا 3 
قوله: 

«البکا واحب وصبرنا أنفع إن من قد مات عض Pen‏ 

ولتکافل الأسر فیما بينهاء فلقد كان يتوجه أفرادها لتعزية أهل التوق ومن عاداتهم على وجه 
التعزية أن يقولوا لأهل المتوق كما جاء في المثل« كل شيء لا شيء و المرجوع إلى ال( مقصنعین 
ومقنعين أهل الميت أن كل شيء مآله الزوال» والمرجع إلى الله تعالى» رغبة منهم في التخفيف عليهم 
ومواساتمم» ويذكر ابن رشد AE‏ الحكمة من التعزية في ثلاثة آشیای وهي:« تموين المصيبة على العزی 
وتسليته منهاء وتحضيضه على التزام الصبر واحتساب الأجر والرضا بقضاء الله والتسليم لأمره ¡GUN‏ 
الدعاء له OÙ‏ يعوضه الله من مصابه جزيل الثواب(...) والثالث: الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار 
Peas‏ 

إضافة إلى البکاء على الیت. يقيم الأندلسيون أيام الحداد» فیرتدون لونه التمثل في الثوب الأبيض» 
كما عرف عنهم منذ العهد الأموي» وتصنع الأسرة طعاماء وتدعو الناس إليه طيلة عدة أيام تدعى الا 
وال يقدم لما الطرطوشي تعريفا في قوله:«المأتم هو الاحتماع في الصبحة(...) وكذلك ما بعد من 
الاحتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة(...) وما يوقد فيها من الشمع و قا 
ويعتبرها بدعة وإسرافا وتبذيرا“. 

وهذا قدر وقضاءء كما رأينا في أمثالهم» وما سبق ما هو إلا التفاتة إلى بعض العادات والتقاليد 


الجنائزية» الى كانت بارزة في حياة الأسرة الأندلسية. 


(1) ابن الزبير: المصدر السابق » ق4» ص236. 

)2( الضي: الصدر السابق» ص 339. 

(3) ابن قزمان: المصدر السابق» ص528. 

)4( الزجالي: الصدر السابق» ق2» ص60. 

(5) ابن رشد الجد: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه في مسائل المستخرجة» تحقيق سعيد آعراب» دار الغرب الإسلامي»بيروت» Lb‏ 
8 ج2› ص211. 

)6( الطرطوشي: الحوادث والبد cg‏ المصدر السابق» ص30. 

)7( المصدر نفسه» ص نفسها. 
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وحقيقة» فحياة الأسرة الأندلسية تماثل حياة الأسر على مر العصور حيث تعيش أياما جميلة تسر 
cls‏ وأياما أحرى Le se‏ الحزن والکابق وما أردناه هنا فقط هو معرفة ما ميز الأسرة الأندلسية من 


عادات وتقاليد. 


: التزهة والترفه‎ : LE 

من حين إلى آخر يحتاج الفرد إلى الراحة والترويح عن نفسه فيستغل كل ما يتوفر لديه من 
آدوات ووسائل» وما يحيط به من مرافق» ويحاول أن يقضى لحظات ترويحية» سواء مع أفراد عائلته أو مع 
أصدقائه» وسنحاول هنا الحديث عن التزهة والترفيه في حياة الأسرة الأندلسية وكيف وأين كان يقضى 
هؤلاء تلك اللحظات؟ 

Lagsl sas 1-أوقات النزهة‎ 

4 يكتف الأندلسيون بالترهة في الأعياد» Lely‏ حصصوا Ub‏ أياما ومواسم كثيرة» ويمكن الاشارة 
إل آهها à‏ الا 

- النزهة اليومية: 

من الظواهر البارزة الى ab‏ ذكرها في الصادن إطناب الأندلسيين في وصف الرياض والمنتزهات» 
حيث إن الشواهد التاريخية الدالة على ذلك كثيرة» حاصة ما يذكره الأدباء من وصف لما في شرهم 
و gals‏ وما نستقيه من كد كتب a ly rl‏ 

ومن آهم الولفات الي فصلت في ذکرها "نفح الطیب" الذي يشير إلى منتزهات أشبيلية 
وطليطلة 54 Ab‏ ويعطينا أمثلة عن أسماء تلك المنتزهات: كمنتزه دمشق» و العروس؛ y‏ ونحد 
aly WS cla Mie yee Le‏ ایو زا مان وی HB‏ بو 


Do, 5 ۴ 6 :‏ 
التفر جات والمنتزهات كثير»” 5 و «من منتزهات قرطبة المشهورة فحص السرادق»” ١‏ » ويضيف إلى 


(D)‏ ابن بسام: المصدر السابق» م3» ص ۰354 355.الضبي: الصدر السابق» ص13 529:5. ابن سعيد: المغرب» 2g‏ ص105. 

)2( الحميري: المصدر السابق» ص ۰59 183»317.العذري: المصدر السابق ص18» 19. الزهري: المصدر السابق ص82. القلقشندي: 
الضدر Se «Ge‏ ص222 

(3) ابن الأبار: تحفة القادم» الصدر السابقءص210.ابن الأبار : القتضب. الصدر السابق» ص214. 

)4( القري: النفح, الصدر السابق» dg‏ ص 470 471 478 ج2 677,2( 778»ج3»ص489 513 171,272( 242. 

)5( الصدر نفسه ج1»ص161. 

)6( الصدر نفسه lg‏ ص182. 

)7( الصدر نفسه» ص ATS‏ 
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ولکثرة ذکره للطبيعة ووصفها فقد اعتبره الاندلسیون من شعراء الطبیعق ویدعونه OM tell"‏ 
و ۰ ۰ ۰ € " £ 3yn‏ 
عليه الشقندي -فيما ذكره عن فضائل الأندلس- اسم "صنوبري الأندلس ON‏ 


£ 


واطلق 


وقد مکنت کثرة هذه النتزهات pole‏ احتمع من التتمتع .مناظرهاء فکان الأفراد یخرجون 
جماعات عائلية أو جاعات صداقة» وكما أن مشاهدم لتلك الناظر ما يصقل Ap One ble‏ 
a‏ ایا ei‏ “الب ف Beis Gree. Oi awa‏ 
الشعراء في وصف تلك النتزهات وما يدور es‏ وعکتون هناك للسهرات» بل يركنون إلى اجون 
والطرب والشراب» ويسرفون في شرب OLA‏ 

cd ll da Wt -‏ وهي all‏ الي تکون ها آیاما حددة تتكرر في کل سنة» وتکون مقترنة بعمل 
من الأعمال الوسية للأسرة» أو آیاما حصصت للراحة» وآهمها: 

موسم العصیر : 

ویس زم ctl‏ أن ایام yall A‏ ا Spee SOY GE aby‏ 
يخر حون مصطحبین آبناء‌هم إلى حقول الكروم» وذلك في فصل الخريف؛ للحن العنب» الذي يعمل منه 


ال E‏ ا وقد حرى على عادقم أن يحتفلوا به» حيث يصحبون معهم وسائل 
7 1 : .)10 
وآلات الطرب المختلفة» وما یتبع ذلك من غناء ورقص! e‏ 


)1( الصدر نفسه» lg‏ ,5536 

)2( الصدر نفسه» ج3ص466. 

)3( الصدر نفسه ص نفسها. 

)4( الصدر نفسه» ج3»ص489. 

)5( الصدر نفسه ele‏ ,208 

)6( ابن الأبار:تحفة القادم» الصدر السابق» ص210. امیلیو غرسية غومس وآخرون:ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي» ترجمة محمود 
علي مكي» الطابع الأميرية» احلس الأعلى cad‏ 1998 ص107. 

)7( غرسية غومس : الرجع نفسه» ص نفسها. نعيمة المي:"صور من النقد الاجتماعي" الرجع السابق» ص76. 

)8( الضبي: الصدر السابق» ص69. ابن الخطیب: الاحاطة, الصدر السابق» ج۰2 ص357.ابن الخطيب: معيار الاعتیار» الصدر 
السابق» ص‌89. 

(9) ابن الخطيب: abe Yl‏ الصدر السابق» cle‏ ص39 40. 

)10( ابن بسام: الصدر السابق» ج1»ص551. ابن قزمان: الصدر السابق» 4980 
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زمن الربیع: 

موسم الربیع هو من أيام الترهة عند الأندلسيين أيضاء فعند احضرار الأرض وبمائها بالورد 
والأزهار» یخرج أهل الدن إلى القری GL Vy‏ بنسائهم وأولادهم» ويحتفلون بذلك أياما عدة وینفقون 
ويبذرون» وتذکر کتب الحغرافيا (حدی القری ال يخرج إليها الأندلسيون» وهي OBE‏ حيث 
يرحل إليها أهل القرية في فصل الربیع بنسائهم وأولادهم» للاحتفال في الطاعم والتوسم في الانفاق( 
Ky‏ یستغل أهل GLA‏ الفرصة للزيادة في سعر کراء المساكن» حيث يذكر الحميري «فلرعا بلغ السکن 
في الشهر ثلاثة OP gos a‏ 

إضافة إلى موسم صباغة الحريرء الذي ۸ بحد له ذكرا إلا عند المقري في نفحه» حيث یعرفه بأنه 
أيام يصبغ فيها الحرير على ضفاف الوديان» وتكون أياما احتفالية بشى وسائل الغناء والطرب واللهو(. 

نستخلص من هذا أن كثرة حروج الأندلسيين للزهة» سواء في أعيادهم أو مواسمهم أو غيرهاء 
يعود إلى كثرة الرياض والحنات والمنتزهات» dele‏ على ضفاف الوديان الكثيرة. 

2-الټر ags‏ وحظاهرة: 

من كل ما سبق ذکره يتبين أن الفرد الأندلسي یستغل کل مناسبة عيدا كانت أو موسما أو لحظة 
نزهة للاحتفال بها والترويح عن النفس, ولا بد أنه يستعمل في ذلك أيضا وسائل وآلات رغم أن 
المصادر المتوفرة لدينا لا تعطينا معلومات تفصيلية عن كل ما عرفته الأسرة الأندلسية من وسائل ومظاهر 
ترفيهية» ولكن الاشارات كثيرا ما تردد ذكرهاء ومن آهم ما استطعنا أن نستقيه من ذلكء ما Ab‏ 

-الاهتمام بالغناء ووسائله: 

علاوة على ما ذکرنا من اهتمام الأندلسي أثناء نزهته بالصيد والمطارحات الشعرية» وغيرهاء فقد 
كان یصطحب معه آلات الطرب. فیقیم هناك سهرات due‏ خاصة على ضفاف الوديان فالطرب 
كما ذكر الباحثون قد آغری كثيرا من الرابطین والوحدین» ومع احتلاطهم بالأندلسيين الذین غلب 
على معظمهم حینذاك الاهتمام والاقبال فقد كانت تشهد مجالسهم كثيرا من الخلاعة ernie‏ 


)1( ابن حفاحة: الصدر السابق» ص10.الادريسي: الصدر السابق» ص293. الضبي: الصدر السابق» ص520. 
)2( الادريسي: الصدر السابق» ص293. الحميري: الصدر السابق» ص70. 
)3( احميري: الصدر نفسه»ص70. 
(4) الصدر نفسه.ص نفسه. 
)5( القري: النفح» الصدر السابق» «lg‏ ص178. 
)6( غرسية غومس: الرحع السابق» ص107. 
)7( القري: النفح» الصدر السابق» Be‏ ص217.عبد العزیز سام: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» 
دط» 1971 ص113. حسن علي حسن: المرجع السابق» 430,2 
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ورغم جهود القائمین على الحسبة والفتاوی الفقهية» ومنعهم لتلك احالس والقاء القبض على 
call‏ -مثلما آمر التصور code di‏ أصحاب الشرطة بالقبض cle‏ کل من اشتهر ut‏ وتألیف 
أحد الفقهاء لرسالة وتخصیصها ALIS‏ في الحديث عن الغناء والموسيقى» تحت عنوان"رسالة في تحريم 
الغناء والوسیقی"" وال اعتبرت القائمين بذلك ومتبعيهم فساقا وخارجین عن جماعة السلمین(- 
إلا أنه قد اشتهرت بينهم تلك الوسائل والالات وتفننوا في طرق الغنای إذ تشیر إحدى الصادر إلى أن 
أكثر القائمين بذلك الوا اللواتي كن رواقص وصواحب آلات الطرب. فاشتهرن بحسن الانطباع 
والصنعة" وقد تفنن الأندلسي في توفير أنواع آلات الطرب» فكانت كثيرة متعددة» حيث يذكرها 
المقري في نفحه في قوله: «...أصناف أدوات الطرب JAS‏ والكريج والعود والروطة والرباب 
تون E‏ نهنا وال A AV‏ اف 

-آلعاب تر فيهية مختلفة: 

إضافة إلى الغناء والطرب. فهناك الکثیر من الأفراد من ركن إلى الألعاب» فتنوعت أشكاها» حیث 
تذكرها الصادر الختلفة في إشارات قصيرة من حين إلى آحر رغم محاولة احتسبة التشدید على Us‏ 
حيث دعا ابن عبدون وأوحب أن «ینهی الشبان والصبیان عن لعب اللطمة والقرع... عن لعب 
الشطرنج والنرد والقرق والأزلام...» «D‏ ويلاحظ الدارس أنه الشطرنج كانت اللعبة المفضلة» وهي 
الى كثر ذكرها في المصادر دون غيرهاء فلم تكن قاصرة على عامة أفراد المجتمع فقط Uly‏ شغف يها 
كثير من الأطباء والشعراء المشهورين كأبي الصلت الذي كانت «له في الشطرنج ا أي 
كان لا ینافسه أحدء وابن زهر الذي كان يجالس أحد أصدقائه کثیرا حيث یلعبان Ps Jac‏ 
0 


وتذ کر کتب الا زحال والأمثال Lal‏ بعضا منها كلعبة القلياني» التضمنة لعملية الرقص و لعبة 


الغبار» وال كما يذكر الثل لا یستطیع على مارستها الأعمی أو الأعور ولعلها كانت صعبة وتحتاج إلى 


(1) ابن عذاري: الصدر السابق» قسم الوحدین» ص174. 

)2( الطرطوشي: رسالة في تحرم الغناء والوسیقی.الرجع السابق. 
)3( الصدر نفسه‌ص144. 

A‏ ابن LAY‏ بیوتات فاس الکبری» الصدر السایق» ص25. 
)5( القري: النفح» الصدر السابق» ج3» ص217. 

)6( الصدر نفسه 3g‏ ص213. 

)7( ابن عبدون:الصدر السابق» ص 243. 

)8( ابن خلكان:وفيات الأعيان» الصدر السابق ج11.ص246. 


(9) ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء» الصدر السابق» Bg‏ ص111. 
)10( ابن قزمان: الصدر السابق» > 694 
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النظر طويلاء لذلك جاء الثل فیها: «صاحب فرد عين ما يلعب CLE‏ ولعبة"الركل" في 
ghd ly EN‏ ما تلعب ال GIS‏ وعکن أن تکون إحدى الألعاب التي يكون فيها القفزه حيث إن 
الحبلى لا تستطيع ذلك. 

ولعبة "عجايي لین يفهم من المثل القائل:«حکاك عجايي» فارغ في Le Ong yb‏ عبارة عن 
لعبة متضمنة لفراغات كثيرة» وإضافة إلى ذلك ما یذ کره القري من شیوع آنواع «اللعب بالسيوف» 
والدك وإخراج ا is‏ 

نستخلص ما سبق أن حياة کثیر من الأندلسيين یطبعها کثیرا حو الترفیه واللهی وذلك باهتمامهم 
الکبیر بالطرب والتفنن في طرقه ووسائله. واهتمامهم آیضا JR‏ ما Se‏ فراغهم من LAN ALE‏ 
حيث کانوا مهتمین کثیرا باللهو و جالسه. 


(D)‏ الزجالي:المصدر السابق» ج2»ص361. 
)2( المصدر نفسه 2g‏ ص85. 
(3) الزجالي: المصدر السابق» ج2»ص361. 
)4( القري: النفح» المصدر السابق» ج3» ص217. 
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بعد عرض موضوع هذا البحث ومناقشته» والذي یدرس حياة الأسرة الأندلسية في عصر من 
عصور الجهاد والدفاع عن أراضي المسلمين من الزحف الصليي» حلصت الدراسة إلى is ps‏ من 
النتائج أهمها: 

إن دراسة الأسرة من حيث تاريخها لا يتأتى إلا بدراستها ضمن حقل التاريخ الاحتماعي الذي 
يختص بدراسة تاريخ احتمعات وعناصرهاء ولهذا فدراسة الأسرة يعيئ: دراسة نطاقها من حيث اتساعه 
وضيقه» وحركية أفرادهاء و ختلف العادات والتقاليد الى تتميز LS‏ 

ودراسة دائرة الأسرة الأندلسية هي دراسة لأنموذج عن الحياة الأسرية في ابحتمع الاسلامي, إلا أن 
دراستها تتطلب مناقشة عدة قضاياء خاصة وآفا انحصرت في أحد العصور الاسلامية الى اتسمت 
بالحروب مع النصاری» ودخول عناصر بربرية مرابطية وموحدية للدفاع عن ديار الإسلام. 

إذا علمنا أن الأسرة وراثة اجتماعية» فمن الصعب الفصل بين مختلف المراحل الي مرت با الأسرة 
في الأندلس» أواستخلاص paf‏ الظواهر الي ميزت الأسرة في مرحلة دون الأحرى» إلا ما كان BLA‏ 
فعند دحول كل من المرابطين والموحدين إلى الأندلس بأسلوب حياتمم» وجدوا با أسلوب حياة al‏ 
البلد» ودون شك odela‏ هذه العناصر فيما بينها» سواء بالتنشئة الاجتماعية أو الاحتيار أو cal YI‏ 
لتشكل أسلوب the‏ جدید. حيث لا عکن الفصل بين مختلف هذه العناصر» وهذا إن دل على شىء 
فإنما يدل على أن هناك تفاعلا احتماعیا في هذا امجتمع» ومن أهم مظاهره ما aL‏ 

كان الأندلسيون ينظرون إلى تكوين الأسرة بنظرة متباينة» رغم أن اتفاقهم كان الحرص على 
المرأة» والحث على تزويجها حشية الفضيحة» وحرصا على العرض» أما عن مراحل تكوين الأسرة» فتبداً 
بالاحتيار الذي راعی 45 الأندلسیون اعتبارات عديدة» ثم مر حلة abti‏ و العقد solidly‏ وهذه بداية 
لتكون دائرة الأسرة. 

يتجه اهتمام الزوجين بعد البناء نحو نظام الأسرة» بداية بالطفل الذي كانت قهتم بهالأسرة 
الأندلسية منذ کونه حنيناء فتستغل كل الطرق والأساليب لرعايته وتربيته وتعلیمه» وكان حرص 
الأندلسيين أكثر على تربية الأنثى وتعلیمها؛ لتعلق ها المسؤوليات فیما بعد. 

عندما تتسع دائرة الأسرة» تنعقد بين آفرادها عدة علاقات آهمها علاقات القرابة» وذلك 
لاستمرارية الحياة» رغم أنها تنتابها بعض الشکلات الى كان محورها الأساسي الارث. 

من أهم العادات ال برزت في حياة الأسرة الأندلسية» اهتمام الأندلسيين كندام الفرد ومظهر 
«LA‏ واستعمال ككل الأساليب واللوازم حفاظا على ذلك» واهتمامهم بأطباق الطعام وتفننهم 2 
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إعدادهاء واختیارهم لأنواع الشروب والفاكهة» رغم انتشار ظاهرة الخمر» الي حاربما الفقهاء 

أما أمر الصحة فقد كان الأندلسيون يسلكون مختلف الطرق للحفاظ على صحة (blot‏ 
ولاسيما الحمية والنظافة» وفي حالة السقم يحاولون إيجاد طرق العلاج الطبية والطبيعية» حن il‏ وصلوا 
إلى البرك بقبور الصالحين اعتقادا من بعضهم بالشفاء. 

إن العادة الى يهتم يها الأندلسيون أبما اهتمام» هى الاحتفال .عختلف الناسبات والأعياد» ولاسيما 
الأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحىء والأعياد الى اعتبرها علماؤهم بدعا كعيد عاشوراء والنصف 
من شعباك» وشا |S‏ جيرائهم السیحیین في أعيادهم كالنيروز والعنصرق إلا آن هذه الاحتفالات تشوجا 
لحظات حزن» كوفاة أحد أفراد العائلة» وحينها يتبع الأندلسيون مجموعة من التقاليد» لاسيما العزاء 
والمآتم. 

والاهتمام الأكبر كان لمختلف أيام الترويح» ال تنوعت عندهم بين نزهة موسمية» تنظم عناسبة 
موسم جين محصول معين» ونزهة يومية» ويرفهون على آنفسهم حينها مختلف وسائل الغناء والطرب 
والألعاب» ورغم حرص احتسبة على محاربتها إلا أن بحالسها كانت كثيرة منتشرة. 

حلال هذه الظواهر المحورية حلصت الدراسة إلى ظواهر ضمنية لافتة للنظ وأهمها: 

إن المصادر الفقهية هي المصادر الأكثر إفادة في دراسة الموضوع إذا ما قورنت بالمصادر as Y‏ 
وغذا فالاهتمام بالتاريخ الاحتماعي» يتطلب الاهتمام بالمصادر الفقهية والمخطوطات الفقهية بوحه 
ole‏ لما تحويه من مادة علمية Y‏ يستهان US‏ 


إن معظم الصادر تطنب في الحديث عن الحياة في المدن على عكس القرىء الي لا تفيدنا 
ععلومات كافية لدراستهاء ولعل ذلك يعود إلى کون المؤلفين من الطبقة السياسية» أو مستقرين بالدن 
أو لأن طابع الأندلس مدن في معظمه. 

حرية المرأة الأندلسية الي ناقشها الكثير من الباحثين العرب والمستشرقين» والنظر إليها على Lai‏ 
تأثر بالمرأة النصرانية» والتشكيك في حرية المرأة المسلمة قبل لقائها بالنصرانية» وهذا ما أثار إشكالا 
درسه الكثير من العرب والستشرقین» وردوا بكل الدلائل والقرائن ob‏ المرأة لم تر النور إلا بعد oF‏ 
الإسلام» وانتشار مبادئه الى bel‏ المرأة الاعتبار والمكانة» إضافة إلى ما عرفت به المرأة من حرية عند 
القبائل الصنهاحية, في مقابل عبوديتها عند مختلف الشعوب ما فيها النصرانية» وهذا ما blag‏ تخرص 
أكثر على إعادة النظر في أعمال المستشرقين وغربلتهاء ولا عکن ذلك إلا بقراءة رصيدهم وذلك 
بالتمكن في لغاتمم» والاطلاع الواسع على أفكارهم. 
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ظاهرة وضع اللثام والتنقب الي تميز بما المرابطون» وأدحلوها معهم الأندلس» وكيفية تقلید 
الأندلسيين b‏ حيث إهم لم يكونوا راغبين فيهاء وإنما رغبة في احترام وتقدير امجتمع مهم» Gl y‏ 

استمرار امجتمع الأندلسي وعادة ارتداء البياض في الأحزان» والق ورئوها من العهد الأموي - 
الذين كانوا مخالفين لشعار السواد عند العباسيين- رغم سيادة المرابطين وولائهم للعباسيين» وهذا أكبر 
دليل على أن العادات والتقاليد وراثة احتماعية» كما يراها علماء الاحتماع وهذا الأخير أيضا بحده مع 
التفاعل الذي كان بين المسلمين والنصارى» .عشار IS‏ وتقليد بعضهما البعض في عدة ظواه كالحجاب 
والنظافة والاحتفال بالأعياد» رغم کون هذا العصر عصر حروب طاحنة بين الطرفين. 

إبداع المرابطين في شكل البناء رغم بداوقم الا ofl‏ بدحوضم ¿da‏ وانغماسهم في حضارقاء 
حعلهم يهتمون بالبناء Ge‏ أدخلوا فيه التغییرات فأعطوا له شكلا حديدا» وهذا ما یوافق الفكر 
الخلدون الذي اعتبر أول بداية الدولة هو البداوة» فإذا حصل الملك تبعه الترف» واتساع الأحوال» 
والتفنن في مختلف حوانب الحياة. 

الاهتمام بالتوازن ابحسدي في أطعمة الأندلسيين وأشربتهم» حيث إن القارئ والمطلع على 
أطباقهم يتضح له أن الطبق مليء بالدسم والمواد الثقلة على الجسم, لكن يقيدون هذا الطعام بنصائح 
طبية all,‏ لمختلف الحالات المرضية» أما المشروبات فمعظمها ينصح Lé‏ الأطباء في مختلف bid) pe‏ 
ولعل هذا يعود إلى التوابل المستعملة أو المواد الغذائية» الى يمكن أن تعطينا عند الجمع بينها م ركبا دوائيا 
حاصا لوقاية الجسم أو علاج المرض» وهذا لابد من مساعدة واستعانة بالأطباء لدراسة مكونات هذه 


الأطباق» ومعرفة مدى صحة النصائح الواردة فيها. 
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gala‏ رقو ۰ )01( وثيقة لعقد في سقوط عذرية الفتاة لسبب من الأسباب 


Pe POT سل ر‎ EII AE: 
E pee ی‎ tr ele fa po) E) 


hubs أو دكن فد ون ن‎ A 


البؤملاة/ ype‏ ره ريسافت ود راو de‏ 


ré. ۱‏ نزرد ولع دد ودپو عنم ویره بونج و Usp poto Le Gas‏ 
he‏ نموت عم ما حوث .رو م دقري LB‏ رجه casi‏ 
نز شمر و هبح وان عاق ل سرج موي عا نزوو Sp‏ وا سی _ 


«عقد في سقوط العذرة آشهد فلان أنه كان من قضاء الله تعالى وقدره على ابنته البكر فلانة الصغيرة في 
حجره أن سقطت من درج أو سلم أو دكان فسقطت عذرقا فأشاع أبوها المذكور ذلك ويفشو عند 
الجيران ويرفع بذلك عنها عار الناس الذي نزل با ولئلا يظن عند بلوغها غير ما حدث با ما ذكر فيأثم 
الظان يما وتلحقها من ذلك غضاضة». 

الجزيري: المقصد احمود. المصدر السابق» 6203 وظهرها. 


sles w Sa Jan 7‏ 
بسكت مله و صت اه( شاع نالك 79 Jie ae‏ 


pnt) a) pale Uy piel ore 
fo بالك مزع 22303 و‎ drets شم وع(‎ 


» آشهد ODE‏ على نفسه أن ابنته فلانة الصغيرة أو أحته رقت في درج أو سلم فسقطت منه وذهبت 
عذرتها فأشاع بذلك وأعلن به لئلا يظن بها غير ذلك وليرتفع العار اللاحق با عند تروجها في کبرها 
وشهد على إشهاده بذلك من عرفه ويعرف صغر البنت». 

ابن سلمون: العقد bed)‏ المصدر السابق» ظ66و. 
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gala‏ رقه: )02( وثيقة لعقد النکاح وما یتضمنه من قيمة aa‏ وشکله والصیغة وشروط الطرفین 
ait‏ و 


« انعقد على بركة الله بين فلانة وفلان في ابنته البکر الى في حجره وولاية نظره فلانة بصداق مبلغه 
بين نقد منه وكالئ كذا و کذا النقد منه کذا برسم الحلول والکالیع کذا موحر إلى مدة کذا تزوحها 
بكلمة الله العظیم وعلی سنة سیدنا محمد رسوله الكريم ما نطق به بحکم القرآن العظیم من إمساك 
ععروف أو تسریح باحسان لیحسن صحبتها ويحمل عشرقا وله عليها Ju‏ ذلك وزيادة درجة لقوله عز 
وحل:« للرحال Gade‏ درجة aly‏ عزیز حکیم»عقده علیها Le‏ ملکه الله من آمرها .ميزة من العقد علیها 
والنظر ها والدها وهي بكر في حجره وولاية نظره صحيحة الجسم والفعل خلو من الزواج وعدة الوفاة 
حل للنكاح بعد الاستمار الستحب وشهد على الزوج ووالد الزوجة الذ کورین عا فيه عنهما من 
آشهداه به وعرفهما وهما بالحالة صحة وجوازا في كذا». 
ابن سلمون: العقد النظم و2 وظهرها. 
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» عقد صداق: تسمية الزوحین وعدد الصداق وصفته. ومن أي سكة هو وأقله ربع دینار أو ID‏ 
دراهم كيلا أو قيمتها ما يجوز بيعه» وقبض النقد أو حلوله By‏ تأحیله إلى البناء حلاف» وتسمية من 
قبضه كالولي والوصي ومن يجوز له قبضه» أو تطو ع القابض بضمانه» وعدد الکالی وتأحیله إلى أربعين 
عاما فما clés‏ ولا يجوز إلى ما فوقهاء وتذکر آیضا أنه تروجها بكلمة الله je‏ وجل وعلی سنة SA‏ 
محمد صلی الله عليه وسلم وعلی إمساك ععروف أو تسریح باحسان» وتسمية الولي وتفویضها عقد 
نکاحها إليه» الا أن یکون والدا أو آقرب الأولياء إليها أو أحسنهم حالا إذا استوواء فلا حتاج إلى 
تفويضهاء وتذكر هل هي بكر أو ثيب وهل هي مالكة أمر نفسها أم لاء وتذكر صحتها وسلامتها إن 
اشترطت السلامة» وخلوها من الزوج والعدة» وتذكر رضاها بالزوج والصداق» وإن كانت من لا يجبر 
على النکاح» واختلف في ذكر رضى احجورة بالصداق» فإن كانت يتيمة ذكرت بلوغها ويتمهاء الا أن 
تكون غير بالغ فتذكر حاحتها وفاقتهاء Lily‏ بنت عشرة أعوام فاکش ولا بد أن تتكلم» وتذكر 
الشروط السبعة على الطوع» وهي: التزويج والتسري واتخاذ أم ولد والمغيب والإضرار والرحلة BL sy‏ 
وعقد ذلك بيمين أو تمليك أو طلاق إن فعل شيئا من ذلك بغير إذن» وعقد الإشهاد على الزوج dio‏ 
إن كانت من يجبر على النكاح» وان كانت من لا يحبر على النكاح ذکرقا معهاء إلا أن تكون بكراء 
فتضمن الإشهاد حضور الاستمار وإعلامها LES Ob‏ صماقا ومعاينتها صامتة وتورخ واختلف إن 
ضحكت أو بكت أو تکلمت. فان كان الولي وصيا أو WIS‏ ضمنته معرفة ذلك ومعرفة السداد 
والكفاءة» ولا يحتاج إلى ذكره في إنكاح القاضي من نفسه ولكن تسقط ذلك في ذات الوصي OY‏ فعله 
محمول على السداد ge‏ يثبت خلافه وإن كان قاضيا قلت: بعد ثبت عنده ما آوجب ذلك ثم 
تؤرخ». 
أبو إسحاق الغرناطي: الوثائق المختصرة» المصدر السابق» ص17 . 
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gala‏ وقو: )03( وثيقة تمثل عقد نکاح على شيء معين 


که BP‏ غلم نی ped)‏ زمر وس 


il zo bbe ee‏ راوع ay) Sip pe‏ ززا زا لزانم 
اور سم را Samael‏ , 2 علط و Espa Ma ALAS oi te)‏ 


«عقد نکاح على ماشية أو عرض تروج فلان فلانة على کذا و کذا رأسا من غنم ضأن أو معز أو بقر 
او ژبل de of‏ شوار بیت ی حاضرة کذا ؟آو قرية کذا oy‏ نظر کذا وبکلمة الله les‏ وعلی سنة det‏ 
رسوله صلی الله عليه وسلم». 

احزيري: المقصد احمود» المصدر السابق» و14. 
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gala‏ رقه: )04( وثيقة لعقد قبض النقد والکالی 


gus 2 ZÉ) RAS gr 
Lent pad ons که( نمی کنو مبلق‎ 


(92 3 pu) ۳ ارلا شنم‎ Ara 
رو ها‎ OE ARTI ول‎ 
‘92 = رک کر یم رو‎ 10190 175) Jaca) gulls 


«قبضت فلانة من زوجها فلان أو قبض فلان لابنته فلانة الکائنة في ححره من زوجها فلان کالئها 


السمی في کذا ومبلغه کذا أو صار بیدها أو أبرأته منه ». 


« قبض OG‏ لابنته فلانة الكائنة في حجره من زوجها فلان نقدها السمی في كتاب صداقها y‏ مبلغه 
کذا وصار بیدها لیجهزها به إليه وأبرأمنه أتم ابراء وآشهد في ذلك في KIIS‏ 
ابن سلمون: العقد النظم ظ36و. 
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Gale‏ 5 43: )05( وثيقة لعقد إجارة مدب 


tao of ew Js ps 2 
Mae روك‎ ps | 


WIE ro pe i aan 
oe tLe Ly AB عونا ا‎ p/p) fae 
fad) م وتز‎ tal) pi o ás 
ne iS, Gio bs he ) P | 
«عقد إجارة مدب استأحر فلان فلانا العلم لیعلم له ابنه فلانا الخط واهجاء والقرآن ظاهرا ونظرا عاما‎ 
فلان في تعليم فلان وعليه في‎ all أوله کذا بکذا و کذا قبض فلان منجمة على شهور العام وشرع‎ 
كذا (...) النصيحة والاحتهاد بعد أن وقف على مقدار...»‎ 
128 5 الجزيري: القصد المحمود, الصدر السابق»‎ 


Vi رسب‎ ths UA دل‎ me o 
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gale‏ رقه :)06( خر 


يطة 


للأندلس موضح علها بلاد البشكنس الموجودة 


rd 


في & 


ل شرق الأندلس» 


مالقة التي تتوفر على وديان وأفار 


ومدينة 


maou 


mma (amma 


os 


noir RE 


= pr 
. 


و 
ی 
te,‏ + 
oe “anor‏ 
tn‏ 


a 
Ve A 


القري: نفح 


الطيب» الصدر السابق» ج8( جزء الفهارس)» الخريطة من عداد محقق الکتاب إحسان 


عباس. 
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gala‏ رقه: )07( بعض آجزاء وقطع الحلي 


قطع معدنية pl‏ وحدت بحفريات الأرك» قمتحف الدین الملكية 
Menendaz Pedal: op, cit,p404,‏ 


کنز من کنوز oll‏ حدین و Jor‏ 3 حفرة .عدينة ميورقة» حفوظ .عتحفها. 
Menendaz Pedal:op,cit,p...‏ 
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BY صور و تخططات للبیت‎ (08) :43 ) gala 
e (US) علعق رهم:‎ 


رسم تشكيلي لاحدی البیوت في مدينة Menendaz Pedal:op, cit,p379 an‏ 


ON 
RIAA 


3 


۱ ae 


1 


re 


رسم تشكيلي لبیت من احفریات النجزة في مدينة مرسية. 11,7365 Menendaz Pedal:op,‏ 
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Salón de verano 


RDA) 


Recibidor 


Alacena 


7 
Sy 0 


Menendaz Pedal:op, cit, p383. 5 إسلامى في كورة‎ ¿ll بيت‎ Gl 


£ 


= > 


طابق بيت آندلسی في مدينة بیانة( Menendaz Pedal:op,cit,p385.(& M‏ 


بق بيت E‏ 
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بيت من بیوت الأندلسيين في مرسية Menendaz Pedal:op,cit,p387.We‏ 


ينبوع أو فوهة نافورة على شکل آسد. وحدت في مدينة بلنسية» محفوظة في متحف اللوفر» باریس. 
Menendaz Pedal:op, cit,p406.‏ 
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gala‏ رقه: )09( صور ومخططات للحمامات العربية الأندلسية 


CTI 


Menendaz Pedal:op, cit,p421. ii الملكة العربية‎ ale بقایا مام یسمی:‎ 
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gale‏ رقه: )10( أوان فخارية للطهي ووضع الواد الختلفة وحفظها 


موقد أو تنور وطنجرة » موحودة ركز الدراسات العربية والأثرية" ابن عربي" .عرسية. 
Menendaz Pedal:op, cit,p374‏ 


صحن معدن یعود إلى فاية القرن1 1م أو بداية القرن ۰12 حسب ما یقترحه J.Bienes‏ [عثر عليه 


Menendaz Pedal:op,cit,p395.4e Corlapelaires في شار ع‎ «19872. 
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جره صغيرة» کنر من كنوز الموحدين وحدت بكهف LAS,‏ ميورقة» محفوظة .کتحفها. 
Menendaz Pedal:op, cit,p416.‏ 


خابية مرسية مزخرفة تعود إلى ALE‏ القرن 13م ab gat‏ .عتحف معهد بلنسية" دان خوان"؛ مدرید 
Menendaz Pedal:op, cit,p392.‏ 
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طست مزخحرف يعود إلى القرون ۰ محفوظة .عتحف معهد بلنسية" دان خوان"» مدرید. 
Menendaz Pedal:op, cit,p395.‏ 
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Gale‏ 909 )11( احدی الألعاب الأندلسية 


مکعبات النرد» و حدت بحفريات الأرك» متحف الدينة ASIN‏ 


Menendaz Pedal:op, cit,p41 1. 
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iio‏ المسادو 


القرآن الکرم برواية حفص عن عاصم. 

¡ula‏ مخطو طة: 

الأزدي أبو الولید هشام (ت1207/606): مفید الحكام» مخطوط الخزانة العامة » الرباط رقم 805. 

ابن بشتغیر هد بن سعید اللحمي (ت1122/516): نوازل ابن بشتتغير» مخطوط الخزانة الحسنية» الرباط» رقم: 

.11690 

الجزيري علي بن ot‏ الصنهاحي (ت1189/585): القصد احمود في تلخيص الوثائق والعقود. مخطوط الخزانة 
الحسنية» الرباط» رقم 5221. 

ابن الحاج أبو عبد الله محمد بن حلف التجيبي (ت1135/529): نوازل ابن الحاج» مخطوط الخزانة العامة 

الرباط رقم ج55. 

ابن سلمون أبو القاسم سلمون بن علي الغرناطي (ت1335/767): العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم 
من العقود والأحكام» مخطوط المكتبة الوطنيق الجزائر» رقم: 1366. 

ابن صعد أبو عبد الله محمد التلمساني (-1495/901): النجم الثاقب فيما لاولياء الله من مفاخر المناقب» مخطوط 
الخزانة العامة» الرباط رقم: ك 1292. 

¡il gia salaa 

ابن الأبار pi‏ عبد الله القضاعي )1286/6850( التكملة لکتاب الصلة» تحقیق عبد السلام الحراس» دار الفکر e‏ 

بيروت» دطء 1955. 

: العجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفيء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرق 
«b>‏ 1967/1387. 

س : لمقتضب من تحفة القادم» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرق دار الكتاب GU‏ 
بيروت» 32« 1989/1410. 

: تحفة القادم» تعليق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» بيروت» cls‏ 1986/1406. 

: ديوان ابن LY‏ قراءة وتعليق عبد السلام الهراس» الدار التونسية للنشرء choo‏ 1985/1405. 

ابن الأمر الغرناطي (-1407/810): بيوتات فاس الكبرى» نشر عبد الوهاب بنمنصور دار التصور؛ الرباط 
«bs‏ 1972. 

الإدريسي الشريف أبو عتبد الله (-1158/548):القارة الافريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من نزهة المشتاق في 
احتراق الآفاق» تحقيق اسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» cbo‏ 1983. 


178 


yi‏ إسحاق الغرناطي إبراهيم بن أحمد الأنصاري (-0183/579): الوثائق الختصرة » إعداد مصطفی ناجي 
مركز إحياء التراث المغربي» الرباط cle‏ 1988/1408 

ابن ul‏ أصيبعة موفق الدین أبو العباس بن القاسم (-1270/668): عیون الأنباء في طبقات الأطبای دار الثقافت 
بیروت» 35( 1981/1401. 

الأعمى التطيلي أبو جعفر هد بن عبد الله (-1144/525): دیوان الأعمى التيطيلي وبجموعة من موشحاته 
تحقيق إحسان عباس» نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت» ebo‏ دت. 

الأمير أبو عبد الله الربيع الموحد: الديوان» تحقيق محمد بن تاويت الطنجي وآخرون» منشورات كلية الآداب» 
جامعة محمد الخامس» إشراف معهد مولاي الحسن للبحوث المغربية» دط» دت. 

الأمير عبد الله الزيري (-1090/483): كتاب التبيان» تحقيق ليفي بروفنسالء دار العارف» مصرء دطء دت. 

الباديسي عبد الحق بن إسماعيل (كان Le‏ سنة 1322/722): المقصد الشريف والمتزع اللطيف في التعريف 
بصلحاء الريف» نشر سعيد أعراب» المطبعة ASIN‏ الر باطءدط 1982. 

البخاري آبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت869/265): صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير» بيروت» 3b‏ 1987. 

البرزلي أبو القاسم محمد القيرواني (ت 1437/841): جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا والأحكام» cba‏ 


دت. 

ابن بسام أبو الحسن علي الشنتريئ (ت1151/546): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق سالم البدريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 15« 1998/1419. 

ابن بشكوال أبو القاسم حلف بن عبد الملك (ت1183/578): الصلة في تاريخ علماء الأندلس» وضع الفهارس 
صلاح الدين المواريء المكتبة العصرية » بيروت» ط1ء 1423/ 2003. 

ابن بطوطة محمد بن عبد الله الطنجي (ت1377/779): تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 
تحقيق الكتاني علي المنتصرء مؤسسة الرسالة» 43( 1405. 

البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت0094/487): الغرب في بلاد إفريقية والغرب» مكتبة المثئ» بفداد» 
ebs‏ دت. 

التادلي أبو يعقوب يوسف بن الزيات (ت1229/627): التشوف إلى رحال التصوف قي أحبار أبي العباس el‏ 
تحقيق أحمد التوفيق» الرباط » cbo‏ 1984. 

التجيبي أبو بحر صفوان بن ادريس المرسي(ت1201/598): زاد المسافر وغرة Le‏ الأدب السافرءإعداد «Gi y‏ 
عبد القادر محداد» دار الرائد cyl‏ بیروت» دطء 1980. 

التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطریز الدیباج وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الاسلامیت 
إشراف aus‏ عبد الحميد اضرامق منشورات US‏ الدعوة الإسلامية» طرابلس» clad‏ ط1» 1989. 

احاحظ yi‏ عثمان عمرو بن بحر (-868/255): البيان والتبيين» تحقیق عبد السلام هارون القاهرق 1968. 


179 


gle h‏ علي بن محمد السید الشریف )1413/8165( التعريفات» تحقیق عبد المنعم حنفي» دار الرشادء 
القاهرة» obs‏ دت. 

ابن جزي أبو القاسم محمد الكلبي الغرناطي (1340/741): القوانين الفقهية» دار القلم بيروت» دط دت. 

ابن الحاج النميري إبراهيم بن عبد الله (ت بعد 1372/774): فيض العباب تحقیق: ابن شقرونء دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت» دطء1987. 

أبو حامد الغرناطي (ت1170/565): تحفة الألباب ونخبة الاعجاب, تحقيق علي عمر» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرق 12« 2003/1423. 

احسن الوزان بن محمد الفاسي(ت1550/947): وصف افريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت» ط2» دت. 

ابن مديس عبد الحبار الصقلي (ت1133/527): ديوان ابن حمديس» تصحيح وتقدم إحسان عباس» دار صادر» 
y‏ 9 ©( 61379 1960. 

احميري أبو عبد الله محمد بن عبد النعم (بعد 1461/866): الروض العطار في حبر ا؟لأقطار» تحقیق إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» ط2» 1980. 

ابن الخطيب لسان الدين السلماني (ت1375/776): أعمال الأعلام. أو تاريخ اسبانيا الإسلامية» تحقيق ليقى 
بروقسال» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق 15« 2004/1424. 

: الإحاطة في أحبار غرناطة» تحقیق محمد عبد الله عنان» مكتبة ALL)‏ « القاهرق 22( 1973. 

ل : جيش التوشیح» تحقيق هلال AU‏ محمد ماضورء مطبعة المنار» تونس» clb‏ 1967. 

: رقم الحلل في نظم الدول» المطبعة العمومية» تونس» دطء 1316. 

لل : معيار الاختيار في ذکر المعهد والديار» تحقيق محمد شبانة» eba‏ دت. 

ابن خفاجة أبو إسحاق إبراهيم بن af‏ الفتح (ت1137/533): ديوان ابن خفاجة» تحقيق كرم البستاني دار 
بيروت للطباعة والنشر» cha‏ 1980/1400. 

ابن خلكان أبو العباس همس الدين بن بكر (ت1282/681): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» co‏ 1968. 

ابن خير الإشبيلي (ت1179/575): فهرسة ابن خير» تحقيق فرنسشكة قداره و فليان رباره طرغوه» منشورات 
المكتب التجاري» بيروت» مكتبة الق بغداد» مؤسسة الخانجي» القاهرة» طبعة حديدة» 1893. 

أبو داود سليمان بن الأشعث السحستاني (-888/275): سنن أي داود» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 
دار الفكر» eba‏ دت. 

ابن دحية ذو السنين آبو الخطاب عمر بن الحسن (1235/639): الطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم 
الأبياري وآحرون» دار العلم» بيروت» ebo‏ دت. 

الدمشقي العكري عبد الحي بن أحمد (ت1678/1089): شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار الكتب 
العلمية» بيروت» (bs‏ دت. 
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الذهبي مس الدین (-1347/748): العبر في خبر من خبر» تحقیق صلاح الدین المنجد» مطبعة حکومة الکویت؛ 
8 . 

: سير أعلام النبلاء» تحقيق الأرناؤوط محمد نعيم العرق سوسي, مؤسسة الرسالة بيروت» 95( 1413. 

ابن رزين التجيبي: فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تحقيق محمد بن شقرون» إشراف إحسان عباس 
دار الغرب الإسلامي» بیروت»22 1984. 

الرشاطي أبو محمد )1147/5422( وابن الخراط الإشبيلي (ت1186/581): الأندلس في اقتباس الأنوار By‏ 
اختصار اقتباس الأنوار » تحقيق إعيليو مولوينا وحائینتو بوسك بيلاء المجلس الاعلی للأبحاث العلمية» 
معهد التعاون مع العام العربي» مدرید» 1990. 

ابن رشد الحد آبو الوليد محمد بن أحمد القرطي (1126/520): البيان والتحصيل والشرح والتوحيه في مسائل 
المستخرجة» تحقيق سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي»بيروت» ط1» 1988. 

ل : القدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسم المدونة من الأحكام» مطبعة السعادة» مصرء دار صادرء 

بيروت» bo‏ دت . 

: فتاوى ابن رشدء تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» طا 1407/ 


. 7 


ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد بن AAT‏ القرطي (ت1199/595): الضروري في السياسة» ختصر كتاب 
السياسة لأفلاطون» نقله عن العبرية إلى العربيةشحلان أحمد» مركز دراسات الوحلة العربيية» 
بیروت» سسر1998. 

CUS)‏ في الطب. تحقیق الجابري محمد عابد» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» lb‏ ماي 
9 . 

ل : بداية احتهد Gé à‏ القتصد دار SAN‏ € بيروت» (bo‏ دت. 

dle JI‏ البلنسي أبو عبد الله محمد بن غالب(ت1176/572): ديوان الرصافي» جمع وتقدم إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت» 15¿ 1960. 

ابن الزبير أبو حعفر العاصمي (ت1308/708): صلة الصل تحقيق عبد السلام امراس وسعيد أعراب» وزارة 
الأواف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية»دط» 1416/ 1995. 

الزجالي أبو ot‏ عبيد الله بن أحمد (عاش في القرن السابع): أمثال العوام في الأندلس» تحقيق محمد By phy‏ 
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» مطبعة محمد الخامس الثقافية 
الجامعية» فاس» دط»1391/ 1971. 

ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي (-1340/726): الأنيس المطرب بروض القرطاس: مراجعة عبد 
الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية » الرباط» «2b‏ 1420. 

الزركشي أبو عبد الله محمد اللولوي (كان L>‏ سنة 1486/894): تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية» مطبعة 


الدولة التونسية» تونس» 12« 1872/1289. 
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ابن زهر آبو مروان بن أبي العلاء بن عبد اللك الاشبيلي )1130/5252( التیسیر في الداواة والتدبير» تحقيق 
میشیل الخوري» تقديم محي الدين صابن منشورات النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دار 
الفكر» دمشق» 1983/1403. 
الزهري أبو عبد الله محمد (ت1160/556): كتاب الحغرافياء تحقيق محمد حاج Gale‏ مكتبة الثقافة dei‏ 
48 دت. 
زینب بنت علي العاملي: الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 1b‏ 1316. 
ابن سعيد الأندلسي أبو الحسن علي بن موسى (1286/685): اختصار القدح المعلى في التاريخ احلی» تحقيق 
ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكناب ¿gua‏ بيروت» 22 1400/ 1980. 
: الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة»تحقيق إبراهيم الأبياري»دار العارف» مصرء 
دط» دت . 
: الغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط3» »1955. 
: القتطف من آزاهر الطرف» تحقيق سيد حنفي حسنين» الهيئة الصرية العامة للكتاب» دطء 
1983 
: كتاب Lal atl‏ تحقیق إسماعيل العريي دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 25( 1982 
السقطي آبو عبد الله محمد المالقي (ت1234/631): آداب الحسبة» نشر ليفي بروفنسال وج. OVS‏ باریسءدط 
1931 
السلفي آبو طاهر أحمد بن إبراهيم سلفة (ت1171/567): آخبار وتراحم أندلسية» تحقیق (حسان عباس» دار 
الثقافة» بیروت ¿bo‏ 1985. 
ابن سناء الملك أبو القاسم هبة الله بن حعفر (-۱211/608): دار الطراز في عمل الوشحات, تحقیق عبد العزیز 
نبوي» دار اقرأ الدولية للنشر والتوزیع» 1b‏ 1427/ 2006. 
السيوطي آبو الفضل حلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر (ت1505/911): بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
Aly‏ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار e Sal‏ 22« 1399/ 1979. 
ابن الشباط محمد بن علي )1282/6812(: قطعة من وصف الأندلس ضمن کتابةصلة السمط وسمة الرط 
تحقيق مختار العبادي » معهد الدراسات الاسلاميق مدريد» cba‏ 1975. 
الشو GIS‏ القطر البياني محمد بن علي (-1839/1255): البدر الطالع.عحاسن من بعد القرن التاسع» دار العرفت 
بیروت» ribs‏ 
ابن صقلاب (-1222/626): رسالة في فضائل الأندلس» تحقیق محمود خياري» بحلة كلية العلوم الان‌سانیق 
حامعة الجزائر» لسددی 2002/1423 ale‏ آفاق الثقافة والتراث مركز جمعة الاحد للثقافة والتراث» 
الامارات العربية» السنة العاشرق العدد 38» ربیع Y‏ 61423 یولیو 2002. 
الضبي محمد بن GA‏ بن عميرة (-1203/599): بغية اللتمس قي تاريخ رحال أهل الأندلسء دار الكاتب 
العلمي» 1967. 
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الطرطوشي آبو بكر محمد بن الولید الفهري (ت1126/520): رسالة في تحريم الغناء والسماع» تحقیق محمد 
حسن اسماعیل» دار الكتب العلمية» بيروت» 1b‏ 1424/ 2003. 
ابن عاصم آبو بكر الغرناطي (ت1426/829): مجموع ابن عاصم» تحقيق محمد بن شريفة ضمن تاريخ SLE‏ 
والأزحال في المغرب والأندلس-بحوث ونصوص -منشورات وزارة الثقافة, مطبعة دار ¿Jalil‏ 
«boi ali‏ 2006. 
عبد الرهن بن خلدون آبو زید عبد الرهن بن محمد )1406/8080( التعریف بابن حلدون ورحلته غربا 
وشرقاء دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشرءبيروت» cbo‏ 1979. 
: مقدمة ابن حلدون. تحقیق علي عبد الواحد وافي» لحنة البيان العریي القاهرق ده 
7 1967. 
عبد الرهن بن عذرة )1209/6062( وآحرون: مکاتبات بي عذرة لعبد الرحهن بن یخلفتن» جمع وتحقيق حمد 
بن عزوز» ضمن کتابه أدب الوصية من الأباء للأبناء مركز التراث Glas)‏ المغربي» الدار البیضای دار 
ابن حزم بیروت» ط1ء 2003/1424 
: وصية عبد الرحمن بن عذرة لأولاده» جمع وتحقيق محمد بن عزوز» ضمن کتابه أدب 
الوصية من الأباء للأبناء مركز التراث Gla‏ المغربي» الدار البیضاء دار ابن حزم» بيروت» طا 
2003/1424. 
ابن عبد الملك آبو عبد الله محمد الأوسي الأنصاري )1303/7032( الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة › 
تحقيق بنشريفة محمد دار الثقافة» بيروت» ebs‏ دت AG lee‏ 
: الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة » تحقيق بنشريفة محمد» مطبوعات أكاديمية المملكة 
cbs ciy all‏ 61984 »68 ق1. 


: الذیل و التکملة لكتابي الموصول lay‏ تحقیق إحسان عباس» دار الثقافق بيروت» طا 1973« 


س6. 

: الذیل والتكملة UES‏ الوصول والصلق تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» <b>‏ 1965( 
س5» ق2. 

: الذیل والتكملة UES‏ الوصول والصلق تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت <b>‏ 1965( 
س5» ق1. 

: الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة» تحقيق محمد بنشريفة» دار الثقافق بیروت bo‏ دت» 
س1» ق2. 


: الصدر السابق» تحقیق بنشريفة محمد» مطبوعات آكادعية المملكة الغربیق cbo‏ 1984( س8 25. 
عبد الواحد الراكشي بن علي (-1228/625): العجب في تلخیص آخبار الغرب تحقیق محمد زينهم محمد 
عزب. دار الفرجاني للنشر والتوزیع» cba‏ دت. 
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: وثائق الرابطین والموحدين» تحقیق حسین مؤنس» مکتبة الثقافة الدينية القاهرة؛ elo‏ 

1997 

ابن عبدون: آداب الحسبة» نشر ليفي بروفنسالء A‏ الأسيوية» أفريل» جوان» 1934 

ابن عذاری أبو عبد الله المراكشي (-307/706): البيان الغرب في أخبار الأندلس co ally‏ تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» ط3» 1983. 

: البیان المغرب في آخبار الأندلس والغرب. قسم الموحدين» تحقيق إبراهيم الكتاني وآحرون. دار 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاءء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1406/ 1985. 

العذري أحمد بن عمر بن أنس بن الدلائي (-1085/478): نصوص عن الأندلس من كتاب الأخبار وتنويع 
الآثار في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع البلدان» تحقيق الأهواني عبد العزيز » منشورات معهد 
الدراسات الإسلامية» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» cod‏ 1965. 

ابن العربي أبو بكر محمد المعافري (ت1148/543): أحكام القرآن» تحقيق محمد علي البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية» 12« 1378/ 1958. 

ل : العواصم من القواصم» تحقيق عمار طالي» دار الثقافة» الدوحة ط1ء 1992/1413. 

: قانون التأويل» تحقيق محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 25« 1990. 

ابن عسكر أبو عبد الله )1238/6362( وابن ميس أبو بكر (كان Le‏ سنة 1236/622): أعلام مالقة» تحقيق 
الترغي عبد الله المرابط» دار الأمان للنشر والتوزيع» الرباط دار الغرب الإسلامي» بيروت» دل 
9 . 

ابن عطية أبو محمد عبد الحق الأندلسي (ت1146/541): فهرسة ابن عطية» تحقيق محمد آبو الأحفان ومحمد 
الزاهي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 25( 1983. 

العماد الأصفهان الكاتب (1201/597): خريدة القصر وجريدة العص قسم شعراء المغرب والأندلس» تنقيح 
محمد المزوفي وآحرون. الدار التونسية للنشر» تونس» 1972. 

العمري شهاب الدين أحمد بن o‏ (ت1348/749): مسالك الأبصار في مالك الأمصار» إصدار فؤاد س زکین 
وآخرونء معهد تارخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانکفورت. LSU‏ دط» دت. س4. 

ابن عيشون الشراط آبو عبد الله محمد (ت1697/1109): الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس؛ 
تحقيق زهراء النظام منشورات كلية الآداب » الرباط مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء elo‏ 
1997 

ابن غازي محمد العثماني (ت1519/919): الروض اتون في آخبار مكناسة الزیتون» تحقيق بنمنصور عبد 
cola‏ المطبعة ASIN‏ الرباط» «3b‏ 1420/ 1999. 

ابن غالب محمد بن أيوب الغرناطي (12/63): قطعة من كتاب فرحة الأنفس عن كور الأندلس ومدفا بعد 
الأربعمائة» تحقيق لطفي عبد البديع» ils‏ معهد الخطوطات العربية:؛ cle elada‏ رمضان1374) 


ماي1955. 


184 


الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد )1304/7042( عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» LE‏ 226« 1980. 
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد (1111/505) : إحياء علوم الدين» الدار المصرية اللبنانية» لبنان»دط» دت. 
الفتح بن OWL‏ أبو نصر بن محمد )1134/5290( قلائد العقيان في محاسن الأعيان» مطبعة التقام العلمية» 
مصر » 15¿( 1360. 
: مطمح الأنفس ومسرح التأنس» تحقيق محمد علي شوابكة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 
1983/1403- 
ابن فرحون إبراهيم بن علي اليعمري SOU‏ )1641/1051( الدیباج المذهب قي أعيان المذهب» تحقيق مأمون 
بن محيي الدین COLA‏ دار الکتب العلمية» بيروت» clb‏ 1996. 
الفيروزأبادي محمد بن یعقوب )1414/8172(: القاموس احیط cbs‏ دت. 
القابسي آبو الحين علي (-012/403): الرسالة الفصلة لأحوال التعلمین وأحكام العلمین» نسشرت ضمن 
OLS‏ أحمد فؤاد الأهوان» التربية في الاسلای دار العارف» مصرء eba‏ دت. 
القاضي عیاض أبو الفضل بن موسی السبی (ت1149/544): الغنية» تحقيق علي عمر مكتبة الثقافة الدينية» 
15« 1423/ 2003. 
: ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك تقدم محمد بن تاویت الطنجي 
وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» المملكة الغربيق الرباط. 
القاضي عیاض وولده محمد (-۱179/575): مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» تحقیق: محمد بنشريفق دار 
الغرب الاسلامي» بیروت» clb‏ 1990. 
القرطي pi‏ عبد الله محمد الأنصاري (ت0272/671): أحكام القرآن» تحقیق أحمد عبد العلیم البردون دار 
الشعب» القاهرة» ط1» 1372ه. 
ابن قزمان محمد بن عيسى القرطي (1149/554): ديوان ابن قزمان» دراسة وتحقيق ف كورنيطيء العهد 
الإسباني العربي للثقافة» مدرید.دط 1980. 
القزويني زكريا بن محمد (-1230/628): آثار البلاد وأخبار البلاد» دار بيروت للطباعة والنشر بيروت» دطء 
19799. 
ابن القطان أبو محمد حسن الكتامي المراكشي BE)‏ منتصف 13/73): نظم OLH‏ لترتيب ما سلف من آخبار 
الزمان» تحقيق محمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» Lb‏ 1990. 
القفطي أبو الحسن علي بن يوسف الشيبانييی(ت۱248/646): تأريخ احکمای مكتبة الثن» بغداد» مؤسسة 
¿AU‏ مصر دط» دت. 
القلقشندي آبو العباس أحمد بن علي )1418/8210( صیح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعلیق نبیل خالد 
ا لخطيب» دا الکتب العلمية بيروت» 12 1987/1407. 
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الكتبي محمد بن شاكر (-1362/764): فوات الوفیات والذیل عليهاء تحقیق إحسان عباس, دار الثقافة» بيروت» 
ebs‏ دت. 

ابن كثير أبو الفدا إسماعيل الدمشقي (-1373/774): البداية والنهاية» مكتبة المعارف»بيروت» دطءدت . 

: تفسير ابن كثير» دار الفكر» بیروتءدط 1401ه. 

ابن الكردبوس أبو مروان عبد الملك التوزري (عاش أواخر 12/63): الاکتفاء في أخبار الخلفاء» تحقيق Se‏ 
العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» 1971. 

مؤلف مجهول: الحلل الموشية في ذکر الأحبار المراكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار الرشاد 
الحديثة» الدار البیضای طا 1399/ 1979. 

مؤلف مجهول: كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدرید» 94« 610 1961» 
1962 . 

مؤلف مجهول: مفاحر البربر» دراسة وتحقيق محمد يعلى» احلس الأعلى للأبحاث العلمية الوكالة الاسبانية 
للتعاون الدولي» مدریدءدط 1996. 

بحمو ع رسائل موحدية» تحقيق ليقى بروقسالء الطبعة الاقتصادية» الغرب الأقصى» > 1941. 

: التعريف بالقاضي عياض» تحقيق محمد بنشريفة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 

اللإسلامية» مطبعة فضالة» المغرب» دط٬دت.‏ 

مسلم أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري (-874/261): صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» دط دت. 

الفيومي المقري: المصباح المنير» المكتبة العلمية» بيروت» دط دت. 

المقدسي همس الدين أبو عبد الله محمد (-990/380): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولی 
القاهرق» ط3» 1991. 

القري أحمد بن محمد التلمساني (1631/1041): آزهار الریاض في أخبار عياض» طبع تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي» ebo‏ دت. 35 

ل: أزهار الریاضء تحقيق سعيد أعراب وعبد السلام الحراس» إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات التحدق cbo‏ 61980 53 

: أزهار الرياض» تحقيق سعيد أعراب ومحمد بن تاويت» إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية التحدق ehbo‏ دت. 43 

: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيرون» دط 1986. 

ابن المناصف محمد بن عيسى: تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» نشر منصور عبد احفیظ دار التركي للنشرء 
تونس» 1988. 

ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت1311/711): لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط1» دت. 
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الهدي بن تومرت (-1129/524): آعز ما يطلب» تحقیق عمار طالي» المؤسسة الوطنية للكتاب» ابمزائی bs‏ 
1985 

النباهي أبو الحسن بن عبد الله المالقي )1390/7932( تاريخ قضاه الأندلس» تحقیق مرم قاسم طويلء دار 
الكتب العلمية بيروت» 12« 1415/ 1995. 

ابن هشام اللخمي: الدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان» تحقيق OLE‏ مأمون بن حي الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» cb‏ 1985. 

الونشريسي أبو العباس هد بن s£‏ (1514/914): المعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والأندلس والغرب. تخريج جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجي دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
.1981/1401b>‏ 

ياقوت اطحموي شهاب الدین بن عبد الله (-1228/626): معجم الأدباء» مراجعة دائرة المعارف» مطبعة دار 
المأمون» دط» دت. 

: معجم البلدان» دار صادر» بيروت» ¿bo‏ 1957. 
اليعقوبي هد بن یعقوب بن واضح (-897/284): البلدان» تعلیق محمد أمين ضناوي, دار الكتب العلمية» 


AN) 
مراجع بالعر بية:‎ 


الابراشي محمد عطیة: التربية الاسلامية الدار القومية للطباعة والنشر» cbo‏ 1964. 

إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والرابطین, دار الثقافة» بیروت Sb‏ 1978. 

أحمد الطاهري: الطب والفلاحة في الأندلس بين الحكمة والتحریب حامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم 
الانسانية احمدية» مطبعة النجاح الجديدة»الدار البيضاء» 15« 1997. 

.1995 «12 مطلوب: معجم اللابس في لسان العرب؛ مكتبة لنبان‎ Lal 

الأهوان عبد العزیز: "مسائل ابن رشد" alé‏ معهد الخطوطات العربيق UAI‏ 4» ج1» 19586« شوال 1377 

الأهواني عبد العزيز: الزحل في الأندلس » جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية العالية ¢ دط 1957. 

الأهوان عبد العزيز: BU‏ مغربية من کتاب ابن هشام اللحمي في لحن العامة» المرحع السابق, المجلد GL‏ 
الجزء الثاني ربيع الثاني 21377 نوفمير .1957. 

الأهوان عبد العزيز: ألفاظ مغربية من OLS‏ ابن هشام اللحمي في لحن العامة» als‏ معهد المحطوطات العربية» 
cle ca‏ 1957/1376. 

الأهواني عبد العزیز: على هامش دیوان ابن قزمان» بحلة العهد الصري مدرید جلد17» 1972 

(ul sai‏ محمد فواد: التربية في الاسلای دار المعارف» مصر eba‏ دت. 

بلغیث محمد الامین: دراسات في تاريخ الغرب الاسلامي دار التنویر للنشر والتوزیع» clb‏ 2006/1426. 

بنحمادة سعید: cll‏ والانسان في الأندلس» دار الطليعة للطباعة والنش بيروت» ط1ء 2007. 


.2002 (1b Say 
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بنعبد الله عبد العزیز: معجم أعلام النساء با مغرب الاقصىء الکتب الدائم لتنسیق التعریف في العام العربيء 
حامعة الدول العربية» » مطبعة (las‏ المحمدية»دط»؛ 1970. 

بنملیح عبد الاله: ظاهرة الرق في الغرب الاسلامي» منشورات الزمن, الرباط» 2002. 

بوتشیش إبراهيم القادري: الغرب والأندلس في عصر الرابطین» منشورات الجمعية الغربية للدراسات 
التاريخية» مطبعة الخليج العربي» تطوان» 22« 2004. 

بوتشیش: القادري الاسلام السري في الغرب العربي» سينا للنشر القاهرة» ط1» ص1995. 

حودت مدلج: الحب في الأندلس» دراسات العرب. بیروت» 1b‏ 1405/ 1985. 

حداد نقولا: علم الاحتماع- حياة adl‏ الاحتماعية وتطورها- دار الرائد العربي» بيروت» 22« 1982. 

حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في الغرب والأندلس» عصر الرابطین والوحدین؛ مكتبة الخانجي» مصرء 
1980 . 

الداية فایز : معجم الصطلحات العلمية العربية» دار الفکر » سورياء دار الفکر العاصر لبنان» ط1» 1990/1410 

دندش عصمت: أضواء حديدة على الرابطین دار الغرب الاسلامي بیروت clb‏ 1991. 

دندش عصمت: الأندلس في فاية الرابطین ومستهل الوحدین عصر الطوائف الثاني» دار الغرب الاسلامي 
بیروت» «lb‏ 1988/1408. 

رحب عبد الحواد: آلفاظ المأكل والشرب في العربية الأندلسية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق 
«b>‏ 2001. 

الزركلي خير الدین: الأعلام؛ القاهرة» 32« 1376/ 1956. 

سامعي إسماعيل: تاريخ الأندلس الاقتصادي والاحتماعي؛ مكتبة اقرأء «lo‏ 2007. 

سامية مصطفی : الحياة الاحتماعية والاقتصادية في قلیم غرناطة في عصري الرابطین والوحدین» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرق 12« 1423/ 2003. 

سعدي أبو حبیب: القاموس الفقهي لغو واصطلاحاء دار الفكر» سورياء 22 1988/1408. 

السمالوطي نبیل: الدین والبناء العائلي» دار الشروق» جدة» ط1981»1. 

السید عبد العزیز سالم : في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» موسسة شباب الجامعة» الاس‌کندريت دطء 
5 . 

السيد عبد العزيز سام: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دار النهضة العربية» بیروت دط 1971. 

السيد محمود: تاريخ دول المرابطين والموحدين» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» دط دت. 

شكيب أرسلان: A‏ السندسية في الأخبار الأندلسية؛ دار الكتاب الاسلامي القاهرق دط دت. 

شلبي أحمد: تاريخ التربية الإسلامية» دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت» دطء1954. 

الصقار سامي وآخحرون: احزیر العربية قبل الاسلام SLAF‏ مقدمة للندوة العالية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية» ji‏ 619704 قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة الریاض, المملكة العربية السعودية. 


عتيق عبد العزيز: الادب العربي في الاندلس» دار النهضة العربية» بيروت» 25( 1986/1396. 
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ce al‏ أحمد: الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزیز العامة» الریاض» 
15« 1416. 

عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 6ه دار الشروق» بيروت» 
12« 1983/1403. 

عفيف کنسي: جمالية الفن العربييمحلة عام المعرفة» إصدار المحلس الوط للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
يناير 1978. 

غيث عاطف و آخرون: قاموس علم الاجتماع» دار العرفة الجامعية» مصرء cbo‏ 1996. 

قمبر محمود: دراسات تراثية في التربية الإسلامية» دار الثقافة» الدوحة» ط1ء 1992/1413. 

كحالة رضا: معجم المؤلفين» جمع وإخراج مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بيروت» clb‏ 1414/ 1993. 

كمال السيد أبو مصطفی: مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
دط» 1993. 

مؤنس حسين: نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» مكتبة الثقافة الدينية للنشر 
والتوزيع» الظاهرء 2000/1420. 

محمد yf‏ الفضل: شرق الأندلس في العصر الإسلامي» دار المعرفة الجامعية» مصرء د cb‏ 1996. 

محمد المغراوي: الموحدون وأزمات ابحتمع»جذور للنشر الرباط ط1» 2006. 

محمد بن تاويت وعفيفي محمد الصادق: الأدب ا مغر بي » دار الكتاب اللبناني» بيروت» 25( 1969. 

محمد حسن: محمد حسن: المدينة والبادية بإفريقية في العهد احفصي. جامعة تونس» كلية العلوم الإنسانية 
و الاجتماعي 1999 

محمود مقدیش: نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار» تحقیق علي الزاوي ومحمد حفوظ, دار الغرب 
الإإسلامي» بیروت: دط» دت . 

مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» cbo‏ دت. 

المراكشي: الإعلام .يمن حل مراكش و فاس من الأعلام» المطبعة الجديدة» فاس» ط1ء 1935/1355. 
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بدراسة تاريخ احتمعات وعناصرها؛ فیدرس على سبیل الثال: الأسرة كدورة تتطور من حيث اتسساع 
LE 513‏ وضيقهاء ووظائف أفرادها وأدوارهم» ومختلف الأسس الي تقوم علیها. 

وق بحثنا هذا حاولة لدراسة إحدى النماذج عن ذلك- تاريخ الأسر- وهو:تاريخ الأسرة 
الأندلسية» في عصر تميزت فيه الأندلس بالحروب بين المسلمين والنصارى المجاورين » ودخول عناصر 
دفاع حديدق متمثلة في المرابطين والموحدين» ومعرفة مدى تفاعل هؤلاء الداخلين مع ابجتمع 
الأندلسي» وأهم مظاهر هذا التفاعل. 

كان الأندلسيون ينظرون إلى تكوين الأسرة بعقليات متباينة بين ضرورته» وبين العزوف عنه غير 
أنهم كانوا بحرصون على تزويج الأنثى؛ حشية الفضيحة» وحرصا على العرض» وكانت مراحل بناء 
الأسوة لا تختلف کثیرا عن مراحلها ی وقتنا تامسن حیت fag‏ بالاتیار الذي راعی فیه O‏ 
اعتبارات عديدة» ثم Gb‏ مرحلة اخطبة حيث يتعرف فيها أهل طرفي الزواج» وعدا بعقد الزواج الذي 
یفضلونه في مساحدهم بكتابة وثيقة حامعة لما يحويه العقد من شروط. ويأحذ كل من الطرفین مدة 
زمنية لتحضير مستلزماته من مهر وشوار وبيت» وبعد انقضاء هذه Gall‏ يقام حفل لزف المرأة إلى بيت 
زوجها » حيث تکون بداية اتساع دارة الأسرة. 

بعد بناء الأسرة» يتجه تفکیر الزوجين نحو نظام الأسرة» فینتظرون الولود » الذي تحف به 
الأسرة العناية منذ كونه جنيناء وعند رؤيته النور» تستغل كل الطرق لاحاطته العناية والرعاية حي 
يصبح طفلا » فتغذيه الأحلاق» وتختار له المؤدب والعلم لأخذ العلوم المختلفة» ويبتدئها الأندلسيون 
بتحفيظ القرآن ce SI‏ ويسعى الوالدان إلى تكون أبنائهم من أحل خدمة حتمعهم ويحرصون في ذلك 
على البنت حيث تعلق ها المسؤوليات المختلفة» حاصة بعد تزويجهاء وكانت للمرأة الأندلسية حقا 
مكانة خاصة في أسرقا وبجتمعهاء رغم بعض الانتقادات الوجهة إليهاء فدورها الذي يتعدى أسرقا إلى 
جتمعها أعطاها مكانة مرموقة حي أصبح ینتسب إليها آبناژها.وباتساع دائرة الأسرة Las‏ عدة علاقات 
تختلف باحتلاف cot YI‏ كعلاقة الزوجین وعلاقة الأبناء» وعلاقة الاحوق وعلاقة الأقارب» وغيرهاء 
إلا UI‏ تشوبا في بعض الأحيان مشكلات كان محورها الرئيس : الإرث» فيحاول الأفراد تفاديها أو 
tle‏ باللجوء إلى القضاء. 

وإن أهم العادات والتقاليد الق كانت بارزة عند الأسرة الأندلسية هي: اهتمام الأندلسيين باهندام 
ومظهر المحيط» مستعملين مختلف الوسائل والأدوات واللوازم لاعطائهما الصورة الجمالية ALB‏ 
واهتمامهم أيضا بتنويع أطباق الطعام والتفنن في صناعتهاء واختيار أنواع المشروب والفاكهة» مع مراعاة 
صحة الجسم في كل ذلك» رغم انتشار ظاهرة شرب الخمر الق استنكرها وحاربا الفقهاء والمحتسبة 
بوحه حاص» آما الصحة فقد كان الأندلسيون يتبعون مختلف الطرق كالحمية» والوقاية» ومراعاة أساليب 
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النظافة» إضافة إلى نصائح الأطباء واحکمای وإذا تطلب الأمر للعلاج » فقد كان الکثیر منهم من لا 
يسمح له وضعه QUI‏ شراء الدوای فيلجاً إلى الطب الطبيعي البديل كالاستحمام cle‏ الحمات الطبيعية» 
أو اتباع بعض الاعتقادات الخاطئة كالتبرك بقبور الصالحين» patty‏ بالذ کر عادات الاحتفال الق تجمع 
الأندلسيين» الذين يحتفون با أبما احتفای ولا سيما الأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد ee‏ 
ومشاركة النصارى في مختلف أعيادهم كالنيروز والعنصرة إلا أن هذه اللحظات Wp hh‏ بعض الأحزان 
كوفاة أحد أفراد الأسرة الذي يوحي بضيق في دائرة الأسرة»فقد كان الأندلسيون يتبعون عدة تقاليدء 
ولا سيما في العزاء والمآتم. 

ولعل أهم المظاهر البارزة في عادات الأسرة» الترويح عن النفس بالخروج للزهة» فتنوعت عندهم 
بين يومية» حيث يخرجون إلى المنتزهات كلما سنحت لم الفرصة ونزهة مومية تأتي مع حي محصول 
أو استغلال أيام احضرار الأرض في الأرياف» ويرفهون على أنفسهم باستعمال مختلف وسائل الغناء 
والطرب؛ والاحتماع في حالس اللهو والرقصء كما يجتمعون لأحل الترفيه ببعض الألعاب كالشطرنج 
والنرد» رغم محاولة احتسبة محاربة ذلك. 

وإذا علمنا أن ما سبق هو أهم المحاور الي عکن أن تدرس با الأسرة في إطارها التاريخي» فقد 
كانت حياة الأسرة الأندلسية تمثل آهم مظاهر التفاعل بين عناصر الجتمع» أو معن آخر» بين أهل 
ا؟لأندلس والداحلین عليهم» دون إمكانية الفصل أو التمییز بينهم. 
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Résumé de la thèse 


L’étude de la famille du point de vue historique nous amènent a 
l’étudier dans le cadre de l’histoire sociale qui s'intéresse de l'étude 
historique des sociétés et ses éléments , on étudie par exemple la 
famille comme un cycle d’évolution en s’élargeant et en se 
retranchant les fonctions de ses membres et leur rôles et les différents 
fondements qui la soutiennent . 


Dans notre recherche, j'ai essaye d'étudier l’histoire de la 
famille Andalouse , a une époque qui a caractérisée l’Andalousie avec 
des guerres entre Musulmans et Chrétiens riverains , et l’émergence 
d’autre éléments nouveaux qui sont les Mourabitines et le 
Mouwahidienes et cherchant a savoir l'interaction entre ses intrus a 
la société Andalouse et les aspects importants de ses interactions . 


Les Andalousiens voyaient la formation de la famille avec des 
mentalités différentes ceux qui la considère nécessaire dans la vie et 
ceux qui l'ignore , mais en revanche ils étaient très attache aux 
mariage de leurs filles de peur pour leur honneur , et pour épargne 
leur dignité et leur image d’honneur dans la société . 


La formation de la famille n'étaient pas trop différente a sa 
formation de nos jours , elle commence par le choix que les 
Andalousiens ont accordes beaucoup de considération , puis la phase 
de la khotba ( promesse de mariage ) qui consiste a une connaissance 
mutuelle du couple et de leur famille en vue d’un engagement de 
mariage ; qui se fait de préférence dans leur mosquées en écrivant un 
contrat général qui englobe les conditions du mariage , puis chaque 
partie prend un certain temps pour la préparation de la dote, et 
vêtements , et maison. Apres un certain temps , ils célèbrent le 
mariage et la marie part pour sa nouvelle demeure de son mari , et 
cela est la première phase d’élargissement de la famille . 


Apres le fondement de la famille , les deux époux commencent a 
structurer la famille , ils attendent un nouveau née qui soit bien 
entoure depuis sa naissance et sa vue de la lumiére du jour . La 
famille prend tous les mesures pour bien l’entoure et lui donne toute 
la tendresse nécessaire jusqu'à lage d'un enfant . Ils ۷۵ 
moralement , ont lui choisi un enseignant pour l'instruire en 
différentes sciences , en commencent par du Coran .Ils s'attachent 
beaucoup a ce que leurs fils soit aux services de la société , et 
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s’acharnent beaucoup sur la fille pour qu’elle se responsabilise dans 
toutes les taches , surtout aprés son mariage . La femme Andalouse 
avaient une place importante dans sa famille et la société , malgré les 
critiques enregistres contre elle ; son róle qui a dépassée sa famille 
pour toute la société lui convie une place exceptionnelle au point de 
lui accorder la filiation de ses enfants . 


L’élargissement de la famille donne naissance a de multiple 
relations suivant les personnes ; comme les relations maritales , les 
relations avec les fils et les fille , et les autres membres de la famille , 
mais ses relations sont de temps en temps perturbaient par des 
problèmes qui concerne particulièrement l'héritage que les gens 
essaient de le prévenir on trouvant des remèdes en justice . 


Les plus importantes coutumes et traditions qui sont bien claires 
dans la famille Andalouse sont : leur grand intérêt des habilles et de 
leur aspect corporelles . ils utilisaient différent moyens et outils 
nécessaires pour s’exposer d’une image de beauté acceptable . Ils 
s'intéressaient aussi de la diversité des plats de repas et accentuant 
sur l’art culinaire et choisissant les différents boissons et fruits , toute 
en prenant en considération la santé du corps , même si la 
consommation des boisons alcoolises étaient très répandu — 
néanmoins combattu par les Foukaha spécialement — mais la santé 
était le souci des Andalousiens qui ont suivi les différents méthodes de 
régime et de prévention et suivant les règles de la propreté , sans 
oublier leur attachement aux consignes de médecins et savants , et se 
soignant si nécessaire .Parfois des gens ne pouvaient pas acheter des 
médicaments vue leur situation financière , ils ont recours a la 
médecine naturelle alternative comme le bain dans les stations 
thermales naturelles ou en suivant quelques croyances fausses comme 
se fiant aux tombes des religieux . 


On incite aussi sur les coutumes des cérémonies chez les 
Andalousiens qui leur accordaient beaucoup  d’importance 
spécialement les fêtes de l'Aid el Fitre et l’Aid El-Adha . On note 
aussi leur participation avec les Chrétiens dans différents fêtes comme 
le Niarous et la Ansara , mais ses moment peuvent étre terne par du 
chagrin comme la mort d’un membre de la famille qui inspire un 
retranchement du cycle de la famille , les Andaloussiens ont bien suivi 
les coutumes particulièrement dans les funérailles et le recueillement . 


On peut dire que les plus importants aspects des coutumes 
familiales Andalouse sont l’épanouissement de l'esprit en sortant et 
organisant des pique-niques et des voyages , qui sont parfois 
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journalière et parfois ils les prenaient pendant les différents saison 
qui viennent au moment de la cueillettes des moissons et pendant la 
verdure des champs dans la campagne .Il se donnaient a la jouissance 
par la musique et les chansons st se regroupant dans des groupes 
pour le loisir e les danses . 


Ils se regroupaient aussi pour se divertir avec quelques jeux 
d’échec et de nerde , méme si les Foukahas étaient contre ses 
pratiques . 


Nous savons que ses chapitres qui étudient la famille dans le 
contexte historique sont trés importantes du faite qu’elles met en relief 
la famille Andalouse et représente les aspects de l'interaction entre 
les éléments de la société , autrement dit , entre les gens de 
l’Andalousie et les intrus de cette société sans trouver de faille et de 
distinction entre eux . 
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Summarize thesis 


The study of the family from the historical point of view bring us 
has to study it within the framework of the social history which is 
interested of the historical study of the societies and its elements, one 
studies for example the family like a cycle of evolution while being 
enlarging and while being cut off functions of its members and their 
roles and the various bases which support it. 


In our research, I have try to study the history of the Andalusia 
family, has one time which characterized Andalusia with wars 
between Muslims and Christian bordering, and the emergence of 
another new elements which are Mourabitines and Mouwahidienes 
and seeking has to know the interaction between its intruders has the 
Andalusia society and the significant aspects of its interactions. 


Andalusia's saw the training of the family with different 
mentalities those which considers it necessary in the life and those 
which is unaware of it, but on the other hand they were very attaches 
to the marriage of their daughters of fear for their honor, and saving 
their dignity and their image of honor in the company. 


The training of the family were not too different A its formation 
nowadays, it starts with the choice which Andalusia's have grant 
much consideration, then the phase of the khotba (promise of 
marriage) which consists has a mutual knowledge of the couple and 
their family for an engagement of marriage; who is done preferably 
in their mosques by writing a general contract which includes the 
conditions of the marriage, then each part takes a certain time for the 
preparation of equips, and clothing, and house. After a certain time, 
they celebrate the marriage and the Marie leaves for her new 
residence her husband, and that is the first phase of widening of the 
family. 

After the base of the family, the two husbands start has to 
structure the family, they await new born which is well surrounds 
since its birth and its sight of daylight. The family takes all 
measurements for good surrounds it and gives him all tenderness 
necessary until the age of a child. They inculcates it morally, chose a 
teacher to him 10 inform it in various sciences, start some with of 
Coran Is stick much has what their sons is with the services of the 
company, and bait themselves much on the girl so that it 
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responsabilise in all the spots, especially after its marriage. 


The Andalusia woman had a significant place in her family and 
the company, in spite of criticisms record against it; its role which 
exceeded its family for all the company invites him an exceptional 
place to the point to grant the filiations of his/her children to him. 


The widening of the family gives birth has of multiple relations 
according to the people; like the marital relations, relations with 
wire and the girl, and other members of the family, but its relations 
are from time to time disturbed by problems which relates to the 
heritage particularly that people try to prevent it one finding 
remedies in justice. 


The most significant habits and traditions which are quite clear in 
the Andalusia family are: their great interest of equip and their 
aspect body. they used different means and tools necessary to expose 
itself of an acceptable image of beauty. 


They were also interested of the diversity of the dishes of meal 
and accentuating on the art of cooking and choosing different drinks 
and fruits, very by taking into account the health of the body, even if 
the consumption of timber alcoholism very widespread —nevertheless 
were fought by Foukaha especially — but health were the concern of 
Andalusia's which followed different the methods of mode and 
prevention and according to the rules from cleanliness, without 
forgetting their attachment with the instructions of doctors and 
scientists, and looking after if necessary Parfaits of people could not 
buy drugs seen their financial standing, they have recourse has 
alternative natural medicine like the bath in while following some 
false beliefs like trusting in the tombs of the monks. 


One also incites on the habits of the ceremonies at Andalusia's 
which granted much importance to them especially the festivals of the 
aid el Fitre and the aid Al- Adha. One notes also their participation 
with the Christians in different festivals like the Niarouse and will 
Ansara it, but its moment can be dull by sorrow like the death of a 
member of the family which inspires a cutting off of the cycle of the 
family, Andalusia's followed well the habits particularly in the 
funeral and meditation. 


One can say that the most significant aspects of the family habits 
Andalusia are the blooming of the spirit while leaving and organizing 
picnics and voyages, which are sometimes day laborers and 
sometimes they took them during different the season which come at 
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the time from the gatherings from the harvests and during the 
greenery of the fields in the Il countryside were given has the 
pleasure by the music and the songs St gathering in groups for the 
leisure E the dances. 


They also gathered to be diverted with some plays of failure and 
nerde, even if Foukahas were against its practices. 


We know that its chapters which study the family in the historical 
context very significant are made that they highlights the Andalusia 
family and represents the aspects of the interaction between the 
elements of the company, in other words, between people of Andalusia 
and the intruders of this company without finding of fault and 
distinction between them. 
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Resumen la tesis 


El estudio de la familia desde el punto de vista histórico, tenemos que 
hacerlo en el marco de la historia social, que está interesada en el estudio de la 
historia de las sociedades y de sus elementos. Estudia, por ejemplo, la familia 
como un ciclo que evoluciona, reduciendo o alargando su espacio, las funciones 
de sus miembros y las distintas bases que la respaldan. 

En nuestra investigación, hemos intentado estudiar la historia de la 
familia Andaluza, en un tiempo, caracterizado por las guerras entre 
musulmanes y cristianos limítrofes, la aparición de otros nuevos elementos que 
son los Almoravides y Almohadies, y los aspectos significativos de la 
interacción entre esos intrusos y la sociedad Andaluza. 

Todos los Andaluces ven la formación de la familia con diferentes 
mentalidades: para unos es considerada como necesaria en la vida, otros dicen 
lo contrario. Pero por otro lado todos insisten en casar sus hijas por temer por 
su honor y su dignidad. 

La formación de la familia no era demasiado diferentes a su formación 
hoy en día. Comienza con la elección y, a continuación, la fase de la "Jotba" 
(promesa de matrimonio), que ha constituido un conocimiento mutuo de la 
pareja y su familia para un compromiso de matrimonio, que se realiza 
preferentemente en sus mezquitas por escrito y un contrato general que incluye 
las condiciones del matrimonio. Entonces cada parte toma un cierto tiempo 
para la preparación del dote, prendas de vestir, y equipamiento de la casa. 
Después de un cierto tiempo, se celebra el matrimonio y la prometida deja su 
casa por la nueva residencia de su marido, lo que representa la primera fase de 
ampliación de la familia. 

Después de la construcción de la familia, los dos esposos tienen que 
iniciar la organización de la familia, esperan los recién nacidos con ánimos de 
ocuparse de ellos desde su nacimiento y su visión de la luz del día. La familia 
toma todas las precauciones necesarias para el buen cuidado y toda la ternura 
necesaria para el recién nacido y su desarrollo posterior. Se le inculca bases 
morales, se opta por un profesor que le enseñaria diversas ciencias y el Coran y 
prepararle para servir la sociedad. Se Pone mucho cebo en la niña a fin de que 
esté lista para tomar todos sus responsabilidades, sobre todo después de su 
matrimonio. 

La mujer tenia en Andalucía un lugar importante en su familia y en la 
sociedad, a pesar de las críticas en contra; su función, que superó su familia 
hacia la sociedad, le invita a ocupar un lugar excepcional hasta el punto de 
atribuirle la concesión de la filiación de sus hijos. 

La ampliación de la familia da a luz a múltiples relaciones que se 
diferencian según el tipo de las personas: las relaciones conyugales, las 
relaciones con los hijos, y otros miembros de la familia. Pero esas relaciones 
son de vez en cuando, perturbadas por los problemas relacionados con el 
patrimonio en particular, que las personas tratan de impedir o resolver en la 
justicia. 

Los más importantes hábitos y tradiciones de la familia Andaluza son: su 


gran interés de dotar a su aspecto y cuerpo, utilizar diferentes medios y 
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herramientas necesarias para exponer una aceptable imagen de belleza en su 
entorno. Ellos también se han interesado en la diversidad de los platos de 
comida e insistir sobre el arte de cocinar y la elección de diferentes bebidas y 
frutas, teniendo muy en cuenta la salud del cuerpo, a pesar de que el consumo 
de productos alcoholizados, prohibido por la "sharia musulmana”, era muy 
extendido. La salud fue la preocupación de los andaluces que siguieron 
diferentes métodos de prevención, régimen alimenticio, etc. sin olvidar su 
vinculación con los consejos de los médicos y científicos, mientras las personas 
pobres recurren si es necesario a otras alternativos como la medicina natural o 
a algunas falsas creencias como la confianza en las tumbas de los monjes. 

los andaluces conceden gran importancia a los hábitos y ceremonias, 
especialmente a los festivales de "Aid el fitr" y "Aid el adha”. Se observa 
también su participación con los cristianos en diferentes festivales como el 
"nirus" y "Ansara", pero estos momentos pueden ser aburridos como la tristeza 
por la muerte de un miembro de la familia que inspira un corte del ciclo de la 
familia. Los andaluces seguían asi muchos hábitos en particular en el funeral y 
la meditación. 

Se puede decir, por otra parte, que los aspectos más significativos de los 
hábitos de la familia se resumen en disfrutar del tiempo libre organizando 
picnics y viajes, que a veces son estacionales o durante las cosechas, y 
aprovechando el verdor de los campos se dan el placer de reunirse, escuchar 
musica y bailar,y otras veces, jugar ajedrez y dados, y ello a pesar de su 
prohibición. 

Considerando lo dicho como los mas importantes temas relacionados con 
el estudio de la familia en el contexto histórico, La vida de la familia Andaluza 
representaba los aspectos de la interacción entre los elementos de la sociedad, 
en otras palabras, entre las personas de Andalucía y los intrusos de la presente 
sociedad sin posibilidad de separación o distinción entre ellos. 
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EXD فسن‎ 


اله وض بويع 


مقدمة. 
مدخل: تكوين الأسرة في نظر الفرد وابمجتمع الأندلسي. 000 
القصل الأول: خطوات Lis‏ الأسرة. 
البحث الأوّل: ترتیبات الخطبة والعقد. en‏ 
si‏ الاختيار واعتباراته. dae‏ 


ثانیا: الخطبة والعقد. EAE E tanto te ee‏ 
البحث الثاى: التحضيرات الالية قبل البناء. ads‏ 
أولا: ما پوفره الرجل. e‏ 


البحث الثالث: مراسم الزفاف. EA‏ 1210 
DA‏ تزیین العروس وزفها. q RU PO PO E E A A E‏ 
igt‏ أيام العرس في بيت الزوج. dispense ee‏ 
الفصل الثاني: حباة الأفراد في الأسرة الأندلسبة. 
البحث الأوّل: رعاية الأبناء وتدشنتهم. TR een eee‏ 


SH‏ رعاية الطفل وتربلته. ما 8 و 
ثانيًا: تأديب ابن وتعلهه. A‏ 


البحث الثان: مكانة الرأة ودورها في الأسرة. ۱ 


ولا مكانة المرأة الحرة ودورها في الأسرة. 1313111111100 
ثانيًا: مكانة المرأة الأمة ودورها في الأسرة. Se E‏ 


البحث الثالث: الروابط والشکلات الأسرية. een‏ 
Voi‏ الروابط الأسرية. yS‏ 


ثانیا: للشکلات À)‏ 5ش( 


219 


95 


96 
96 
110 


118 


118 
134 


141 


141 
133 
158 


161 


178 
193 


194 


195 


196 


197 


198 


201 


206 


208 


209 


الخصل الثالث: عادات وتقالید في حباة الأأسرة الأندلسية. 
البحث الأوّل: هندام الفرد ومظهر الحيط. 


Ya‏ زي الفرد . as i O ale cere acne pak Nie‏ ی 
ثانیا: مظهر المنزل. 77-5 | | |[ 0 


المبحث الثاین: غذاء الأسرة وشوون صحتها. er‏ 


Vi‏ طعمة الأسيزة A A iCal Leaf,‏ اا 
slob‏ التربية الصحية للأسرة. NO‏ 


ata الثالث:الأسرة بين الاحتفال والترویح.‎ Éd 


dd yee eas احتفالات مختلفة للأسرة.‎ Y 
E er een eae ثانيا: النزهة والترفیه.‎ 
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